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القضاء سيلاحق الشركة الإسرائيلية والحكومة ستحقق

ضجة في اسبانيا بعد انكشاف فضيحة تجسس على سياسيين بواسطة برنامج »بيغاسوس« الإسرائيلي 
بناء على طلب من أهالي المدينة العرب ووسط غضب صهيوني

إطلاق اسم أم كلثوم على أحد شوارع حيفا
لندن ـ »القدس العربي« لزيارتها لها قبل النكبة والعودة منها بلقب »كوكب الشرق«

من حسين مجدوبي:

تعيش إسبانيا ضجة سياســية بعدما تبين تعرض 
هواتف بعض المسؤولين، ومنهم رئيس برلمان كتالونيا 
التي تتمتع بالحكم الذاتي، للتجسس بواسطة برنامج 
»بيغاسوس« الإسرائيلي، الذي تنتجه شركة »أن سي 
أو«، وقد يشــهد الملف تحقيقا سياسيا وقضائيا، مما 

قد تترتب عليه ملاحقة هذه الشركة.
وكشــفت جريــدة »الباييــس«، الثلاثــاء الماضــي، 
فــي تحقيق مشــترك عن تعــرض هاتف رئيــس برلمان 
كتالونيــا تورينــت، إلى التجســس بواســطة برنامج 

»بيغاسوس« الإسرائيلي. 
وتبــين لاحقا أنــه تم أيضاً التجســس علــى النائب 
إرنست مارغال. واتهم روجر تورينت الدولة الإسبانية 
بالتجســس عليــه، مصرحــاً: »كنــا دائمــا نشــك في 

تعرضنا للتجسس وهذه المرة توجد الأدلة«. 
وينتمي تورنــت وماغارغال إلى الحزب الجمهوري 
الكتالاني الذي يطالب باستقلال كتالونيا عن إسبانيا.

ويعلــق رئيس البرلمان الكتالانــي: »إذا كانت الدولة 
مســؤولة عــن هذا التجســس فالأمــر خطيــر، وإذا لم 
تكن هي المســؤولة فالأمــر خطير كذلك، ســنذهب في 

التحقيق السياسي والقضائي«.
ويأتــي التجســس على هــؤلاء السياســيين ضمن 
لائحــة ضمــت أكثر مــن 140 شــخصا مــن صحافيين 
ونشــطاء المجتمع المدني والسياسي في العالم كشفها 
تحقيق مشــترك بــين واتســاب ومختبر ســتزين لاب 
الكندي، حيث تبين استغلال الشركة الإسرائيلية ثغرة 
في واتســاب خــلال نيســان/ أبريل وأيــار/ مايو من 
العام الماضي، وجرى التسلل إلى هواتف الشخصيات 
المذكورة.  ومن الدول التي تشــهد جدلا حول الموضوع 
المغــرب، حيث تبين تعرض أكثر من عشــرة صحافيين 
ونشــطاء المجتمع المدني يقيمون بــين المغرب وأوروبا 

إلى التجسس بهذه الطريقة.
وأصــدرت تســعة أحــزاب علــى رأســها الحــزب 
الجمهــوري الكتالانــي وحــزب بوديمــوس المشــارك 
في الحكومة، بيانا يدين التجســس على السياســيين 
ويطالــب بلجنــة للتحقيق مــع الأطراف داخــل الدولة 

الإسبانية التي قامت بالتجسس على السياسيين.

وتحاول الدولة الإســبانية تبرئة نفســها لا ســيما 
وأن الشــركة الإســرائيلية تبيع برامجها التجسســية 

فقط للدول وليس للشركات الخاصة.
والاســتخباراتية  الأمنيــة  الأجهــزة  وأعلنــت   
الإسبانية في بيانات لها عدم التجسس على المواطنين 

والسياسيين. 
وقالــت الناطقة باســم الحكومــة في مدريــد ماريا 
خيســوس مونتيرو أمــس الأربعــاء »ليــس لدينا علم 
بوقــوع هذا التجســس، ونحن نشــجع رئيــس برلمان 
كتالونيــا والمتضرريــن باللجــوء إلــى القضــاء لفتــح 

تحقيق لمعرفة الظروف التي وقع فيها التجسس«.
وســتجد الشــركة الإســرائيلية نفســها في موقف 
حــرج للغاية، بحكم أن القضاء الإســباني ســيلاحقها 
وســيطالب بإحضار مســؤوليها، وهــو القضاء الذي 
سبق له وأن لاحق مسؤولين إسرائيليين بسبب جرائم 

ضد الإنسانية.

الناصرة ـ »القدس العربي« ـ من وديع عواودة:
بطلــب مــن ناخبين عــرب فيهــا أعلنــت بلدية حيفــا داخل 
أراضــي 48 أمــس، أن لجنة التســميات التابعة لهــا أقرت في 
جلســتها الأخيرة إطــلاق اســم »أم كلثوم« على أحد شــوارع 
المدينــة، وتحديــدا في البلــدة القديمــة قريبا مــن المواقع التي 
كانت فيها قاعات وصالات اســتقبلت ســيدة الغنــاء العربي 
فــي ثلاثينيــات القرن الماضــي.  وأثارت هــذه الخطوة غضب 
قطاع من اليمين الاسرائيلي المتطرف في المدينة ومن خارجها، 
باعتبارها خطوة تعزيــز لمكانة »العدو« في الوقت الذي تنتظر 
فيه عشــرات بل مئات الأســماء اليهودية والصهيونية دورها 
لتخلّــد على لوحات شــوارع وطرقات وأزقة ومؤسســات في 

حيفا وسواها من المدن والبلدات.
وردا علــى ســؤال »القدس العربــي« يؤكد المــؤرخ الدكتور 
جوني منصور ابن مدينة حيفا، أن الخطوة بحد ذاتها إيجابية 
وتعكــس نوعا مــن الانفتاح علــى احتياجات المجتمــع العربي 

الفلسطيني في حيفا وغيرها من المدن المشتركة. 

مــن جهة أخرى يوضح منصور أنه لا يمكــن التغافل مطلقا 
عن أن لســيدة الغناء العربي الكبيرة مكانــة مرموقة بين أبناء 
ا، ومنذ أن  الشعب الفلسطيني منذ ان ظهرت بطلتها الأولى فنيًّ

حلت ضيفة على فلسطين.
وتابع »زارت الســيدة ام كلثوم فلسطين ثلاث مرات، حيث 
أحيــت حفلات لها في حيفا ويافــا والقدس جذبت إليها آلاف 

المغرمين والعاشقين لفنها الراقي«.
ويســتذكر أن الزيــارة الأولى تمت عــام 1929، والثانية في 
عــام 1931 بعد جولــة غنائية في لبنان وســوريا، أمــا الثالثة 
فتمــت في عــام 1935 ، لافتا لبعــض الإعلانات فــي الصحف 

الفلسطينية قبل النكبة عن حفلاتها.
كما أشــار جوني منصور إلــى أن أم كلثوم عرضت أفلامها 
الســتة في صالات العروض فــي المدن الفلســطينية المختلفة، 

وأبرزها في سينما الحمرا في يافا. 
يشار إلى أن أم كلثوم دأبت على زيارة فلسطين قبل نكبتها، 
وأحيت حفلات في مدنها ومنها حيفا، وقد قدِمت بلقب »بلبلة 

الشرق« لتعود منها بلقب جديد »كوكب الشرق«.

بغداد ـ »القدس العربي« ـ من مشرق ريسان:
عقدت الحكومة العراقية، برئاســة مصطفــى الكاظمي، أمس 
الأربعاء، جلسة اعتيادية  لمجلس الوزراء، في محافظة البصرة، 
وأكــد الكاظمي أن »البصرة عاصمة اقتصاديــة على الورق فقط 
لسوء الخدمات، وتعاملوا معها على أنها بئر نفط فقط ويجب أن 

تتوقف هذه المعادلة«.
وزاد: »الاهتمــام بمشــاريع البنــى التحتيــة والكهرباء في 
البصرة من أولويــات الحكومة«، لافتاً إلــى أن »موانئ البصرة 

يجب أن تكون تحت سلطة الدولة«.
وفي أثناء وجود رئيس الــوزراء وفريقه الحكومي في فندق 
البصرة الدولي، تجمــع عدد من موظفي ما يُعــرف بالـ »ثلاثين 

ألفا« بالقرب منه للمطالبة بصرف رواتبهم.
وشددت الأجهزة الأمنية في البصرة من إجراءاتها في محيط 
فندق )شــيراتون( حيث عقد الكاظمي جلسة المجلس بمشاركة 

الحكومة المحلية.
ووفقاً لموقع »المربــد« البصري، فإن »قــوات متعددة ومفارز 
مكثفة قطعت أغلب الطرق المؤديــة للفندق الواقع على كورنيش 
شــط العرب في منطقة العشــار«، مبيناً أن »السلطات المختصة 

منعت دخول الصحافيين أو التصوير«.
ولفت إلى أنهم أبلغــوا أن »كل مقررات ومخرجات الجلســة 
والاجتمــاع ســتكون متاحة على الموقــع الإلكترونــي للمكتب 

الإعلامي للكاظمي، وأنهم بإمكانهم استحصالها من الموقع«.
في الأثناء، نقلــت مواقع إخبارية أنباء عن حدوث تراشــق 

بقناني المياه بين حماية الكاظمي ومحتجين في المحافظة.
وأكدت المصادر أن تدافعاً ومشــادات كلامية حدثت مع بعض 
المتظاهريــن من قبل القــوات الأمنية الموجــودة لحماية رئيس 
الوزراء في فندق البصرة الدولي، موضحة أن أعداد المتظاهرين 

كانت في تزايد.
وأشــارت إلى حصول اعتداءات وضــرب لمتظاهرين من قبل 
بعــض حمايات رئيس الوزراء وقوات »ســوات« بعد منعهم من 
التوجه إلــى فندق البصــرة الدولي، لافتة إلــى أن المتظاهرين 
بدوا غاضبــين نتيجة ضرب بعضهــم، ما أدى إلــى رمي قناني 
المياه باتجاه عناصــر الحمايات الذين ضربوا بعض المتظاهرين 

بالهراوات والعصي.
)تفاصيل ص 2 ورأي القدس ص 23(

تونس ـ »القدس العربي« ـ من حسن سلمان:

قدم رئيس الحكومة التونســية، إلياس الفخفاخ، اســتقالته 
إلى الرئيس قيس سعيّد، منهيا بذلك جدلا مستمرا منذ شهر حول 
»تورط« في شبهة تضارب مصالح دفعت حركة »النهضة« لتقديم 
لائحة برلمانية لسحب الثقة منه، في وقت تحدث فيه مراقبون عن 
مشهد سياسي جديد، ستؤدي فيه حركة »النهضة« دورا أساسيا، 
بالإضافة إلى حــزب قلب تونس وائتلاف الكرامــة، مع احتمال 
إشراك بعض مكونات الائتلاف الحكومي السابق. وأكدت مصار 
موثوقة لـ»القدس العربي« قيام رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ 

بتقديم استقالته بشكل رسمي إلى الرئيس قيس سعيد.
وجاءت الاســتقالة ردا علــى طلب الرئيس قيس ســعيّد من 
الفخفاخ تقديم الاســتقالة، خلال اجتماع فــي قصر قرطاج، ضم 
ســعيّد والفخفاخ، فضلا عن رئيس البرلمان راشــد الغنوشــي 

،وأمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
كمــا تزامنت الاســتقالة مع تقديم كُتل النهضــة وقلب تونس 
وائتلاف الكرامة والمســتقبل، وبعض المستقلين للائحة برلمانية 

تضم 105 نواب، طالبت بسحب الثقة من الفخفاخ.
وجاءت هذه العريضة بعد ســاعات من قرار مجلس شــورى 
حركة النهضة »تبني خيار سحب الثقة من السيد رئيس الحكومة 
إلياس الفخفاخ، وتكليف رئيس الحركة راشد الغنوشي بمتابعة 
تنفيذ هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب والكتل والنواب 
في مجلس نواب الشــعب«. وقال الباحث والمحلل السياســي د. 
رياض الشعيبي لـ»القدس العربي« إن قرار النهضة سحب الثقة 
مــن حكومة الياس الفخفاخ »يعني القطيعــة النهائية مع رئيس 
الحكومة، وتشــكيل حكومــة جديدة بتركيبة حزبيــة وبرلمانية 
مختلفة«. وأضاف »نحن أمام مشــهد سياســي جديد وقديم في 
آن واحد، وكأننا أمام العودة إلى الوضعية نفســها قبل تشــكيل 
حكومة الياس الفخفاخ، حيث ســتتصدر »النهضة« المفاوضات، 
التي سيكون فيها شقان، الأول يتعلق بسحب الثقة من الحكومة، 
والثاني يتعلق بتشــكيل الحكومة الجديدة. وفي الوضع الحالي 
سيكون من الصعب جدا وجود التيار الديمقراطي وحركة الشعب 

في التشــكيلة الحكومية الجديــدة، وخاصة في ظل اســتمرار 
دفاعهما عن الفخفاخ وتمســكهما به، وهذا يتناقض جوهريا مع 

التوجه السياسي لحركة النهضة في سحب الثقة«.
وأشــار الشــعيبي إلى أن »العمود الفقــري للائتلاف الحاكم 
الجديد سيتكون أساســا من ترويكا جديدة تضم حركة النهضة 
وائتــلاف الكرامة وقلــب تونس، ولكــن هناك إمكانيــة كبيرة 
للانفتــاح على بعض الكتــل الأخرى على غرار كتلة المســتقبل، 

وربما لاحقا حركة تحيا تونس وبعض المســتقلين«، مشــيرا إلى 
أن حركــة النهضة »لم تكن لتدخل في تمشّــي ســحب الثقة من 
الفخفاخ، لو لم تكن مطمئنة بالفعــل إلى حصولها على الأغلبية 
المطلوبة للقيام بهذه العملية. فالترويكا الجديدة تتشكل من مئة 
نائب وليس على حركة النهضة سوى تأمين تسعة نواب آخرين، 
وأعتقد أنهم موجودون حتى داخــل بعض الكتل التي تقول إنها 

تتمسك بالفخفاخ«.   )تفاصيل ص 9(

غزة ـ »القدس العربي« 
من أشرف الهور:

في مكالمــة هاتفية بــادر إليها رئيــس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، مساء أول من أمس 
الثلاثاء، ابدى الرئيس الفلســطيني محمود عباس 
اســتعداده للعودة إلى طاولة المفاوضــات، إذا ما 
أوقف رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
مخططه للإعلان عــن ضم ما مســاحته ٪30 من 
الضفة الغربية، بما فيها شمال البحر الميت ومنطقة 

الأغوار التي تعتبر السلة الغذائية للضفة الغربية.
لكن الرئيس عباس أوضح أن عودته إلى طاولة 
المفاوضات ســتكون على أساس الشرعية الدولية، 
الدولية، بمشــاركة  الرباعية  اللجنة  وتحت رعاية 
دول أخــرى، وهو الموقف الذي اتخــذه منذ إعلان 
الرئيس الأمريكي القدس عاصمة لدولة إســرائيل 
ونقل الســفارة إلى القــدس في مايــو/ أيار 2017 
وكذلك إعلان ما تســمى »صفقة القرن« التصفوية 
للقضية الفلســطينية في28  ينايــر/ كانون الثاني 

الماضي.  
وأشــاد الرئيس الفلســطيني في المكالمة بموقف 
أســاس  على  الســلام  لتحقيق  الداعم  بريطانيــا 
الأراضي  لضــم  والرافــض  الدوليــة،  الشــرعية 
الفلســطينية المخالف لقرارات الشــرعية الدولية، 

ودعا بريطانيا لبذل جهود في هذا الإطار.
أما جونســون فقد أكد للمرة الثالثة في غضون 
أســبوعين رفض حكومته لأي إجــراءات تقوم بها 
إســرائيل لضم أراض فلسطينية باعتبارها مخالفة 
لقرارات الشــرعية الدولية، وكذلــك موقفه الداعم 
لتحقيق الســلام على أساس »حل الدولتين«. وقال 
إن بلاده »ســتواصل دعم الســلام وعلى استعداد 

لبذل جهود في هذا الإطار«.
وكان جونســون قد أكد رفضه لمخطط الضم في 
مقال لصحيفة »يديعوت أحرونوت« الإســرائيلية. 
وكذلك فــي مكالمة هاتفيــة مع نتنياهــو قبل نحو 
أســبوع. وانتهى الاتصــال الهاتفي بــين الرئيس 
عبــاس وجونســون، بالاتفــاق علــى مواصلــة 

الاتصالات والتنسيق خلال الفترة المقبلة.
)تفاصيل ص 6(

القاهرة ـ »القدس العربي«
من تامر هنداوي:

أقرّت إثيوبيــا، أمس الأربعاء، بأنّ مســتويات 
المياه خلف سد النهضة الكبير الذي تبنيه على نهر 
النيل الأزرق تتزايد، لكن المســؤولين قالوا إن ذلك 

جزء طبيعي من عملية البناء.
ونقلت وســائل الإعلام الرســمية عن سيليشي 
بيكيلــي، وزير الري الإثيوبي، قولــه الأربعاء »إن 
تعبئة مياه ســد النهضة تتم بما يتماشى مع عملية 

بناء السد الطبيعية«.
لكنــه لم يذكر مــا إذا كانت إثيوبيــا قد اتخذت 
خطوات لتجميع المياه في الخزان الذي تبلغ طاقته 

74 مليار متر مكعب.
الحكومة المصرية قالت في بيــان مقتضب: »رداً 
على استفسارات صحافية اتصالًا بما تردد إعلامياً 
عن بــدء إثيوبيــا ملء خزان ســد النهضــة، ذكر 
المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة 
الخارجية أن مصر طلبت إيضاحاً رسمياً عاجلًا من 
الحكومة الإثيوبية بشــأن مدى صحــة هذا الأمر، 

مؤكداً »على أن مصر تواصل متابعة تطورات ما تتم 
إثارته في الإعلام حول هذا الموضوع«.

وقال مصدر فى تصريح لجريدة »الشــروق« إنه 
بات أمام مصر العودة إلى مجلس الأمن وطلب عقد 
جلســة جديدة وإصدار قرار بشأن ســد النهضة، 
متوقعا أن تطلب فرنســا أو ألمانيــا عضوا المجلس 
عقد هذه الجلسة. الســودان أكد أن إثيوبيا أغلقت 
بوابات سد النهضة، مشيرا إلى أن تدفق مياه النيل 

إليه بدأ في التراجع. 
وقالت وزارة الري الســودانية، فــي بيان، إنها 
تحرت عن طريــق أجهزتها المختصة عما نشــر من 
معلومات وصور ملتقطة بالأقمــار عن بدء إثيوبيا 

في ملء سد النهضة بالمياه. 
وأضافــت الــوزارة: »اتضــح جليا مــن خلال 
مقاييس تدفق المياه فــي محطة الديم الحدودية مع 
إثيوبيا أن هنــاك تراجعا في مســتويات المياه بما 
يعــادل 90 مليون متر مكعب يوميــا ما يؤكد إغلاق 

بوابات السد«. 
وإغلاق بوابات ســد النهضة يعد وفق مراقبين، 

أولى خطوات ملء سد النهضة.
)تفاصيل ص 3(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد: 
عاشــت محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال 
الســاعات الماضية أجــواء حرب أشــاعها تصعيد 

النظام السوري وحليفه الروسي.
 ورغم القصــف المتقطع والهــدوء الحذر ضمن 
منطقة خفض التصعيد المعمــول به برعاية واتفاق 
روســي- تركي منذ الخامس من شهر آذار/ مارس 
الماضــي، نفذ ســلاح الجو الروســي مناصفة على 
محور »كبانة« في جبل الأكراد وريف إدلب الجنوبي 
25 غارة جوية، إضافة إلى عشرات القذائف المدفعية 
والصواريخ، لتعيد موســكو التصعيد إلى الواجهة 
مجدداً، الأمر الذي يضع اتفاق الرئيســين بوتين - 
أردوغان حول الشمال السوري على محك الاختبار.
عمليات القصــف الجوية والبرية المنفذة من قبل 
روســيا والنظام السوري على الشــمال السوري، 
انعكست معاناة مباشــرة على مدنيي تلك المناطق، 
إذ أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، بمقتل 

رجل وطفلــه وإصابة ثلاثة آخرين في مدينة أريحا 
بقصف للنظام ليلًا.

 وأكد المرصد عودة حركــة نزوح الأهالي مجدداً 
من مناطق وقرى جبل الزاوية في ريف إدلب جراء 

التصعيد الأخير باتجاه الحدود مع تركيا. 
وفي محافظة درعا أكد المرصد الســوري لحقوق 
الإنســان رصده انفجار عبوة ناسفة بسيارة أحد 
المنضمين إلى »الأمن العســكري« في بلدة أم المياذن 

في ريف درعا الشرقي بعد »التسوية«.
 ووفقاً لمصادر المرصد السوري فإن السيارة كان 
يستقلها شقيق العنصر وعائلته، وأدى التفجير إلى 
إصابة الســائق ومقتل زوجتــه واثنين من أطفاله. 
وبذلك ترتفع أعداد الهجمــات ومحاولات الاغتيال 
بأشكال وأســاليب عدة عبر تفجير عبوات وألغام 
وآليات مفخخة وإطلاق نار نفذتها خلايا مســلحة 
خلال الفترة الممتــدة من يونيو/حزيــران الماضي 

وحتى يومنا هذا إلى أكثر من 563. 
)تفاصيل ص 4(

مطالبات بصرف أجور 30 ألف متعاقد ومحاسبة الفاسدين وقتلة المتظاهرين

العراق: تدافع ومشادات كلامية بين متظاهرين وعناصر حماية الكاظمي في البصرة

عريضة برلمانية طالبته بالتنحّي... و»النهضة« تتجه للتحالف مع شركاء جدد

رئيس الحكومة التونسية يقدم استقالته... والبلاد تستعد لمشهد سياسي جديد

الرئيس الفلسطيني: مستعدون للعودة للمفاوضات 
على أساس الشرعية الدولية إذا توقف »الضم« 

القاهرة طلبت إيضاحا من أديس أبابا وتعتزم العودة لمجلس الأمن 

إثيوبيا تبدأ تعبئة سدّ النهضة
وتراجع تدفق مياه النيل نحو السودان

مقتل سيدة واثنين من أطفالها في انفجار في ريف درعا الشرقي 

تصعيد روسي ـ سوري وغارات تقتل رجلًا وطفله في إدلب 

ـ الأناضــول: رصــد الجيش  ■ طرابلــس 
الليبي، فجر الأربعاء، وصول إمدادات عسكرية 
آتية من مصر، إلى مدينة طبرق شــمال شــرقي 
ليبيا. جاء ذلك وفق مــا أفاد به المركز الإعلامي 
لعمليــة »بــركان الغضــب« التابعــة للجيش 
الليبي، عبر فيســبوك، غداة إعلان ميليشــيا 
الجنــرال الانقلابــي خليفة حفتر عــن اقتراب 
»معركــة كبــرى« في محيط ســرت )شــمال( 
والجفرة )وسط(. وبث المركز الإعلامي للجيش 
الليبي صورة لســيارات نقــل مخصصة لحمل 
الأســلحة والعتــاد الحربي، يقــف بمحاذاتها 
أشــخاص يرتدون زيا عســكريا، دون ذكر أي 

تفاصيل أخرى.
وفي 8 نيســان /أبريل الماضي، نشــر المركز 
الإعلامي صورا تُظهر وصول ســفينة من مصر 
إلى ميناء طبرق )شــمال شرق(، على متنها 40 

حاوية تحمل إمدادات عســكرية وذخائر لدعم 
ميليشيا حفتر.

كما نشر أيضا في 6 تموز/يوليو 2019، صورا 
تُظهر وصول إمدادات عسكرية وذخائر برا من 

مصر إلى ميليشيا حفتر، حسب المصدر ذاته.
والثلاثــاء، أعلن أحمد المســماري، المتحدث 
المقبلة  الســاعات  أن  حفتر،  ميليشــيا  باســم 
ستشــهد »معركــة كبــرى« في محيط ســرت 

والجفرة.
من جهة أخــرى أعلنت القيادة العســكرية 
الأمريكية في أفريقيا »أفريكوم«، أمس الأربعاء، 
أن لديها أدلة واضحة على قيام شــركة »فاغنر« 
الروســية بزرع ألغام ومتفجرات في العاصمة 

الليبية طرابلس وما حولها.
جــاء ذلك فــي بيان نشــرته علــى موقعها 
الإلكتروني، اتهمت فيه مرتزقة »فاغنر« بتجاهل 

سلامة وأمن المدنيين في ليبيا.
»أدلة  لديهــا  »أفريكوم«  إن  البيــان  وقــال 
واضحة على قيام مجموعة فاغنر، المدعومة من 
الحكومة الروســية، بزرع ألغام ومتفجرات في 
طرابلس وما حولها، منتهكة بذلك الحظر الذي 
تفرضه الأمم المتحدة على الأســلحة، وتعرض 

حياة الليبيين الأبرياء للخطر«.
»أدلــة مصورة  أن هنــاك  البيان  وأضــاف 
وحقول  متفجــرة  فخاخ  وضــع  تظهر  وموثقة 
ضواحي  في  عشــوائي  بشــكل  مزروعة  ألغام 
طرابلس، وصولًا إلى مدينة سرت )شمال(، منذ 

منتصف يونيو/ حزيران الماضي«.
المتفجرات،  تلــك  تقييم  خــلال  »من  وتابع: 
تبــين أنــه تم إحضارهــا إلــى ليبيا مــن قبل 
مجموعة فاغنر«. ونقل البيان عن مدير عمليات 
»أفريكوم« مــن فيلق مشــاة البحرية الجنرال 

برادفورد غيرينــغ »أن مجموعة فاغنر تتجاهل 
تماماً ســلامة وأمن المدنيين، وأن عملياتها غير 
المســؤولة تطيل أمــد الصراع، وهي المتســببة 

بمعاناة ووفاة المدنيين الأبرياء«.
وحسب الجنرال الأمريكي، فإن روسيا لديها 
القدرة علــى إيقافهم، لكن ليــس لديها الإرادة 
لفعل ذلــك. والثلاثــاء، أعلن الجيــش الليبي 
»إصابة 3 أطفال، بينهم اثنان من عائلة واحدة، 
إثــر انفجــار لغم فــي منطقة الخلــة )جنوبي 
طرابلس(، زرعته عصابة فاغنر الإجرامية قبل 

فرارها، وميليشيات حفتر الإرهابية الهاربة«.
وفــي 22 أيار/ مايــو الماضي، قــال الجيش 
الليبي إن ميليشــيات حفتر زرعــت ألغاماً قبل 
فرارها مــــن تمركزاتها ي المنــازل في محاور 
صلاح الدين، والمشــروع، وعــين زارة جنوبي 

طرابلس.

»أفريكوم«: لدينا أدلة على زرع مرتزقة »فاغنر« حقول ألغام عشوائية حول طرابلس

الجيش الليبي يرصد وصول إمدادات عسكرية من مصر دعما لحفتر

رئيس الوزراء التونسي المستقيل الياس الفخفاخ لحظة وصوله إلى مؤتمر في تونس العاصمة أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

عقدت الحكومــة العراقية، برئاســة مصطفى 
الكاظمي، أمس الأربعاء، جلســة مجلس الوزراء 
الاعتياديــة، في محافظة البصرة، وســط وعود 
أطلقها الكاظمي بعقد جلسات مقبلة في محافظات 
البــاد الأخرى، وفيمــا تجمّع المئــات أمام فندق 
البصرة الدولي، محلّ إقامــة الحكومة، للمطالبة 
بصرف رواتب 30 ألف متعاقد مع الحكومة المحلية، 
اشتبكت  المتظاهرين،  وقتلة  الفاسدين  ومحاسبة 
القوة الأمنيــة المكلّفــة بحماية رئيــس الوزراء 
والوفــد الوزاري مع المواطنين الــذي أقدموا على 

رشقها بقناني الماء.
وأصــدر مجلس الوزراء، خال جلســته التي 
عقدت في البصرة، ستة قرارات تتعلق بالمحافظة، 
بينها الموافقة على المضي بإجــراءات التعاقد في 
مشــروع ماء البصرة الكبيــر، والتوجيه بإحالة 
جميع المشــاريع المتلكئة في المحافظة إلى المجلس 
الــوزاري للخدمات، وتقديم التوصيات بشــأنها 

خال مدة شهر.
وقال المكتب الإعامي لرئيس الوزراء في بيان، 
إن »رئيــس مجلس الوزراء، مصطفــى الكاظمي 
ترأس، )أمس(، جلســة مجلس الوزراء العاشرة 

المنعقدة في محافظة البصرة«.

تقديم خدمات للمواطنين

ونقل البيــان عن الكاظمي قولــه إن »المجلس 
سيبدأ بعقد الجلســات في المحافظات، مبتدئاً من 
مدينة البصرة العزيزة علــى قلوبنا، بغية تنفيذ 
مطالب أهلنا في المحافظات وتقديم الخدمات لهم«، 
مضيفــاً أن »العمل بروح الفريق الواحد والمتكامل 
سيســاعدنا علــى تجــاوز الأزمــات، ومواجهة 

التحديات العديدة التي يمر بها البلد«.
وتابــع، أن »البصرة وأهلها الكــرام لهم مكانة 
خاصة في قلوب العراقيــين جميعا وإنهم تحمّلوا 
تحمّلوا  مثلما  والحــروب،  الديكتاتورية  أهــوال 
نتائج الفســاد وســوء الإدارة والتخطيط الذي 
أصاب مدينتهــم وبيئتهم، منطلقــين في ذلك من 
عشــقهم لمدينتهــم، بوابــة العــراق الحضارية 
والاقتصادية«، مؤكــداً أن »العمل الجاد يجب أن 
يبدأ من البصــرة، وأن يمرّ بالبصرة، وســيؤتي 

ثماره قريباً في البصرة أيضاً«.
وحســب البيان، فقد »تدارس مجلس الوزراء 
المواضيع المدرجة على جدول أعماله، واتخذ جملة 
من القــرارات التي تخص محافظة البصرة«، تبدأ 
بـ»الموافقة علــى المضي بإجــراءات التعاقد، في 
مشــروع ماء البصرة الكبير، الــذي يعد من أبرز 
المشاريع الاســتراتيجية والمباشــرة في العمل«، 
بالإضافة إلى »إشراك محافظة البصرة في أعمال 
الكبير، عبر  المتابعة الدورية لمشروع ماء البصرة 
لجان متخصصة على أن يتم التنســيق مع وزارة 

الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة«.
ومن بــين القرارات الحكوميــة »تكليف وزارة 

الموارد المائيــة، بالتعاون مع استشــاريي وزارة 
الإعمار والإسكان ومحافظة البصرة، بتقديم خطة 
البدعة(،  )قناة  الأنبوبية  القناة  مشــروع  لتنفيذ 
بعد مراجعة الدراسات المتوفرة وتقييمها، وتقوم 
وزارتا المالية والتخطيط بإدراج المشــروع ضمن 
موازنة عام 2021«، فضاً عن »وضع برنامج تنفيذ 
البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي الســكنية 
على مســتحقيها من خــال قيــام وزارة الإعمار 
والإسكان والبلديات بالاستفادة من الاستشاري 
وتحديث  لمراجعة  البصــرة،  محافظة  مع  المتعاقد 

التصاميم المعدّة لمدينة السيّاب السكنية«.
وخــوّل مجلــس الــوزراء محافــظ البصرة 
مواطن  ألــف  ثاثين  رواتــب  صــرف  »صاحية 
بصــري، مــن الســيولة النقدية المتوفــرة لدى 
محافظــة البصرة«، ناهيــك عن »إحالــة جميع 
المشــاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، 
وتقــديم التوصيــات بشــأنها خال مدة شــهر، 

لإقرارها في المجلس الوزاري للخدمات«.
كما وجّه رئيس مجلس الوزراء خال الجلسة 
بإحالة مشــروع مجاري قضاء الزبير الى المجلس 
الوزاري للخدمات الاجتماعية، لدراســته وتقديم 
التوصية المائمة بشأنه الى مجلس الوزراء، على 
أن تجري اســتضافة محافظ البصرة في المجلس 

الوزاري للخدمات الاجتماعية لغرض المناقشة.
وعقب انتهاء الاجتمــاع، عقد الكاظمي مؤتمراً 
صحافياً أكد فيه أن »البصــرة عاصمة اقتصادية 
على الورق فقط لســوء الخدمات، وتعاملوا معها 
علــى أنها بئر نفــط فقط ويجــب أن تتوقف هذه 

المعادلة«.
التحتية  البنــى  بمشــاريع  »الاهتمــام  وزاد: 
والكهربــاء في البصرة من أولويــات الحكومة«، 
لافتاً إلــى أن »موانئ البصرة يجب أن تكون تحت 

سلطة الدولة«.
وفي أثنــاء تواجد رئيــس الــوزراء وفريقه 

الحكومــي في فندق البصــرة الدولي، تجمع عدد 
من موظفي ما يُعرف بالـ »ثاثين ألف« بالقرب منه 

للمطالبة بصرف رواتبهم.
و»الثاثين ألف« هــم موظفون قررت الحكومة 
المحلية في البصرة تعيينهم في تشــرين الثاني/ 
الحراك  تصاعــد  خلفية  علــى  الماضــي،  نوفمبر 
الاحتجاجي بزمن حكومة عبد المهدي، وفق نظام 

الأجور اليومية، دون أن يتم صرف رواتبهم.  
وقفــات  مســتمر  بشــكل  الشــبان  وينظــم 
احتجاجيــة يوجهون فيها الاتهــام إلى المحافظة 
الحكومتين المحليــة والاتحادية، ونواب المحافظة 
القدرة  دون  التظاهــرات،  إبان  تعيينات  بإطاق 

على الإيفاء بالتزاماتها.  
من  البصرة  فــي  الأمنيــة  الأجهزة  وشــددت 
حيث  )شــيراتون(  فندق  محيط  فــي  إجراءاتها 
الحكومة  بمشاركة  المجلس  جلســة  الكاظمي  عقد 

المحلية.

ووفقــاً لموقع »المربــد« البصري، فــإن »قوات 
متعددة ومفارز مكثفة قطعت أغلب الطرق المؤدية 
للفنــدق الواقع علــى كورنيش شــط العرب في 
منطقة العشــار«، مبيناً أن »الســلطات المختصة 

منعت دخول الصحافيين أو التصوير«.
ولفــت إلــى أنهــم أبلغــوا أن »كل مقــررات 
ومخرجات الجلســة والاجتماع ســتكون متاحة 
على الموقع الالكتروني للمكتب الإعامي للكاظمي 

وأنهم بإمكانهم استحصالها من الموقع«.
فــي الأثناء، نقلت مواقــع إخبارية عن حدوث  
تراشــق بقنانــي الميــاه بــين حمايــة الكاظمي 

ومحتجين في المحافظة.
وأكدت المصــادر أن تدافعاً ومشــادات كامية 
حدثت مــع بعــض المتظاهرين من قبــل القوات 
الأمنية الموجودة لحماية رئيس الوزراء في فندق 
البصــرة الدولي، موضحة أن أعــداد المتظاهرين 

كانت في تزايد.

وأشــارت إلــى حصــول اعتــداءات وضرب 
لمتظاهرين من قبل بعض حمايات رئيس الوزراء 
وقوات »سوات« بعد منعهم من التوجه إلى فندق 
البصــرة الدولي، لافتة إلــى أن المتظاهرين بدوا 
غاضبــين نتيجة ضرب بعضهم مــا أدى إلى رمي 
قناني المياه باتجاه الحمايات الذين ضربوا بعض 

المتظاهرين بالهراوات والعصي.
وأظهر مقطــع فيديو مصور بكاميــرا الهاتف، 
مجموعــة مــن المحتجين يرفعــون علــم »إقليم 
البصرة« إلى جانــب العلم العراقي، أمام الفندق، 

في إشارة إلى مطالبتهم بتشكيل إقليم البصرة.

زيارة ميناء أم قصر

كما طالب محتجون رئيس الوزراء بمحاســبة 
فضا  البصرة،  في  المتظاهرين  وقتلة  الفاســدين 
عن لقاء المحاضرين والمتعينــين ضمن الـ 30 ألف 

درجة والاستماع، لهم وتعويض عوائل الشهداء.
وما أن أنهى الكاظمي المؤتمر الصحافي، توجه 
ووفده الوزاري إلى ميناء أم قصر )الشمالي( في 

المحافظة.
للكاظمي، فــي بيان  المكتــب الإعامــي  وقال 
أن »المدير العام لشــركة موانئ العــراق  فرحان 
الفرطوسي اســتقبل رئيس الوزراء في ميناء أم 

قصر الشمالي«.
وأضاف، أن »الكاظمــي عقد اجتماعاً في ميناء 
أم قصر الشمالي ضم محافظ البصرة ونائب قائد 
العمليات المشتركة وقائد شرطة البصرة ورئيس 
هيئــة المنافذ ومدير عام الموانــئ ومدير الجمارك 

الجنوبية ومدير ميناء«.
وأشــار إلى أن »الكاظمي التقى مدراء الموانئ 
وأرصفــة ومنافذ أم قصر، وأكد على أن لا ســلطة 

أعلى من الدولة، والفساد لا مكان له«.
وأوضــح أن »الكاظمــي تفقد قاعــدة أم قصر 
البحريــة والتقــى منتســبيها بحضــور القادة 

الأمنيين«.
وتأتي زيارة الكاظمي إلى الميناء، بعد ساعات 
من مطالبة النائبة عن ائتــاف »دولة القانون«، 
عالية نصيف، رئيس الــوزراء بجعل ملف ميناء 
الفاو الكبير )مع الكويت( على أجندة أعماله خال 

جلسة مجلس الوزراء.
وقالــت في بيان صحافي، إن »مشــروع ميناء 
الكبير تكالبت عليه قوى خارجية وداخلية  الفاو 
بهدف تعطيلــه وعدم جعل العراق يســتفيد منه 
اقتصادياً، نأمل أن يضع رئيس الوزراء هذا الملف 
على أجندة أعمال جلســة مجلس الــوزراء التي 
ستعقد في محافظة البصرة، وأن يتم التعامل معه 
بجدية نظرا لكونه سيشــكل مصدرا مهما للدخل 
في المرحلة القادمــة التي تتطلب منا عدم الاعتماد 
على الاقتصــاد الريعي لتجنــب الأزمات المترتبة 

على هبوط أسعار النفط«.
وشــددت على »ضــرورة فتح ملفات الفســاد 
وكشف الفاسدين وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، 
ليس فقط على مستوى محافظة البصرة المنكوبة 
خدمياً واقتصادياً، بل في جميع محافظات الوسط 

والجنوب«. 

عقد جلسة للحكومة في المدينة… ومتظاهرون طالبوه بمحاسبة الفاسدين

الكاظمي لأهالي البصرة: تحملتم أهوال الديكتاتورية والحروب ونتائج الفساد وسوء الإدارة

رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي يترأس جلسة مجلس الوزراء في محافظة البصرة أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

في الوقت الــذي أعلنت فيه قيادة العمليات المشــتركة، 
خطتها لفرض الســيطرة على المنافــذ الحدودية في عموم 
العراق، جدد نواب، مطالبتهم، باعتماد الإجراءات الحكومية 
ذاتها في إقليم كردســتان ومنافذه الحدودية، التي لا تزال 
تشــهد »انتعاشــاً« في علمية التبادل التجــاري مع إيران، 
بعكس بقيــة المنافذ العراقية. رئيس لجنــة الزراعة والمياه 
في مجلس النواب، سام الشــمري، قال في بيان صحافي، 
إن »الحكومة الاتحادية بدأت بحملة عسكرية للسيطرة على 
المنافذ النظاميــة وإغاق غير النظامية من أجل الســيطرة 
على الإيــرادات الكبيرة التي لا يصل منهــا للدولة إلا النزر 
اليســير«. وأضاف أن »ســلطات الإقليم مطالبة بالتنسيق 
الكامل مع بغداد في هذا الملف بخطوات ملموســة بغلق غير 

النظامية منها أو القيام بعمليات عسكرية مشتركة لغلقها«.
وشدد على »أهمية السيطرة الاتحادية على جميع المنافذ 
ورفد الموازنة العامة بإيراداتها والتي ستسد كثيرا الحاجة 
إلى الأموال الخاصة بالرواتب وتأمينها دون انتظار لارتفاع 

أسعار النفط أو الاستمرار بالاقتراض«.
كذلــك، أشــار النائب عــن تحالــف »ســائرون«، رعد 
المكصوصي، إلــى أن كافة المنافذ الحدوديــة تعمل دون أي 
رقابة تذكر من قبل الحكومة المركزية، سوى بعض المحاولات 

الخجولة التي لم تخرج سطوة الأحزاب. 
وأضاف، في بيان صحافــي، أن »القطاع النفطي بات من 
أســوأ القطاعات الاقتصادية بعد أن عصفــت به الجائحة 
العالمية كورونا«، مبينا أن »المنافذ الحدودية لا تقل أهمية عن 
القطاع النفطي، بعــد أن اعتمد البلد على المصدر الأوحد في 
تسيير 98٪ من موازناته الاتحادية عبر نافذته،  إذ ارتكزت 
عليه الدولــة العراقية لعقود من الزمــن دون تطوير باقي 

المصادر التي من شأنها تعظيم وارداته وتدعيم اقتصاده«.
ورأى أن »المنافــذ والمعابر الحدودية تعــد ثروة وطنية 
لا تقل أهمية عن القطاع النفطــي، إذا أن للعراق أكثر من 27 

منفذاً بريا وبحريا تربطه مع الدول المحيطة«. 
ووفقــاً للنائب عن تحالــف »ســائرون« بزعامة مقتدى 
الصــدر، فإن »جل هذه المنافذ مشــرعة على مصراعيها أمام 
سطوة الأحزاب على مدى سبعة عشر عاما من الفساد المالي 
والإداري،  فضا عن الخســائر التي يتكبدهــا العراق عبر 
إدخال البضائع المستوردة بطرق غير قانونية ومن مناشئ 
رديئة جدا، من خــال اعتمادها أوراق وكشــوفات مزورة 

حيث ساعدت بتهريب العملة الصعبة خارج البلد«.

أداء هزيل

وشــدد على »ضرورة فــرض رئيس الــوزراء مصطفى 
الكاظمي هيبة الدولة، من خال السيطرة على جميع المعابر 
الحدودية بما في ذلك منافذ إقليم كردســتان للحد من تبديد 
خيــرات البلد الذي أنهكه الفســاد وأقعدته ســوء الإدارة 

والأداء الهزيل للحكومات المتعاقبة«.
ومن محافظــة البصرة، صرح رئيس الــوزراء العراقي 
مصطفى الكاظمي، أمس، أن »القوات التي ســتحمي المنافذ 

أمنية عسكرية تستبدل بين فترة وأخرى«.
يأتــي ذلك على وقع إعــان قيادة العمليات المشــتركة، 

أمس، إعداد خطة متكاملة للســيطرة على المنافذ الحدودية 
كافة وتأمين الحرم الجمركي وفرض الأمن وإنفاذ القانون.  

وذكــرت العمليات في بيــان، أن »بناءً علــى توجيهات 
رئيس مجلس الوزراء القائد العام  للقوات المســلحة بشأن 
الســيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية كافة وتأمين الحرم 
الجمركــي وفرض الأمن وإنفاذ القانــون فيها، أعدت قيادة 
العمليات المشــتركة خطة متكاملة لمسكهما بقوة، بالتنسيق 
مع هيئة المنافذ الحدودية بعد مسك منفذي مندلي والمنذرية«.  
وأضاف: »تم تكليف قيادة عمليات البصرة بالســيطرة 
التامــة على منفذ الشــامجة مــع الجمهورية الإســامية 
الإيرانية، ومنفذ صفوان مع دولة الكويت، فضا عن تكليف 
قيادة القوة البحرية بالسيطرة الكاملة على المنافذ البحرية 

في ميناء أم قصر الشمالي والأوسط والجنوبي«.  
وأشــار البيــان إلــى »تعزيــز القيادتــين بقــوات مِن 
احتياطي القائد العام للقوات المســلحة، وتخويلهما بجميع 
الصاحيــات لفرض الأمن وإنفاذ القانــون في هذه المنافذ، 
والتعامل المباشــر مع أي مخالفة للقانــون أو حالة تجاوز 
مهما كانت الجهات التي تقف ورائهــا، وفرض هيبة الدولة 
وحماية المال العام«، مؤكداً »الاســتمرار  بفرض الســيطرة 

ومسك جميع المنافذ الحدودية مع دول الجوار«.  
المتحدث باســم القائد العــام للقوات المســلحة، اللواء 
يحيى رســول، أوضح أن »قرار رئيس الحكومة بنشر قوات 
عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى 
فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين«، مبينا أن 

تلك الخطوة قد »تشمل جميع المنافذ مستقبا«.  
وقال، في تصريح للوكالة الرسمية، إن »نشر القوات في 
تلك المنافذ رســالة قوية أراد رئيس الــوزراء إيصالها؛ بأن 
المنافذ يجب أن تخضع لســلطة الدولة، ومنع الأشــخاص 
والمجموعات من إحكام ســيطرتهم عليها، من خال عمليات 
التهريب والرشاوى، وإعادة إيرادات المنافذ إلى الحكومة«.  
وأضاف أن »قرار الحكومة بنشر قوات عسكرية قد يشمل 
جميع المنافذ مستقبا بشكل تدريجي، لفرض سيطرة الدولة 
بشــكل كامل على المنافذ الحدودية«، مشــيرا الى أن »لدى 
الحكومة معلومات كافية عن المافيات والأشباح التي تسيطر 

على تلك المنافذ«.  

أوامر مشددة

وبين أن »إصدار أوامر مشــددة باســتبدال واستبعاد 
الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد«. 

وتعدّ إيران أبرز المســتفيدين من فرط عقد الأوضاع في 
المنافــذ الحدودية العراقية، بعــد أن بلغ حجم الصادرات 
الإيرانية إلى العراق 12 مليار دولار سنوياً، غير أن إغاق 
منافذ وتقنين عمل أخــرى بين البلدين، إثر تفشــي وباء 
كورونا خفّض نحو ثلــث تلك الواردات، خافاً لانتعاش 

الذي طرأ على منافذ إقليم كردستان العراق.
وقال رئيس غرفة التجــارة الإيرانية ـ العراقية، يحيى 
آل إسحاق، أمس الأربعاء، بعد تخطي القيود التي فرضت 
مع انتشــار فيروس كورونا، نشــهد الآن تحسن التجارة 
المنافذ  لنشــاطات  التدريجي  والاســتئناف  العــراق  مع 
الحدودية.   وأضــاف لوكالة الأنبــاء الإيرانية، »إيرنا«، 
أن »على الرغم من كل المشــاكل والأحداث التي حدثت وما 

يترتب على ذلك من زيادة ونقص في التبادل التجاري مع 
العراق، إلا أن التعاون والتجارة مع هذا البلد مســتمرة، 
وتحســن الوضع مؤخراً واســتؤنفت التجارة مع بعض 
القيود، بعد بضعة أشهر من إغاق بعض المنافذ الحدودية 

بسبب كورونا«.  
ولفت إلــى أن »إعــادة فتــح الحــدود الجنوبية بين 
)منفذي( الشامجة )في البصرة( وسومار )في ديالى( مع 
العراق، تتم من يومين إلى ثاثة أيام في الأسبوع«، مؤكداً 
أن »حدود الشامجة تســتقبل حوالي 250 شاحنة يومي 
الأحد والأربعاء، وحســب التصريح الصادر باســتئناف 
التبادلات بعد التشــاور سيعلن إعادة فتح سومار ليومين 

في الأسبوع«.  
وأشار إلى »ضرورة مراعاة الإجراءات الصحية بسبب 
تفشــي فيروس كورونا«، وقال: »بعض التغيرات حدثت 
في ســير العاقات مع العراق، بما في ذلك توقف الزيارات 
الدينية والسياحية بين البلدين بسبب فيروس كورونا«، 
موضحا أن »في السابق وباســتثناء زيارة الأربعين، فإن 
ثاثة مايين زائــر إيراني يدخلون إلى العراق ســنويا، 
ونفس العدد من المســافرين العراقيين يأتــون الى إيران 

للسياحة والزيارة«.  
وأشــار إلى أن صادرات إيــران إلى العــراق تبلغ 12 
مليار دولار، وقال: »في الوقــت الحالي، الوضع التجاري 
بيننا وبين هذا البلد ليس في وضع ســيئ، ولكنه يتدهور 
لأســباب اقتصاديــة، لأن العــراق لم يتمكن مــن توليد 
الإيرادات الازمة بســبب فيروس كورونا وانخفاض بيع 
النفط، ولا يزال غير قادر على شراء سلع كما في السنوات 

السابقة«.  
وأضاف رئيــس غرفة التجــارة الإيرانيــة العراقية: 
»بســبب انخفاض الطلــب ونقص التســهيات الازمة، 
فإن العــراق خفض من طلباته على الســلع الإيرانية هذا 
العام، لذا بحلول نهاية هذا العام ســتكون لدينا صادرات 
أقل بنســبة 30٪ عن العام الماضي والتجارة بين البلدين 

ستنخفض إلى 9 مليارات دولار«.  
وفيمــا يتعلق بإعادة فتح الحدود وحركة الشــاحنات 
التجارية بــين البلدين، أكــد أن »حدود إيــران مع إقليم 
كردســتان مفتوحة ونشــطة، ويتم تبادل ألفي شــاحنة 
محملة بالبضائع يوميا، وفيما يتعلق بالحدود الجنوبية«.
وأوضــح أن »كانــت هناك مخــاوف بشــأن القضايا 
الصحية التــي تم التفاوض عليها في هــذا الصدد، ولكن 
مع ذلك، تم إعادة فتح منفذي الشــامجة ومهران وسيتم 

إعادة فتح المنافذ الحدودية الأخرى قريبا«.  
وزاد: »إرادة المسؤولين في البلدين هي تطوير العاقات 
التجارية على الرغم من كل المشاكل«، مضيفا: »قبل تفشي 
فيروس كورونــا، كان من المفترض أن يصل حجم التبادل 
التجاري مع العراق إلى حوالي 20 مليار دولار عام 2020، 
لكن الظروف الحالية ستؤخر الوصول الى هذا السقف«.  

وأكــد أن »العراق يمثل أكبر شــريك تجاري لإيران بعد 
الصين، ولدينا تبــادل تجاري جيد معهــم«، لافتاً إلى إن 
»أحد أهداف البلدين هو تطوير الاستثمارات الإيرانية في 
العراق وبالعكس، والتي تم القيام بجزء صغير منها حتى 
الآن، تم إنشاء شركات الألبان والأغذية ووحدات الإنتاج 

في العراق، والتي اكتسبت أيضا سوقا جيدة«.  

خطة عسكرية في العراق للسيطرة على المنافذ الحدودية
وتأمين الحرم الجمركي... ونواب يشكون سطوة الأحزاب

إدارة مستشفى كركوك تقيّد مدرساً في سرير زوجته 
قبل وفاتها بكورونا بسبب تحطيمه جهازاً طبياً

بغداد ـ »القدس العربي«:

أثار اعتقال مدرّس عراقي وتقييده بسرير 
زوجتــه التي توفيــت جراء تفاقــم إصابتها 
بفيــروس كورونــا، في إحدى مستشــفيات 
محافظــة كركــوك، بتهمــة »تكســير« جهازٍ 
طبي في المستشــفى، موجة من ردود الأفعال 

الغاضبة.
وتناقلــت مواقع إخبارية صــوراً ومقاطع 
فيديــو، تُظهــر محمد كــريم، وهــو مربوط 
المصابة  زوجته  بســرير  الحديدية  بالأصفاد 

بفيروس كورونا، قبل أن تلقى حتفها.
توفيت  الــذي  الكركوكي  المواطــن  كــريم 
إثر إصابتهــا بفيروس كورونا،  زوجته منى 
قال، لموقع إخباريٍ كــردي، إن زوجته ماتت 
على مــرأى منه وهي تتلوى من شــدة الألم، 
ولأنه كان مقيداً لم يســتطع أن يفعل شــيئاً 

لنجدتها.
وبعد إطاق ســراح محمــد بكفالة قدرها 
10 مايين دينار )نحــو 8 آلاف دولار(، رافق 
جثمان منى إلى المقبرة ليهيئ لها »قبراً لائقاً«، 
وعن اللحظات الأخيــرة لمنى يقول: »جاؤونا 
بأسطوانة أوكسجين، قمنا بربطها إلى الجهاز 
لكن ظهر أنها فارغة، وحتى جاؤوا بأسطوانة 
أخرى كانت قد توقفت عن التنفس، كانت يداي 

مقيدتين وكنت أصيح وأنادي مستنجداً«.
الـ46  منى إســماعيل، زوجة محمــد ذات 
ســنة، كانت والدة لطفلين، ولــم تكن تعاني 
أي مــرض مزمن، تدهــورت حالتها الصحية 
قبل أســبوع وتم نقلها إلى المستشفى، ويقول 
زوجها محمد الذي كان يرافقها: »لا أحد يأتي 
للعنايــة بالمريــض، والأوكســجين والعاج 

يجري الاتجار به داخل المستشفى«.
وحسب محمد، ليس في المستشفى من يقرر 
إن كان المرضى بحاجة إلى الأوكســجين أم لا، 
الأوكسجين  اسطوانات  بتغيير  يقوم  أحد  ولا 
»ومــع كل مريــض مرافقــه الــذي يجب أن 
يقوم بنفســه بتغيير الاســطوانات ومراقبة 

المريض«.
وكانت منى تعاني من ضيق تنفس شديد، 
حســب محمد، الذي يقول إن الطبيب نصحه 
أن يراقب تنفســها »كان يقول راقب تنفسها، 
ولا تدع الأوكسجين ينقطع عنها، وقم بتغيير 
الاسطوانات في فترات متقاربة. قلت للطبيب 
الاســطوانة!، قال هذا ليس من مهامي، يباع، 

كل شيء يباع وقد اشتريت بنفسي«.
ســجلت صحة كركوك دعوى على محمد، 
ومن جانبه أوصى محمد الــذي أصيب أيضاً 
بالفيــروس نتيجة مامســته زوجته، أهله، 
أن يرفعــوا دعوى على المستشــفى بســبب 
وفاة زوجتــه، ويقول أحمد كريم، أخو محمد: 

»شــعرنا بوجود تقصير كبيــر. وننوي رفع 
دعوى ضد إدارة المستشفى ومديرها«.

واســتنكر اتحــاد معلمي كردســتان فرع 
كركوك، أمــس، الاعتداء على كريم في كركوك 

مصاب بفيروس كورونا.
وقال فــي بيــان صحافي، إنه »يشــجب 
ويستنكر بشدة الاعتداء السافر الذي تعرض 
لــه أحــد مواطني كركــوك وهو أحــد مربي 
الأجيال وأســتاذ في الدراسة الكردية، حيث 
زوجته  بسرير  يديه  تقيد  و)كلبشات(  حبس 
المتوفيــة جراء مــرض الكورونــا وهو أيضا 
مصاب بالمرض في منظر يثير الاشــمئزاز من 

فاعليه«.
على  اعتداء  الاعتداء  هذا  »نعتبر  وأضاف: 
مواطني كركــوك كافة واعتــداء على الهيئة 
التعليميــة والتدريســية فيها، وفــي الوقت 
الــذي ندين فيه هذا العمل المجرد من أبســط 
معاني الإنسانية نطالب جميع الجهات المعنية 
لإعادة  والفاعل  الجــاد  بالتحقيق  والمختصة 

الاعتبار لذوي الضحية«.
الوطني  »الاتحــاد  كتلــة  قامــت  كذلــك، 
الكردســتاني« في مجلس النــواب، بمتابعة 

القضية.
وقال النائب عــن كتلة الاتحاد، ريبوار طه 
في بيان، إنه »عقب انتشــار مقطع فيديو ظهر 
فيه اعتقال أحد الأساتذة الأفاضل بحجة كسر 
أجهزة في مستشــفى كركوك العام، شــرعنا 
الكردستاني في  الوطني  فورا كنواب الاتحاد 
كركــوك بمتابعة الملف من أجل إخاء ســبيل 
الأســتاذ محمد من خال إجراء إتصالاتنا مع 
الجهات المعنية ومــن ضمنهم مدير عام صحة 
كركوك وقائد شــرطة كركــوك، وفي محصلة 
تلك الاتصالات ومطالباتنا، تم اخاء ســبيل 

الاستاذ محمد مع بدء الدوام الرسمي«.
وتشير الإحصائيات الأخيرة لدائرة صحة 
كركوك إلى أن هنــاك 2426 مصاباً بالفيروس 

في المحافظة وقد توفي 123 منهم.
وقد أصدرت صحة كركوك بياناً بخصوص 
الحادث ونشرت معه صورة الجهاز المكسور، 
وجاء في البيان: »نتيجة الهجوم الاإنساني 
لمرافــق أحد المرضى تم كســر جهــاز إنعاش 
مخصص للمصابين، وسنرفع دعوى قانونية 

على المهاجم«.
ونتيجة لهذا الحــادث، نظم معلمو كركوك 
وطالبوا  المستشــفى  أمام  احتجاجيــة  وقفة 
بتعويض محمــد )وهو معلــم( لأنه تعرض 

للظلم. 
من جانبها تدخلت وزارة التربية في إقليم 
بالأصفاد  محمد  تقييد  بخصوص  كردســتان 
في وقــت وفاة زوجته ونســقت مــع وزارة 

التربية الاتحادية لاتخاذ الإجراءات الازمة.
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القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

بدء ملء خزان ســد النهضة اســتدعى، أمس 
الأربعاء، موقفا من القاهرة التي طلبت من أديس 
أبابا«إيضاحا رســميا«، فيما، أشار السودان إلى 

أن تدفق مياه النيل إليه بدأ في التراجع. 
وأكد وزير الري الإثيوبي، سيليشــي بيكيلي، 
بدء ملء سد النهضة. وبين، في تصريح صحافي، 
أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية التي 

تظهر تجمع المياه في خزان السد، دقيقة.
وأضاف أن هذه المرحلة التي وصل إليها ســد 
النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين 

الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.
وزاد أن ما وصلت إليه أعمال البناء في الســد 
تتيح بدء الملء لبحيرة السد بشكل طبيعي، قائلا 
إن المفاوضــات التي اختتمت بــين الدول الثلاث 
إثيوبيــا والســودان ومصر وبحضــور مراقبين 
وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقا حول بعض النقاط.

ولفت إلى أن بلاده تحفظت على بعض النقاط، 
مضيفــا أن عمليتــي بنــاء وتعبئة ســد النهضة 

تسيران بشكل طبيعي.
الحكومــة المصريــة قالت في بيــان مقتضب : 
»رداً على استفســارات صحافية اتصالًا بما تردد 
إعلامياً عن بدء إثيوبيا ملء خزان ســد النهضة، 
ذكر المستشــار أحمــد حافظ المتحدث الرســمي 
باســم وزارة الخارجية أن مصــر طلبت إيضاحاً 
رســمياً عاجلًا من الحكومة الإثيوبية بشأن مدى 
صحة هــذا الأمر«، مؤكداً علــى أن »مصر تواصل 
متابعة تطورات ما تتم إثارته في الإعلام حول هذا 

الموضوع«.

أمطار موسمية

لكن بيكيلي عاد وأوضح أن كميات المياه زادت 
خلف ســد النهضة الإثيوبي الضخــم الذي تبلغ 
تكلفته 6.4 مليار دولار، بســبب الأمطار الموسمية 

الغزيرة.
ويأتــي هــذا بعد يومين مــن إعــلان القاهرة 
وأديس أبابا فشل جولة المفاوضات التي استمرت 
على مدار 11 يومًا برعاية الاتحاد لأفريقي، في ظل 
استمرار الخلافات حول القضايا الرئيسية بشأن 

قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.
وفي نهاية جولــة التفاوض اتفق الوزراء على 
قيام كل دولــة برفع تقريرها النهائي عن مســار 
بوصفها  أفريقيــا  جنوب  دولة  إلــى  المفاوضات، 
الرئيــس الحالي للاتحاد الأفريقــي، تمهيدًا لعقد 

قمة أفريقية مصغرة.
وأمس، نفــى محمد عبد العاطــي وزير الموارد 
بأن  الإثيوبية  الاتهامــات  المصري،  والري  المائية 
بــلاده تحصل على نصيب الأســد فــي  مياه نهر 

النيل.
وأضاف، في كلمته خلال جلسة المياه في مؤتمر 
تحديــات الزراعة المصرية في عصــر كورونا، أن 
»مصر لا تأخذ نصيب الأســد، ونحصل على الحد 
الأدنى من ميــاه النيل، والثــروة الحيوانية في 
أثيوبيــا والبالغــة 100 مليون رأس من الماشــية 

تســتهلك مياها أكثر من حصة مصر والســودان 
من مياه النيل، وأثيوبيا لديهــا الكثير من الموارد 
المائية التي تتجاوز أضعاف ما يصل مصر من مياه 

النيل«.
وتابــع: لو حســبنا المســاحات الخضراء في 
أثيوبيا لأدركنا حقيقة الموقف وهو أن مصر ٪94 
من مســاحتها صحراء بلا ماء، بينما في إثيوبيا 
تتجاوز المســاحات الخضراء أكثــر من 94٪ من 
مســاحتها ما يعني أننا نعيش على مورد محدود 
من المياه وســط مغالطة كبيرة يجــب أن يعرفها 
الرأي العام الداخلي والخارجي، بأن مصر تعاني 
من عجز مائي وشــح مائي رغم الزيادة المستمرة 

في احتياجاتها المائية«.
وأوضح أن »المياه الزرقاء المتوافرة في بحيرة 
فيكتوريا تزيد عن 3 آلاف متر مكعب، هذا بخلاف 
الميــاه الخضــراء أي الغابات والمراعــي، ومياه 
الأمطار والجوفية، وفي إثيوبيا يوجد في بحيرة 
تانا 55 مليار متر مكعب، كما يحجز سد تانا بالاس 
وفينشا وشارشار وسدود أخرى مياها تقدر بـ 15 
مليار متر مكعب، بمجموع مياه يصل إلى 70 مليار 

متر«.
وأشــار إلى أنه »في باقي دول حوض النيل تم 
إنشــاء الكثير من الســدود خلال العقود الماضية 
منها خــزان اويــن وبجاجالــي، والروصيرص 
وســنار وعطبرة وستيت وخشــم القربة وجبل 
الأولياء، متســائلا كيف يقال عن مصر انها تأخذ 
حصة الأســد في الوقــت الذي توجــد فيه مياه 
الأمطار والميــاه الجوفية في جميــع دول حوض 

النيل.
وأوضح أن »مصر تعيــش في 7٪ من أرضها، 
بينمــا تعيــش كل دول حوض النيــل على كامل 
 ٪94 ويمتلكون  عليها  محاصيل  وتزرع  اراضيها 

مساحات خضراء عبارة عن غابات ومراعي«.
ولفت إلى »أن كفاءة اســتخدام مياه الري في 
مصر تعد من أعلى كفاءات الاســتخدام لمياه الري 
في العالم حيث تصل نسبة هذه الكفاءة  لأكثر من 
90٪، من خلال تنفيذ برامج تنمية الموارد المائية، 
ودور الخطة القومية للموارد المائية التي تمخض 

عنها مشروعات محددة لكل وزارة«.
وزاد: »هناك مشروعان كبيران للري الحديث، 
الأول يتعلــق بتحديث منظومة الري في الأراضي 
القديمة والمشــروع الثاني تنفــذه الدولة  لتبطين 

الترع للحفاظ على المياه وتقليل الفاقد«.

تقارير للاتحاد الافريقي

عــلاء الظواهــري، عضــو اللجنــة الوطنية 
لمفاوضات ســد النهضة، قال إن الاتحاد الأفريقي 
ســيجمع تقارير مصــر والســودان وإثيوبيا في 
تقرير واحد سيكتب له مقدمة يوضح فيها ما جرى 
التوصل إليه، وقد يعــرض رأيه ومقترحاته على 
رؤســاء الدول في الاجتماعــات المنتظر دعوتهم 

إليها. 
وأضاف، فــي تصريحات متلفــزة، أن مجلس 
الأمن منح الاتحاد الأفريقي مهلة أســبوعين على 
أن يعــود إليه بنتائــج المفاوضات، مشــيرًا إلى 
النتائج ســتقدم لمجلس الأمن بشــكل رسمي  أن 
ســواء في تقرير أو خطاب أو أي شكل من أشكال 

الدبلوماسية الرسمية.

وزاد: »ربمــا تحــدث انفراجــة مقبولــة في 
الاجتماعات الرئاســية، وإذا لم يحدث فسيكون 

القرار لمجلس الأمن في جولة جديدة للأزمة«.
السودان، أكد أمس الأربعاء، أن إثيوبيا أغلقت 
بوابات ســد النهضة، مشــيرا إلى أن تدفق مياه 

النيل إليه بدأ في التراجع. 
وقالت وزارة الري الســودانية، في بيان، إنها 
تحرت عن طريق أجهزتها المختصة عما نشــر من 
معلومات وصور ملتقطة بالأقمار عن بدء إثيوبيا 

في ملء سد النهضة بالمياه. 
وأضافــت الــوزارة: »اتضح جليــا من خلال 
مقاييس تدفق المياه في محطة الديم الحدودية مع 
إثيوبيا أن هناك تراجعا في مســتويات المياه بما 
يعادل 90 مليون متــر مكعب يوميا ما يؤكد إغلاق 

بوابات السد«. 
وإغلاق بوابات سد النهضةـ يعد وفق مراقبين، 

أولى خطوات ملء سد النهضة.
لأي  رفضها  »تجــدد  أنهــا  الخرطوم  وأكــدت 
إجــراءات أحاديــة الجانــب يتخذهــا أي طرف 
خصوصا مع اســتمرار جهود الاتحــاد الأفريقي 
للتوصل إلى توافق ما بين الدول الثلاث في النقاط 

الخلافية العالقة«، وفق البيان. 
وأوضحت أن »الحكومة الســودانية ســتتابع 
هــذه التطورات بمــا يؤمــن المصالــح القومية 

السودانية«. 
ياســر عبــاس، وزير الــري والمــوارد المائية 
الســوداني، لخــص مــا آلــت إليــه مفاوضات 
ســد النهضة، في نقــاط أوردتها وكالــة الأنباء 

السودانية.
وقــال إنه بعد 9 جلســات تفــاوض جرت بين 
الدول الثلاث مصر السودان إثيوبيا، حدث توافق 
على إلزامية الاتفاقية، ولكــن هناك 7 نقاط عالقة 

بين فنية وقانونية تم التفاوض حولها.
وقسم وزير الري السوداني نقاط الخلاف إلى 

خلافات فنية وقانونية.
وتمثلــت الخلافــات الفنية، فــي طريقة ملء 
وتشغيل ســد النهضة عند حدوث جفاف، وحجم 
المياه، و200 مليون متر الميــاه الداخلة يوميًا إلى 
ســد الروصيرص فــي الســودان، و400 مليون 
متــر لإثيوبيا.فيمــا تمثلت الخلافــات القانونية 
في إلزامية الاتفاق، هل هي لتشــغيل أم لتقاســم 
للمياه، وآلية فض النزاع، وجاء  طرح الســودان 

ومصر واحد في وجوب إلزامية الاتفاق.
وحول رؤى حل النزاعات، قال إن بلاده ومصر 
تصران على وجوب جانب فني ملزم، فيما تطالب 

إثيوبيا بإحالة قضايا النزاع إلى رؤساء الدول.
وحــول مقترح آليــة فض النزاعــات وأوضح 
الوزيــر أن الطــرح الأول من الســودان يتوافق 
تماماً مع الموقف المصري، وأنه لا بد من وجود آلية 
قانونية ملزمة أي أن تصبح اتفاقية ســد النهضة 
اتفاقيــة قانونية دوليــة ملزمة، مشــيراً إلى أن 
إثيوبيا كانت تقترح أن تنتهي إلزامية الاتفاق عند 

حد رؤساء الدول الثلاث.
وبين أن الجانب الإثيوبي وافق على متوســط 
تشغيل 3 ســنوات لســد الروصيرص، ويطالب 
الســودان بأن تكون خمس سنوات، وأقر بوجود 
تقدم فيما يتعلق بمسألة التشغيل المستمر ومعرفة 
اســتخدامات ميــاه الروصيرص فــي التخطيط 
المســتقبلي، الأمر الذي يرتبط بمعرفــة الطريقة 

المتوسطة لتشغيل سد النهضة.
المفتــرض توقيعها بين  وحول علاقة الاتفاقية 
الدول الثلاث بالاتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم 
الميــاه، أوضح أنه ظهــر خلال الجولة الســابقة 

التخوف الإثيوبي من المشــاريع المستقبلية، وأن 
تفسير اتفاقية سد النهضة ســيعيق حق إثيوبيا 
في تنمية المشــاريع المســتقبلية إن أرادت، مبيناً 
أن هذه المســالة اســتحوذت نحو 70- 80٪ من 

المناقشات.
ولفت إلى أن الســودان قــدم مقترحا بأن تقام 
أي مشاريع مستقبلية على قواعد القانون الدولي 
مع إعطاء إثيوبيا الحق فــي الاتفاق مع الأطراف 
علــى تعديل بعض الأرقــام لتنفيذ المشــروعات 

المستقبلية، مبيناً أن هذا الأمر قيد النقاش.
ودخلت مصر والســودان وإثيوبيا في جولات 
من مفاوضات شــاقة لمدة 9 ســنوات بشــأن سد 
النهضــة، باءت جميعها بالفشــل فــي الوصول 

لاتفاق يرضي الأطراف الثلاثة.
وبدأت إثيوبيا بتشــييد ســد النهضة في عام 
2011، بكلفــة وصلت إلى 4 مليارات دولار، وقالت 
أديــس أبابا إنها تدرس البدء في ملء الســد هذا 
الصيــف، على الرغم مــن أن أعمال التشــييد لم 
تكتمل بعد، إذ يتوقع أن تنتهي في 2022، في وقت 
تتخوف مصر مــن تأثر حصتها من مياه نهر النيل 

التي تبلغ 55 مليار متر مكعب.

السودان جدد رفضه للإجراءات الأحادية وأعلن تراجع تدفق مياه النيل إليه

بدء ملء خزان سدّ النهضة... والقاهرة تطلب إيضاحاً من أديس أبابا

انتقد التوسع في مهام المستشارين العسكريين في المحافظات

»التحالف الشعبي الاشتراكي«: برلمان مصر أصدر تشريعات تعصف بالحريات وتعيد استنساخ »حزب مبارك«
القاهرة ـ »القدس العربي«:

قال حــزب »التحالــف الشــعبي الاشــتراكي«، أمس 
الأربعاء، إن البرلمان المصري أصدر عدة تشريعات، تعصف 
بالحقوق والحريات الثابتة، وتضــر بالعملية الانتخابية 
البرلمانية المقبلة، وتعيد إنتــاج الحزب الوطني، أي حزب 
الرئيس الراحل حســني مبارك، الذي أطاح به المصريون 

في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وقال الحزب في بيان: »رغم انشــغال الشعب المصري 
بانتشــار ومكافحة وباء فيروس كورونا، اســتمر مجلس 
النــواب في إصــدار عدد مــن التشــريعات التي تعصف 
بالحقــوق والحريات الثابتة، وبدلًا مــن إصدار حزمة من 
التشــريعات لحماية محدودي الدخل ومتضرري كورونا 
حدث العكس، ما دفع الحزب إلى رفض كل التعديلات التي 
تضر بمصالح الغالبيــة وتعصف بأي ضمانات ديمقراطية 

في الانتخابات المقبلة«.
ووفق البيان »على صعيد الحريات، أصدر المجلس عددا 

من التشــريعات والتي قدم ائتلاف دعم مصر مشاريعها، 
إضافة إلــى التعديلات التي تمت على الدســتور في 2019 
ومنها : تعديل بعض أحــكام قانون مجلس النواب رقم 46 
لســنة 2014 حيث يُشــكل مجلس النواب مجلس النواب 
من )568( عضواً، بواقع)284( مقعــداً بالنظام الفردي، و 
)284( مقعداً بنظام القوائم المغلقة المطلقة، وبالتالي حُرمت 
الأحزاب من فــرص التمثيل، لأن الحزب الذي يحصل على 
الأغلبيــة المطلقة يفــوز بكل المقاعد وتهــدر أصوات من لم 
يحصل على الأغلبية«. وتابع: »كما تم تقســيم الجمهورية 
إلى أربــع دوائر انتخابيــة كبرى، علــى أن يراعى تمييز 
نسبي لبعض الفئات«. واعتبر أنه »في ظل هذا النظام يعاد 
استنساخ الحزب الوطني بمســماه الجديد مستقبل وطن 

وائتلاف دعم مصر«.
ولفت البيان إلى »تعديل بعض أحكام قانون مباشــرة 
الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 بمد التمييز الإيجابي 
لبعض الفئات الذي كان مقتصرا علــى أول دورة برلمانية 
ليمتــد لبقية الاســتحقاقات الانتخابيــة، وتعديل بعض 

أحكام الهيئــة الوطنية للانتخابات رقم 198 لســنة 2017 
الذي مد فترة إعلان نتائج الاستفتاءات والانتخابات إلى 

خمسة أيام ويمكن أن تزيد يوما إضافيا«.
وأكد الحزب »رفضه التعديلات التي أدخلت على بعض 
أحكام القانون رقم 55 لســنة 1968 بشأن منظمات الدفاع 
الشــعبي والقانــون رقم 46 لســنة 1973 بشــأن التربية 

العسكرية بمرحلتي التعليم الثانوي والعالي«.
ووفق البيــان »لقد كان النظام القديم يضم مستشــارا 
عســكريا لكل محافظة يهتم بشؤون التربية العسكرية في 
المــدارس والجامعات، بينما التعديــل الجديد أضاف مهام 
جديدة للمستشار العســكري وعددا كافيا من المساعدين 
يصدر بتعيينهم وتحديد شــروط شغلهم الوظيفة قرار من 

وزير الدفاع«.
 ولفت إلى »التوسع في مهام المستشار العسكري لتشمل 
المســاهمة في المتابعة الميدانية الدوريــة للخدمات المقدمة 
للمواطنين والمشروعات الجاري تنفيذها والتواصل الدائم 
مع المواطنين في إطار الحفــاظ على الأمن القومي بمفهومه 

الشــامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على 
المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية 
على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا 

للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع«.
ونبه إلى »إصدار قانون مجلس الشــيوخ المســتحدث 
في تعديــلات الدســتور 2019 الذي يضيف أعبــاء مالية 
علــى الموازنة التي تعاني العجز وهو لا يملك أي ســلطات 
تشــريعية أو رقابية، ولكن تم اســتحداثه لترضية بعض 
العناصــر التي لــن يشــملها مجلس النواب وهــو إهدار 
للمــوارد لا داعي له وإضافة غيــر ضرورية وكان الأجدى 

تحديد موعد انتخابات المجالس الشعبية المحلية«.
وأكــد  »رفضه لــكل هــذه التعديلاتـــ واعتبرها تضع 
شــروطا للانتخابات تحرم الأحزاب والأفراد من التمثيل 
الديمقراطي في الهيئات المختلفــة بالانتخاب وكذلك تمثل 
توســيعا لدور المستشــار العســكري للمحافظة وإضافة 
اختصاصات يقوم بها المحافــظ، وتعيد ميلاد حزب وطني 
جديــد بكل ما شــهدناه من ســلبيات على مــدى عقود ما 

خرجت ضده الملايين في ثورة 25 يناير المجيدة«.
ولفت إلــى أن »حزب التحالف لم يكتف بالرفض والنقد 
فقط بل تقدم مع باقي أحــزاب الحركة المدنية الديمقراطية 
)حركة معارضة تضم 8 أحزاب( بمشــروع قانون لتعديل 
قانون مباشرة الحقوق السياسية بنظام القوائم النسبية 
ما رفضه حزب مستقبل وطن وائتلاف دعم مصر، وأصروا 
على الانتخاب بالقوائم المطلقة المعادي للديمقراطية والذي 

يضع أسس احتكار الحياة السياسية«.
ولفت إلى أن »أحزاب الحركــة المدنية وضعوا عددا من 
الشــروط والضمانات التي يجب توافرها لأي اســتحقاق 
انتخابي مقبل تشــمل إلغــاء حالة الطــوارئ خلال فترة 
الانتخابات، والإفراج الفوري عن كل المحبوسين احتياطيا 
غير المدانــين في قضايا عنــف وهم ســجناء رأي، وفتح 
الإعلام أمام كل المرشــحين وإعطاء فرص متســاوية لكل 
الأحزاب والمرشــحين دون قيود، ووضع ســقف للدعاية 
والإنفاق الانتخابي، ومنع تدخل جهات الإدارة وتســخير 

موارد الدولة لصالح مرشح دون باقي المرشحين«. 

إحدى الصور التي التقطت من الأقمار الصناعية لسد النهضة

■ الخرطوم ـ الأناضول:  دعا نائب رئيس الحركة 
الشعبية ـ شمال، في السودان، ياسر عرمان، إلى فتح 
الباب أمام الإســلاميين الراغبين فــي التغيير، وبناء 

الدولة المدنية، ممن ساندوا الثورة.
وقال: »يجب فتح الباب أمام الإســلاميين الراغبين 
فــي التغيير، وبنــاء الدولــة المدنية ممن ســاندوا 
الثورة، عدا المؤتمر الوطني )الحزب الحاكم السابق( 

ومؤسساته الموازية«.
وأضاف: »يجــب إنهاء نظام حكم المؤتمر الوطني، 
ومؤسســاته، الموازية، دون رحمــة أو مجاملة، لمنع 

اختطاف الدولة السودانية ومؤسساتها«.
وتابــع »هناك تيار إســلامي يبحث عــن التغيير 
والدولة المدنية، وتجديد الحياة السياسية، من خارج 

الحزب المؤتمر الوطني«.
وبشأن تســليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى 
المحكمة الجنائية الدولية، قال »على البشــير ألا يفلت 
من العقاب من جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي 

ارتكبها في دارفور«.
الوطني  المشــروع  تعريف  إعادة  »يجب  وأضاف: 
الســوداني، للحفاظ على ما تبقى من السودان، ومن 
ضمن تعريفاته التأكيد على عدم الإفلات من العقاب«.  
ويشــهد إقليم دارفور، منذ 2003، نزاعًا مســلحًا بين 
القوات الحكوميــة وحركات متمــردة، أودى بحياة 
حوالى 300 ألف شــخص، وشــرد نحــو 2.5 مليون 

آخرين، وفق الأمم المتحدة. 
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، 
عامــي 2009 و2010، بتهــم تتعلــق بجرائــم حرب 
وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما 
ينفي البشــير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها 
مُسيسة.  وبشــأن ملف »إحلال السلام«، أكد على أن 
»السلام بات وشيكا«، مشــدداً على أن »لا خيار لهذه 
البلاد دون الســلام، لأن كل قضاياها المعقدة، كقيام 
الدولة المدنيــة، والترتيبات الأمنيــة القوية، وبناء 

جيش مهني واحد بعقيدة عســكرية جديدة، جميعها 
مرتبطة بالسلام«.

ه إلى أن »أبرز ملامح اتفاق الســلام، معالجة  ونوَّ
قضية الأرض، عــودة النازحين واللاجئين، وهم أكثر 
من 4 ملايين و500 لاجئ، إضافة إلى قضايا الترتيبات 
للقطاع الأمني  الأمنية، وكيفيــة الإصلاح الحقيقــي 
العســكري، والعدالة الانتقاليــة، وقضايا المواطنة، 
وتوزيع الثروة، وإنهاء حروب الريف، وبناء شراكة 

جديدة بين كافة الفاعلين«.
وتركز مفاوضات جوبا على خمسة مسارات، هي: 

مســار إقليم دارفور )غرب(، ومســار ولايتي جنوب 
شــرق(،  )جنوب  الأزرق  والنيل  )جنــوب(  كردفان 
السودان،  شــمالي  ومسار  السودان،  شرقي  ومسار 
ومسار وسط السودان.  وإحلال السلام في السودان 
هو أحــد أبرز الملفــات على طاولة حكومــة عبد الله 

حمدوك، خلال المرحلة الانتقالية. 
وأكد عرمان أن قــوى الحرية والتغيير »تعاني من 
مصاعــب، وتحتــاج أن تعيد إنتاج نفســها وتقدمها 
على نحو جديد، وتوسع القاعدة الاجتماعية للثورة 

والقوى المشاركة في عملية الانتقال السياسي«.

وأضاف »يجــب أن يكون هناك دور للنســاء في 
التشريعي،  المجلس  في  ســواء  السياســية،  الحياة 
أو حكــم الولايــات، بالإضافة إلى الاهتمــام بقضايا 

الشباب، ولجان المقاومة«. 
وتابــع، »أيضــا يجــب أن يتون هنــاك أولويات 
والمحاســبة،  للمســاءلة  يخضع  وبرنامج  واضحة، 
وكيفية للحــوار بين الأطــراف وإزالــة الاحتقانات 

للوصول إلى توافق وإنجاح الفترة الانتقالية«. 
وبدأت في 21 أغســطس/ آب الماضي، مرحلة حكم 
تستمر 39 شــهرًا تنتهي بإجراء انتخابات، ويتقاسم 
خلالها الســلطة كل من الجيش وتحالف«قوى إعلان 

الحرية والتغيير«، قائد الحراك الشعبي. 
وحول رؤيته لاعتصام »نيرتتي« في دارفور غربي 
الســودان، أوضح عرمــان أن »الريف كان يتوســل 
لإنهاء معاناته ويقف ضد الدولة باســتخدام النضال 
المســلح«.  وأضاف » لكن الآن هنــاك تحولات عميقة 
في المجتمع السوداني، تجعل من بناء حركة للحقوق 
المدنية والسياسية والثقافية والاجتماعية ممتدة من 
الريف إلى المدينة، وهذا ســيغير نوعيا شكل الثورة 

السودانية«. 
وأشــار أن »الارتباط العضوي بين الريف والمدينة 
يبني مجتمعا جديدا، بشــكل أكثــر فاعلية من العمل 
المسلح«.  وتابع »النضال المسلح لم يكن ضد أحد، بل 
كان ردا على عنف الدولة الســودانية، لكن الانتقال 
للعمل السلمي في الريف والمدينة، كما يحدث الآن في 
نيرتتي وفي لقاوة من قبلها، ســيخلق ملامح جديدة 

لبناء مشروع وطني«. 
وفي 28/ يونيــو حزيران الماضي دخــل مواطنو 
»نيرتتي« بولاية وســط دارفور غربي السودان، في 
اعتصام مفتــوح للمطالبة بتوفير الأمــن للمواطن، 
وإجراء تعديلات في القيادات الرسمية المحلية، ونزع 
سلاح الميليشيات، وتأمين الموسم الزراعي، والقبض 

على مرتكبي الجرائم وتقديمهم للعدالة. 

قيادي سوداني: يجب فتح الباب أمام الإسلاميين عدا »المؤتمر الوطني« 

■ الخرطوم ـ الأناضول: قال حزب »دولة القانون والتنمية« ذو الأصول الإســلامية 
في السودان، أمس الأربعاء، إن قوة من الاستخبارات العسكرية اعتقلت رئيسه محمد 

علي الجزولي. 
وأضاف في بيان: »اعتقلت الاســتخبارات العســكرية الجزولي، الثلاثاء، في إطار 
حملة تقوم بها السلطات بمكونيها )العســكري والمدني(، لتكميم الأفواه وحجب الرأي 

الآخر، وخنق الأصوات التي تصدح بالحق«، وفق تعبيره.
وتابع: »لقد أبلى حزب دولة القانون والتنمية بلاء حسنا وهو يكشف المؤامرات التي 
تحاك ضد البلاد، من مهددات أمنية داخلية تريد أن تعصف باستقرار البلاد، وتدخلات 

إقليمية ودولية«.
وأضاف البيــان: »لقد واصل الحزب نشــاطه ضد التحريفــات القانونية الأخيرة، 
وســيّر التظاهرات أمام وزارة العدل لليوم الثالث علــى التوالي رفضا لهذه التعديلات 

التي تنتقص من التشريعات الإسلامية«.
وأردف أن الحزب »أعد العدة بأن تكون الجمعة المقبلة هي جمعة غضب المساجد ضد 

التعديلات التي قامت بها وزارة العدل«.
ومطلع يوليو/ تموز الجاري، نفى الجيش الســوداني معلومات أدلى بها الجزولي، 
حول وجود ما قال إنه »مشــروع عنصري لتفكيك البلاد«، تقف وراءه »جهات علمانية 
متطرفة وأحزاب سياســية وحركات مســلحة بدعم إقليمي«، لاجتياح مدينة الخرطوم 

وضرب قيادة القوات المسلحة والقيام باعتقالات في صفوفها.
وفي الشــهر ذاته، انتقد حزب »دولــة القانون والتنمية« بشــدة تعديلات قانونية 
أقرتها وزارة العدل، تشــمل الســماح لغير المسلمين باحتســاء الخمور، وإلغاء قانون 

الردة، وعقوبة الجلد، وحظر ختان الإناث.
واعتبر في بيان، أن تلــك التعديلات تمثل »حربا على القيم« وتأتي ضمن مســاعي 

»طمس الهوية الإسلامية« للبلاد.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيســان 2019، عمر البشير من الرئاسة )1989 
ـ 2019(، تحت وطأة احتجاجات شــعبية بدأت أواخــر 2018، تنديدا بتردي الأوضاع 

الاقتصادية.
وبدأت في السودان، في 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 39 شهرا تنتهي 
بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف »قوى إعلان الحرية 

والتغيير«، قائد الاحتجاجات الشعبية، بجانب حكومة انتقالية.

حزب سوداني يتهم الاستخبارات العسكرية 
باعتقال رئيسه

نائب رئيس الحركة الشعبية شمال السودان ياسر عرمان
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي« 
 من هبة محمد: 

عاشــت  والصواريخ،  التصعيــد  رســائل  بين 
محافظة إدلب شمال غربي سوريا خلال الساعات 
الماضيــة أجــواء حرب أشــاعها تصعيــد النظام 
الســوري وحليفه الروسي، ورغم القصف المتقطع 
والهــدوء الحذر ضمــن منطقة خفــض التصعيد 
المعمــول به برعايــة واتفاق روســي- تركي منذ 
الخامس من شــهر آذار/مارس الماضــي، إلا أن 25 
غارة جوية نفذها ســلاح الجو الروســي مناصفة 
على محــور »كبانة« في جبل الأكــراد وريف إدلب 
الجنوبــي، إضافة إلى عشــرات القذائف المدفعية 
الواجهة  إلى  التصعيــد  فرضية  تعيد  والصواريخ 
مجدداً، وتضع اتفاق الرئيســين بوتين- اردوغان 

حول الشمال السوري على محك الاختبار.
عمليات القصف الجوية والبرية المنفذة من قبل 
السوري،  الشمال  على  الســوري  والنظام  روسيا 
تركت أثرها مباشــرة على مدنيــي تلك المناطق، إذ 
أفاد المرصد الســوري لحقوق الإنســان، ومركزه 
لندن، إلــى عودة حركة نــزوح الأهالي مجدداً من 
مناطق وقــرى جبل الزاوية في ريــف إدلب جراء 
التصعيــد الأخير، وذلــك بعد مقتــل رجل وطفله 
وإصابــة ثلاثة آخريــن في مدينــة أريحا بقصف 

للنظام.
ويأتي التصعيد الروســي علــى ريف إدلب في 
جبــل الزاوية في ريــف إدلب، وكذلــك على جبل 
الأكراد بعد انفجار استهدف دورية روسية- تركية 
مشتركة على الطريق الدولي إم- 4، أول أمس، من 
جانبه، دفــع الجيش التركي بتعزيزات عســكرية 
جديدة نحو الشمال الســوري، وذلك بعد ساعات 
من تأكيــد وزارة الدفاع التركية على اســتمرارية 
تسيير الدوريات المشتركة مع روسيا على الطريق 
الدولــي فــي المحافظــة، في إطــار تعليقهــا على 

استهداف الدورية »21« بواسطة سيارة مفخخة.
في حــين تحدثت مصــادر محلية لـــ »القدس 
العربــي«، بأن الرتــل العســكري التركي الجديد 
ضم عربات مدرعة وجرافتــين، إضافة إلى معدات 
لوجستية، حيث من المتوقع توجه تلك التعزيزات 
نحــو الريف الجنوبي مــن محافظــة إدلب حيث 
تتواجــد نقاط المراقبة التركيــة. وبذلك يصل عدد 
التركية الواصلة  الآليات والشاحنات العســكرية 
إلى مناطق خفض التصعيد في الشــمال السوري 
منذ شهر شــباط/فبراير من العام الحالي إلى أكثر 
مــن 8020 شــاحنة وآلية عســكرية، وفق المرصد 
الســوري لحقوق الإنســان، فيما بلغ عدد الجنود 
الأتراك الذين انتشــروا في إدلب وحلب خلال تلك 

الفترة أكثر 11 ألف جندي تركي.
الباحث في مركز جسور للدارسات عبد الوهاب 
عاصــي، يــرى أن اســتمرار عمليات اســتهداف 
الدوريات الروســية على الطريــق الدولي إم-4، 
يرمــي إلى زعزعــة الثقة بالتعاون المشــترك بين 
روســيا وتركيا، ويبدو أن الطرف المســؤول عن 
يُعوّل على عــودة التصعيد، كون وقف  التفجير، 

إطلاق النار المؤقت أو المستدام يؤثر على مصالحه 
في المنطقة. وبناء عليه يُمكن القول إن مســؤولية 
تنفيذ الهجمات تقع إما علــى خلايا تنظيم داعش 
أو التنظيمات الجهادية أو خلايا النظام السوري. 
وغالباً ما يعكس تصعيد روسيا عدم وجود هامش 
كبير يتيــح لها انتظــار تركيا لتنفيــذ التزاماتها 
المتعلقة بتأمــين منطقة الممر الأمنــي، فهي لم ترد 
على الهجوم الذي استهدف عربة روسية منتصف 
حزيران/ يونيــو الماضي، على أمل أن تتمكن تركيا 

من تقويض هذه الأنشطة.
لكن التصعيد الأخير، وفق مــا قاله »عاصي« لـ 
»القدس العربي«، ليس بالضرورة أن يؤدي لانزلاق 
نحو التصعيد وانهيار تفاهم موسكو، بقدر ما يُمكن 
أن تســتخدمه روســيا كآلية جديدة للضغط على 
تركيا من أجل تقــديم تنازلات والوصول إلى تصور 
نهائي حول مســتقبل المنطقة. ويُمكن الاعتقاد بأن 
يتم تجميد عمل الدوريــات مؤقتاً لحين اتخاذ تركيا 
الإجراءات اللازمة والبيئة الملائمة لاستئنافها، لكن 
ذلــك لا ينبغــي أن يكون ضمن مــدة زمنية طويلة، 
فروسيا مستعجلة لاستئناف الحركة التجارية على 

الطرق الدولية، وهذا لا يعني أيضاً تخفيض روسيا 
للتصعيد أثناء تلك المدة.

وطالب فريق »منســقو الاســتجابة« الذي أدان 
قصف موســكو ودمشــق لإدلب، الجهــات المعنية 
بالشأن الســوري كافة، العمل على إيقاف التصعيد 
شــمال غربي البلاد، والســماح للمدنيين بالعودة 
إلى مناطقهم والاســتقرار فيها، محــذراً من عودة 
العمليــات العســكرية إلى المنطقة وزيــادة معاناة 
المدنيين. كما حذر »منسقو الاســتجابة«، من عودة 
مؤكداً  المدنيين،  معاناة  وزيادة  العسكرية  العمليات 
أن المنطقة غير قادرة على استيعاب أي حركة نزوح 
جديــدة، خاصة في ظل تســارع انتشــار فيروس 
كورونا المســتجد- كوفيد 19، وعدم قدرة المخيمات 

على مواجهة تفشي الوباء.
وينــدرج التصعيد العســكري من قبــل النظام 
السوري وروســيا على إدلب، وفق ما قاله الباحث 
السياسي »رشــيد الحوراني« لـ »القدس العربي«، 
ضمن الســلوك الروســي الضاغط علــى الأطراف 
كافة في آن واحد، فموســكو التي تنظم لقاءات مع 
ســوريين من أطياف مختلفة علويين وسنة تضغط 

على النظام الذي تحميه، وترســل له برســالة أنه 
بالإمكان الاستغناء وإيجاد البديل عنه.

إيــران والتلويح  كذلك تمــارس ضغوطها على 
بورقة فتح الأجواء لاستهداف ميليشياتها المتمركزة 
في سوريا، ولي ذراعها في درعا جنوبي سوريا على 
يد الفيلق الخامس المدعوم مباشــرة من قبل قاعدة 
حميميم الروســية، وتعتقد روسيا في الوقت ذاته، 
أن الضغط علــى الجانب التركي يماثل الضغط على 
الطرفين الســابقين، إذ أن موســكو غير قادرة على 
فتح معركة في شمال غربي سوريا في الوقت الراهن 

لأسباب عسكرية واقتصادية.
ومن هذا المنطلق، يمكن القول، بأن روسيا تعتمد 
خيار التصعيــد للحصول على تنــازل من الجانب 
التركي خاصة أن السياسة التركية نجحت في كبح 
جماحها في ليبيا وتخشــى خوض معركة واســعة 
معها في إدلــب، وأيضاً وجهت تركيــا صفعة قوية 
للجانب الروســي بإقــرار القضاء التركــي إعادة 
متحف آيا صوفيا كـ »مســجد«، كونه كان كنيســة 
للرعية الأرثوذكســية التــي تعتبر روســيا ممثلًا 

ومرجعاً لها.

وسط ضغوط تمارسها روسيا على الحلفاء والخصوم معاً 

موسكو ودمشق تفتحان النار جواً وبراً على إدلب السورية... واتفاق بوتين - اردوغان أمام اختبار جديد

أكد أن »لا عودة إلى الوراء«... »نقزة« في بعبدا من طرح البطريرك 

لبنان: الراعي يلتقى عون في القصر الجمهوري ويحمل ملف الحياد إلى الفاتيكان وبعده إلى الأمم المتحدة 

»مش شغلك يا مواطن«... وأزمة اعتقال نقيب المقاولين الأسبق تتفاعل مجدداً

الأردن وسؤال جماعي لرئيس البرلمان »الغاضب«: لماذا تصمت على »الفساد الحقيقي«؟
 

بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

 في وقت تستمر الحكومة اللبنانية في تخبّطها، يترقّب البعض ما تخطّط 
له إســرائيل من خلال تعميم خريطة أهداف من 28 موقعــاً لحزب الله تضم 
نقاط إطلاق وتخزيــن لصواريخ بين الأحياء الســكنية وقرب مؤسســات 
تعليمية واستشــفائية. وفي محاولة لتفادي الانــزلاق الكبير نحو الانهيار 
يســتمر نداء البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول 
فك الحصار عن الشرعية وطلب مســاعدة الأمم المتحدة لتطبيق حياد لبنان 

بالتفاعل. 
وقد انتقل الراعي بعد ظهر الأربعاء إلى قصر بعبدا للقاء رئيس الجمهورية 
ميشــال عون وشرح أهمية هذا النداء انطلاقاً من كونه يمثّل مبادرة إنقاذية، 
فيما أوســاط الرئيس عون أشــارت إلى أنــه أكد للراعــي »أن التوافق بين 
المكوّنات اللبنانية هو الأســاس لأي خيار يتناول الواقع اللبناني«، واعتبر 
»أن الوفاق الوطني هو الضمانة الأساسية لأي حل للازمة اللبنانية«. وعلمت 
»القدس العربي« أن البطريرك الراعي يســتعد لحمل هذا الملف إلى الفاتيكان 

مطلع الأســبوع المقبل، وعلى أجندته زيــارة إلى الأمم المتحــدة في أيلول/
سبتمبر للدفع في اتجاه الحياد. وتقول مصادر كنسية لـ«القدس العربي« إن 
البطريرك مقتنع بطــرح الحياد ولا عودة إلى الوراء، ولم تنفِ أن هذا الطرح 

خلق نوعاً من إشكالية مع قصر بعبدا وبعض جمهور التيار الوطني الحر. 
وبعد لقائه الرئيــس عون أوضح البطريرك الراعــي »أن لبنان بطبيعته 
وانطلاقته حيادي وعندما كان حيادياً كان يسمى »سويسرا الشرق«، وكان 
جسراً بين أوروبا والشــرق. والحياد يعني التزام القضايا العربية المشتركة 
من دون الدخول في صراعات سياسية وعسكرية أو الدخول في أحلاف، إنما 
أن نكون المدافع الأول عن العدالة والســلام والتفاهم في القضايا العربية كما 
الدولية مع استثناء إســرائيل«، وقال »الحياد يعني دولة قوية وجيشاً قوياً 

ولا إشكال بهذا الموضوع مع فخامة الرئيس وهو كان من أول المنادين به«.
وحاول طمأنة رئيس الجمهورية إلى أن طرح الحياد يتلاقى مع مشــروع 
أكاديمية الإنسان للحوار والتلاقي التي سبق أن تقدّم به عون وتم التصويت 
عليه في الأمم المتحدة، والقاعدة لهذا المشروع أن يكون لبنان حيادياً ليتمكّن 
من أن يصبح مكاناً للحوار«. وأضــاف »كثر قالوا إن هناك خلافاً مع الرئيس 
عون بســبب موضوع الحيــاد علمــاً أن الرئيس مــن أول المطالبين بالحياد 
بمفهومه الذي تحدثت عنه اليوم«. وتابع »مشاكلنا كثيرة و«ما بيقيمنا اليوم 

إلا الحياد ومع الأسف التدخلات الخارجية كثيرة وكذلك دفع الأموال«، مؤكداً 
أن »بكركي لا تســير لا مع معارضــة ولا مع موالاة، بكركي هــي بكركي، وإن 

مشينا مع أحد الأطراف سنخسر كلمتنا الحرة«.
وإذا كان يعنــي حزب اللــه في تصريحاته أجاب »أعنــي الجميع وجميع 
القوى السياســية كل واحد على قدّو والولاء يجب أن يكون للبنان«. وختم 
»أوضحت للرئيــس عون بأنني أعني الجميع في موضوع حصار الشــرعية 
ومنهم أولئك الذين يقاطعون الرئاســة«. تزامناً، أفيد عن دعوات على مواقع 
التواصل الاجتماعي لتجمّع شعبي يوم الأحد المقبل في الديمان دعماً لمواقف 
البطريرك، وأطلق ناشطون هاشتاغ »نحنا حدّك« رفضاً لـ »اغتصاب شرعية 

الدولة« و«دعماً لمشروع حياد لبنان«.
وأعلنت اللجنة الأسقفية لوســائل الإعلام في اجتماع استثنائي برئاسة 
المطران أنطوان نبيل العنداري »تأييدها الكامل لنداء البطريرك الراعي الذي 
يعبّر خير تعبير عن قلق جميع اللبنانيين على مستقبل لبنان الذي يكاد يغرق 

شيئاً فشيئاً نتيجة الأزمات المتراكمة وعدم التزام سياسة النأي بالنفس«. 
وأكــدت أن »نداء غبطــة البطريرك يهدف إلــى حماية الكيــان اللبناني 
والحفــاظ على هويته وتنوّعه وانفتاحه على الغرب والشــرق بعيداً من أي 
محاور وأي زجّ للبلد في أتون الصراعات الإقليمية والدولية«. وشدّدت على 

أن »نداء البطريــرك الراعي يعبّر عن حرص بكركــي ودورها التاريخي في 
تأســيس الكيان مع نهاية المئوية الأولى لإعلان لبنان الكبير وبداية المئوية 

الثانية«.
 وأثنت علــى »المواقف الوطنية من مختلف الفئــات التي لاقت هذا النداء 
وتفاعلــت ايجاباً معه«، آملة في أن »يشــكل فرصة لحــوار وطني بنّاء ينقذ 
لبنــان ويفكّ عنه عزلته العربية والدولية ويحصّنــه في مواجهة التحديات 
ومخاطــر الانهيار«. إلى ذلك، وفي تغريدة لافتة على » تويتر »، قال الســفير 
الســعودي لدى لبنان وليد بخاري »مفاعيل القرارات الدولية تبقى ســارية 

ذ«. المفعول، إلى أن تُنفَّ
على خط آخر، وتحت عنوان »الثورة مســتمرة«، تلاقى عدد من ناشطي 
ثورة 17 تشــرين ومجموعاتها وقادة الرأي من أكاديميين وقضاة وســفراء 
ســابقين وضباط متقاعدين وأطلقوا »الجبهة المدنية الوطنية« إطاراً وطنياً 
جامعاً لتنســيق العمل وتوحيد الجهود للوصول إلى تحقيق مطالب الثورة. 
وتُلي نصّ وثيقة تأسيســية تشــدّد علــى الثوابت الآتية: تشــكيل حكومة 
مســتقلة، إجراء انتخابات نيابية حرة ونزيهة، بناء قضاء مســتقل، تنفيذ 
إصلاحات بنيويّة وقطاعيّة، التشــبّث بالســيادة اللبنانية، تثبيت مســار 

الدولة المدنية، وبناء اقتصاد وطني منتج ومستدام في خدمة المواطن.

عمان- »القدس العربي« 

 من بسام البدارين:

 طبعــاً يمكن توجيــه اللــوم لرئيس مجلس 
النــواب الأردني، وهــو الرجل الثانــي في هرم 
سياسيين  باتجاهين  الدســتور،  بموجب  الدولة 
حصريــاً عندما يتعلــق الأمر بمحاولــة تفكيك 
الألغاز التي تضمنها بيانه الناري ضد الســلطة 
التنفيذية الأسبوع الماضي، تعليقاً على ما سمّاه 
باستهداف أسرته وســمعتها إثر توقيف شقيقه 

نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة.
اللــوم، ومــن أعضــاء صامتين فــي مجلس 
تحت  مباشــرة  الطراونة  ســمعه  علناً  النواب، 
عنوان إصدار بيان رسمي باســمه، تعليقاً على 
قضية شــخصية وعائلية. وهنا ثمة إشــكالات 
بالجملــة، لأن رئيــس مجلس النــواب بموجب 
النظام الداخلــي يمثل المجلس ولا يمثل نفســه 
فقــط، وينطق باســمه عندما لا تكــون الدورة 
منعقدة، الأمر الذي جعل بيانه متســبباً بقدر من 
الحرج، وفقاً لتعبير القطب البرلماني والسياسي 

الدكتور ممدوح العبادي.

»خسائر كبيرة«

رئيــس النــواب حاجــج خلــف الســتارة 
والكواليــس دفاعاً عــن بيانه الــذي اتهم فيه 
الســلطة التنفيذية بالتغول واستهداف عائلته، 
معتبراً أن صفته الدستورية والرسمية قد تكون 
هي المســتهدفة أصــلًا، وأيضاً بعد سلســلة من 

التسريبات والإجراءات ضد أفراد في عائلته.
العطاءات  ضجيــج  وقبل  نفســه،  الطراونة 
والتحقيقــات والمداهمــات الضريبيــة، كان قد 

اعتبر أمام »القدس العربي« أن منصبه الرســمي 
أدى إلــى أن تتحمــل عائلته كلفــة كبيرة طوال 
الوقت، مشــيراً إلــى أن القوى التي تســتهدف 
رئاسة مجلس النواب تنشد في الواقع البرنامج 

المؤسسي الذي عمل من أجله طوال الوقت.
 وأكد الطراونة أن »منصبي تســبب بخسائر 
كبيرة ومــن كل نوع لأفراد عائلتــي«. لكن هذه 
الحجة قد لا تصمد بعد بيان ساخن أثار الدهشة 
والجــدل يتحدث عــن قوى ظلامية فــي الدولة 
وتغــول حكومي على بقية الســلطات وليّ ذراع 
القانون واســتخدام أذرع الدولــة الرقابية في 

تصفية خصومة سياسية.
أعضــاء قليلون من مجلس النــواب اعتبروا 
مساجلة الطراونة خارجة عن مضمون ومنطوق 
النظــام الداخلــي، و«نصحــوا« بــأن بيانــه 
تصعيدي، لافتين إلى أنه كان ينبغي أن لا يصدر 
بياناً باسمه كرئيس لمجلس النواب، تعقيباً على 

إجراء قانوني طال شقيقه المقاول.
 لكن الطراونة، وفي رسالة أخرى مناكفة، زار 
مكتبه الرســمي ظهر الثلاثاء، واســتقبل بعض 
الآراء الخاصة بصفة هامسة أو حتى عبر الهاتف 
من زملاء له في المجلس لا يشــاركونه بالمضامين 
التي وردت في بيانه الشــهير، وعلى أساس أن 
رئيــس المجلس لا ينطق إلا باســم المجلس وبعد 
مشاورته ورأيه، وهو ما لم يحصل في الاشتباك 
الأخيــر، لكنه يفعل إذا لم تكــن الدورة منعقدة، 
حسب خبراء تفسير النظام الداخلي. وبكل حال، 
وخلف الستارة، يشرح الطراونة بأن الاستفزاز 
والتشــهير بعائلته وصل إلى مستويات لا يمكن 
الســكوت عليها بعد الآن، وإن كان ســمع همساً 
نصيحة تلفت نظره إلى أن استقالته من منصبه، 
ولو شــفوياً، قد تكون الخطــوة الأكثر حكمة لو 
اتخذت بالتلازم مع بيانه ضد السلطة التنفيذية.

في الأثنــاء، وعلــى المســتوى الجماهيري، 
وقد برز ذلك على الأقل علــى منصات التواصل، 
وجهــت موجة اللوم الثانيــة للرئيس الطراونة 
وتختــص بحيثيات بيانه التــي تحدث فيها عن 
التغطيــة على ملفات فســاد حقيقــي. وهنا ثمة 
ملاحظة كبيرة الوزن سياسياً وبيروقراطياً على 
الرئيس الطراونة لم يقدم بعد شرحاً أو تفسيراً 
لها، فقد وجهت للرجل تساؤلات علنية بعنوان: 
لماذا صمتت على ملفات الفساد التي تتحدث عنها 

في بيانك الأخير؟
 عمليــاً، لا توجد في النقاش والتجاذب إجابة 
على سؤال بهذا الحجم، فخصوم الطراونة بدأوا 
بعــد معركته الأخيــرة بتدقيــق أوراق الماضي، 
وحاولوا تنشيط ذاكرة المجتمع الذي استعان به 
الرجل بعدة صفحات وقبل عدة ســنوات، أهمها 
أن الطراونة وعندما شــكلت عدة لجان برلمانية، 
دعم وبقوة خيــاراً مفاجئاً أدى إلى »فرط » وحل 
جميع اللجان البرلمانية التي تحقق في الفســاد، 
وهو مــا لفت النظــر إليه الإعلامــي والبرلماني 
السابق جميل النمري، معتبراً أن ذلك كان صدمة 

كبيرة في وقته.

»استهداف للعائلة«

تم تذكيــر طراونة أيضاً بــأن موقعه في هرم 
الســلطة التشــريعية كان يكفل لــه صلاحيات 
واسعة جداً يستطيع بموجبها ملاحقة أي فساد، 
وتحويل ما يتحدث عنه من فساد كبير أو صغير 
إلى ســلطات التحقيق القضائــي. بمعنى آخر، 
يفتــرض المحاججون والمخاصمــون أن الواجب 
الدفع  هو  النــواب  مجلس  لرئيس  الدســتوري 
بالتحقيق القضائي لملفات الفســاد عندما كانت 
وليس  الماضي،  فــي  منعقدة  البرلمانيــة  الدورة 

التحدث الآن بأثر رجعي عن تغطية على فســاد 
آخر.

آنذاك وهو  الطراونة  التســاؤلات عن موقف 
يملك صلاحيــات التحويل والتحقيــق أكثر من 
السلطة التنفيذية.. تصبح شرعية الآن، وتحتاج 
إلى أجوبة بقيت عالقة، مع أن المعلقين أو بعضهم 
على المنصات التواصلية على الأقل تدفقوا بتذكير 
الجميع بمقولة شهيرة على منصة رئاسة البرلمان 
للطراونــة قيلت في وقتها علنــاً لأغراض ضبط 
إحدى الجلسات عندما خاطب أحد المواطنين على 

شرفة النظارة قائلًا »مش شغلك يا مواطن«.
طبعاً، هذه المعطيات طرحت أو رميت في وجه 
الطراونــة وحضنه بعد بيانه الســاخن، تعليقاً 

على توقيف شقيقه المقاول.
وهــي تبــدو أقرب إلــى تنشــيط الذاكرة أو 
التعليق علــى مجريات التصعيد، مــع أن عائلة 

الطراونة تتحدث عن استهداف منظم ومضايقات 
بالجملــة طوال شــهرين  خارج إطــار القانون 
بالنسبة  الآن  حتى  غامضة  سياســية  ولأسباب 
لها. وقال الطراونة بوضوح إن استهداف عائلته 
ومصالحها وســمعتها مســألة تنطوي على ظلم 
شــديد لا يمكن قبوله أو التســليم به، وقد يبدو 
الكلام هنا متزناً حتى وإن لــم يكن منطقياً؛ لأن 
سلطات التحقيق داهمت مكاتب وشركات أقرباء 
الطراونة مرات عدة، كمــا تم الحجز على أموال 
بعض أشقائه، وسربت وثائق بالاستعلام المالي 

عن أرصدة أفراد في عائلته المباشرة.
تلك مضايقات يقر الطراونة مع زواره القليلين 
هذه الأيام بأنها كانت استهدافية وظالمة، ولاحقاً، 
قرر الاشتباك معها وبأكثر من تقنية وعلى أساس 
رفض التســليم بها كقدر سياســي. هنا حصلت 

المشكلة.. وهنا تعمقت أزمة التجاذب الحالي. 

أهالي دير الزور السورية
يرفضون مناهج الوحدات الكردية

■ دير الزور – الأناضول: لاقت المناهج الدراسية التي فرضتها منظمة »ي ب ك/ بي كا كا« 
المصنفة في تركيا إرهابية في مناطق ســيطرتها، اعتراضاً كبيراً من المدرسين وأولياء الأمور 
في محافظة دير الزور، شرقي سوريا. وأصدر المدرسون وأهالي المحافظة عدداً من البيانات 
على وسائل التواصل الاجتماعي، تعرب عن رفضهم لمناهج »ي ب ك« )الوحدات( باعتبارها 

تتناقض مع أخلاق المنطقة وموروثها الثقافي والديني.
وحمل المدرســون والأهالي، في بياناتهم، قوات التحالف الدولي والأمم المتحدة والدول 
التي تدعم »ي ب ك/ بي كا كا«، مسؤولية فرض هذه المناهج التي تستهدف الموروث الثقافي 
والاجتماعــي والأخلاقي والديني في المحافظة. ومؤخرا، اســتكملت منظمة »ي ب ك/ بي كا 
كا«، فرض مناهجها التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية بمناطق سيطرتها شمال 
شرقي سوريا. كما أغلقت »ي ب ك/ بي كا كا« المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، 
والخاصــة، التي لا تتقيد بتعليمات المنظمة، حيث كان الأهالــي يلجؤون إليها لتجنب تلقي 

أبنائهم مناهج المنظمة.
وبــدأت المنظمة فرض مناهجهــا التعليمية على المدارس الابتدائيــة بالمناطق الخاضعة 
لســيطرتها منذ 2015، قبل فرضها فــي 2017 على المدارس الإعدادية. وفــي 2018، فرضت 
المنظمة الإرهابيــة، تلك المناهج على الصفين الأول والثاني مــن المرحلة الثانوية. وتحتوي 
مناهــج المنظمة، أفــكاراً غريبة عن المجتمع الســوري، من خلال إعطاء صــورة خاطئة عن 
الإسلام. كما تقدس تلك المناهج، شخصية عبد الله أوجلان، زعيم المنظمة المسجون في تركيا 
منذ 1999 وتصفه بـ »المعلم الأول«، إلى جانب تشــجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال 

وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.

خبراء فرنسيون ينقبون سراً
عن الآثار في سوريا

■ دير الزور – الأناضول: يجري علماء آثار فرنســيون بشــكل سري، تنقيبا عن 
الآثار في محافظة دير الزور شــرقي ســوريا، تحت حماية عناصر منظمة »ي ب ك/ 
بي كا كا«، حســب مصادر محليــة. وأضافت المصادر، أن خبراء فرنســيين يجرون 
منذ أشهر عمليات بحث وتنقيب عن الآثار في موقع »دور كاتليمو« الأثري ومحيطه، 
فــي بلدة »غريبة الشــرقية« في ريــف دير الزور الشــمالي. وأوضحــت أن الخبراء 
الفرنســيين يعملون بشــكل ســري تحت حماية عناصر »ي ب ك/ بي كا كا«، حيث 
تبدأ أعمال التنقيب بعد منتصف الليل، وتتواصل حتى الصباح، وســط تكتم كبير، 

فيما حذر عناصر المنظمة الأهالي في القرى المحيطة بالموقع من الاقتراب.
وأشــارت المصادر إلى أن الخبراء الفرنســيين يقومون بنقل ما يسرقونه من آثار 
إلــى حقل العمــر النفطي، الــذي تتواجد فيه قــوات أجنبية، بينها فرنســية. و«دور 
كاتليمــو«، موقــع أثري مهم يقع فــي منطقة تســمى حاليا »تل الشــيخ حمد«، على 
الضفة الشــرقية لنهر الخابور، ويبعد عن مدينة دير الزور نحو 70 كم. ويعود تاريخ 
الموقع إلى العصر الآشــوري الأوسط، بين القرنين الرابع عشر قبل الميلاد، والعاشر 
قبل الميلاد. ويوجد حوالي 200 جندي فرنسي في المناطق التي يحتلها تنظيم »ي ب 

ك/ بي كا كا« الإرهابي، شمالي شرقي سوريا.

»الخوذ البيضاء« تعزز تدابيرها للتصدي لكورونا في إدلب
■ إدلــب - الأناضــول: أعلنــت منظمة الدفــاع المدني الســوري »الخوذ 
البيضــاء«، تعزيزها فعاليــات التعقيم والتطهير الراميــة للتصدي لفيروس 
كورونا في منطقــة خفض التصعيد في إدلب. وفي تصريــح، قال مدير منظمة 
الخوذ البيضاء، رائد الصالح، إن فرق المنظمة بــدأت بأعمال التعقيم في إطار 
الإجراءات الوقائية في المنطقة ضد تفشــي فيروس كورونا منذ شــهر مارس/ 

آذار الفائت.

وأضاف أن كوادر الخوذ البيضاء أجرت حتى اليوم عمليات تعقيم وتطهير 
في 16 ألف نقطة. وأشــار إلى أن الفرق كثّفت مــن عمليات التعقيم مؤخراً عقب 
تشــخيص أول حالة إصابة بالفيروس في شــمال ســوريا، بتاريخ 9 يوليو/ 
تموز.  ولفت إلى أن القطاع الصحي في المنطقة يعاني من مشــاكل عديدة، إثر 
استهداف قوات النظام السوري وحليفه الروسي، للمشافي والمراكز الطبية 

بشكل ممنهج، ومقتل الكثير من الأطباء والممرضين خلال الهجمات. 

نقيب المقاولين الأسبق أحمد يوسف الطراونة

عاهل الأردن يؤكد أهمية استمرار خدمات »أونروا« لاستقرار المنطقة
■ عمــان – الأناضول: أكد عاهل الأردن، الملــك عبد الله الثاني، أمس 
الأربعاء، أهمية استمرار الخدمات التي تقدمها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة 
وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين »أونروا« من أجل أمن واستقرار المنطقة. 
جاء ذلك خلال استقباله، في قصر الحسينية في العاصمة عمان، المفوض 

العام للوكالة، فيليب لازاريني، ضمن زيارة للأخير غير محددة المدة.
 وذكرت الوكالة الأردنية الرسمية للأنباء أن الملك عبد الله شدد، خلال 
اللقاء الذي حضره ولي عهده الأمير الحسين، على »ضرورة قيام المجتمع 
الدولي بتحمل مســؤولياته الاجتماعية تجاه اللاجئين الفلسطينيين من 
خلال المســاعدات والتمويل؛ لتمكين الأونروا من مواصلة عملها«. ولفت 
إلى حرص الأردن على الاســتمرار برعاية جميــع اللاجئين المتواجدين 

على أراضيه. وتناول اللقــاء نتائج المؤتمر الوزاري )للمانحين للوكالة( 
الذي عٌقد الشهر الماضي؛ لضمان اســتدامة تقديم المساعدات والخدمات 

للاجئين الفلسطينيين.
كما جرى التأكيد على ضرورة تمكين »أونروا« من تحمل مسؤولياتها 
الاجتماعية تجاه اللاجئين، وكذلك مســؤولياتها السياسية والقانونية 
بتأمين حقوقهم وحقوق الدول المســتضيفة لهم، وفق البيان. وأشاد ملك 
الأردن بجهود المفوض العام و»أونروا« في دعم الفلسطينيين والتخفيف 
من معاناتهم، خاصة في هذه الأوقات »الصعبة وغير المســتقرة«، حيث 
يواصل العالــم مواجهة التحديات التي يفرضها فيروس »كورونا«. فيما 

ثمن لازاريني دور الأردن في دعم عمل الوكالة ورعاية اللاجئين.
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت صحيفة »التايمز« البريطانية تقريراً 
أعدتــه جين فلانغــان عن اعتمــاد زعيم دولة 
الكاميرون على الشركات الإسرائيلية الخاصة 
والتي تقوم بتدريب قواته العسكرية وتكشف 
عن خطط إسرائيل في القارة الأفريقية. وقالت 
إن أقدم رئيس حاكم في القارة لا يتســامح مع 
أمنه في وقــت يعاني أبناء وطنــه مما تصفه 
منظمــات الإغاثــة الدوليــة بـ »أســوأ كارثة 

إنسانية لا يعرف عنها الكثير من الناس«. 
وقالــت الصحيفة إن جيشــاً خاصاً بقيادة 
الرئيس بول بيــا /87 عاماً/ ومتهــم بارتكاب 
الكاميروني المستمر  النزاع  أســوأ الجرائم في 
الذي يضع الكاميرون المتحدثة بالإنكليزية ضد 

الغالبية الفرانكوفونية من أبناء البلاد. 
وفيمــا كان يعــرف بأكثــر بلــدان أفريقيا 
اســتقراراً فقد قتل أكثر من 3.000 شخص وفر 
900.000 شخص من بيوتهم منذ بداية الحركة 
الانفصالية المســلحة عــام 2018 وإعلانها عن 
بالإنكليزية  الناطقة  أمبازونيا  منطقة  استقلال 

مما أدى إلى رد فعل انتقامي من الرئيس بيا.

المال مقابل المنصب

 وفي تحقيق أجرته »أفريــكان أرغيومنت« 
والقناة الإســرائيلية الـ 12 حول تدريب كتيبة 
يد  على  للرئيــس  التابعــة  الســريع  التدخل 
مرتزقة إسرائيليين كشــف عما يدفعه الرئيس 
الكاميرونــي من مال للحفــاظ على منصبه بل 
وعن طموحات إسرائيل ومحاولتها بناء قاعدة 
تأثير لها في دول القارة. وأنشئت الوحدة قبل 
عقدين على يد أفي ســيفان، الملحق العسكري 
الإســرائيلي الســابق فــي الكاميــرون وهي 

متورطة في مذبحــة أثارت موجة غضب دولية 
في شباط/فبراير. 

وكان 15 طفــلًا وامرأتــان حاملتان من بين 
23 مدنيــاً قتلــوا في بلــدة تقع شــمال غربي 
المنطقة التي تعد واحدة من منطقتين تتحدثان 
بالإنكليزية. وأمــر بيا بعد ضغوط دولية بفتح 
لاحقاً  الحكومة  واعترفت  القتل  بعملية  تحقيق 

بأن قواتها من بين المسؤولين عن الجريمة. 
وقالــت ألاريا اليغــروزي، الباحثة البارزة 
في منظمة هيومان رايتــس ووتش إن »كتيبة 
التدخل الســريع متهمة بانتهاكات صارخة في 
مجال حقوق الإنسان بما فيها القتل والتعذيب 
والحــرق والعنف الجنســي«. وأضافت »إنها 
التعذيب والمشــاعر بين  تكشــف عن تاريــخ 
أفرادها أنهم فوق القانون«. ومنذ وفاة سيفان 
عام 2010 اســتمر المرتزقة الإســرائيليون في 
تدريب آلاف من جنود الكتيبة.  وهذا التدريب 
مرتبط كما تقول »أفريكان أريغومنت« بالخبير 
الأمني الإســرائيلي إرفان مــواس، /44 عاماً/. 
وفي مقابــلات مع باحثي المؤسســة قال أفراد 
ســابقون فــي الكتيبــة إن عدداً مــن المدربين 
الإســرائيليين قضوا ثلاثة أشهر وهم يدربون 
حرب  علــى  التدريــب  واشــتمل  زملاءهــم. 
المدن والقتــال بالأيدي الــذي طورته القوات 

الإسرائيلية ويعرف بـ »كراف ماغا«. 
وأكد عدد مــن أعضاء الكتيبــة تدربوا عام 
2009 تلقيهــم ذخيــرة من إنتــاج الصناعات 
الحربية الإســرائيلية بما في ذلــك بنادق من 
الإسرائيلية  الشــركات  وقدمت  »تافور«.  نوع 
أيضاً لكتيبة التدخل الســريع عربات مصفحة. 
وقــال بعض أفــراد الكتيبة إن مــواس يطلق 
عليــه الكابتن والجنــرال. ومنــذ وصوله إلى 
الكاميرون قبل عقديــن ليعمل متعهد اتصالات 
للجيش الكاميروني بنــى مواس ثروة كبيرة. 
سلســلة  أرغيومنت«  »أفريكان  تحقيق  ووجد 
من العقارات منها شــقة بـ 20 مليون دولار في 

نيويورك اشتراها بدون قرض وفيلا في لوس 
أنجليــس قيمتهــا 12 مليــون دولار. ولم يرد 
مواس الذي يعيش فــي العاصمة الكاميرونية 
وعلاقته  الصحيفــة  أســئلة  علــى  ياونــدي 
بكتيبة التدخل الســريع. وتقول الصحيفة إن 
الكاميرونــي يعتمد على الخبرات  جهاز الأمن 
الإسرائيلية منذ منتصف الثمانينيات من القرن 
الماضــي، وبعد محاولة انقلابيــة كادت تطيح  

ببيا. فالرئيس الذي يحكم من خلال المراســيم 
الرئاســية وعادة من جناح خــاص في فندق 
في جنيف كان رئيس وزراء لمدة ســبعة أعوام 
قبل أن يصبح رئيساً عام 1982. ولأنه شك بيد 
فرنســية في المحاولة الإنقلابية الفاشــلة فقد 
بحث عن متعهدين إسرائيليين لتوفير الحماية 

الوطنية والشخصية له. 
وتعتبــر الدولــة الغنية بالزيــت والكوكا 

والبالغ عدد ســكانها 25 مليون نسمة من أعلى 
الدول فــي أفريقيا نســباً في التعليــم. إلا أن 
الفساد المستشري. وتبلغ  تقدمها تباطأ بسبب 
نسبة الذين يعملون في وظائف رسمية نسبة 
واحد من عشــرة. ويعيش الثلــث تحت خط 
الفقر، ولــم تعرف غالبية الســكان زعيماً غير 
بيا الذي تلقى تعليمه فــي باريس وتزوج من 

شنتال التي تصغره بـ 37 عامًا. 

الألماني حتى  الكاميرون تحت الحكم  وظلت 
تقســيمها بين فرنســا وبريطانيا بعد الحرب 
الفرنسية  المستعمرة  وحصلت  الأولى.  العالمية 
على اســتقلالها عام 1960 واتحــدت بعد عام 
مع الجــزء الذي كانــت تحكمــه بريطانيا في 

الجـنوب.
الغربية  الحكومــات  إن  الصحيفــة  وتقول 
ظلت صامتة حول الأزمة في الكاميرون.  ويقول 
النقاد إن دولًا مثل بريطانيا وفرنسا والولايات 
المتحدة توفــر التدريب لقواتها المســلحة لكي 
تكون قــادرة علــى مواجهة بوكو حــرام في 
منطقة بحيرة تشاد والتي تسببت بموجات من 

اللاجئين.

طموحات إسرائيل

 ويشــير المحللون إلى تعيين العقيد أفيزير 
مما  أفريقيا  فــي  متجــول«  »كملحق  ســيغال 
يعكس طموحات إســرائيل في تعزيز علاقتها 
الدبلوماســية مع دول القارة. وعــادة ما يتم 
نشــر القوات الأفريقية على الحدود الحساسة 
لإسرائيل مع ســوريا ولبنان. ويقول كاه والا 
/55 عامــاً/ الذي يعتبــر من أبــرز المعارضين 
السياسيين إن دور الإسرائيليين في جيش بيا 
الخاص الملوث وبقيادة شــخص أجنبي يهدد 
بجعــل الدولة جزءًا من قوة قمعية. وينظر إلى 
كعماد  الكاميرون  مع  القديمة  إسرائيل  علاقات 
لطموحاتها في بناء التأثيــر، كما يقول إيتاي 
ماكي محامي حقوق الإنسان الإسرائيلي والذي 
يقود حملة لزيادة الشــفافية فــي الصادرات 
الإسرائيلية الدفاعية »يعتبر بول بيا من أفضل 
أصدقاء إســرائيل في القــارة الأفريقية« و»ما 
تحصل عليه إســرائيل هو دعم الكاميرون لها 
في المحافــل الدولية… والكاميــرون هي جزء 
مهم في منح إســرائيل الشرعية وهذا كله جزء 

من المواجهة الجيوسياسية مع الفلسطينيين«.

صحافة 
عالمية

تحصل تل أبيب على دعم ياوندي في المحافل الدولية

»التايمز«: مرتزقة إسرائيليون يدربون قوات رئيس الكاميرون
 ضمن خطط التوسع الصهيوني في القارة السمراء

... و»واشنطن بوست«: أدلة على تورط إسرائيل في عمليات التخريب في إيران...
 لعبة خطيرة تدفع طهران نحو الخيار النووي 

أجرت داليا داســا كي مديرة مركز سياسات الشرق الأوسط في مؤسسة 
راند بحثاً عن الدور الإســرائيلي بالتفجيرات الإيرانية الأخيرة. وتساءلت 
في تقرير في »واشنطن بوست« هل تقوم إســرائيل بتخريب إيران؟ هذا ما 
نعرفه حتى الآن. وقالت إن هناك اربعة أســباب وراء شن إسرائيل حرباً في 
الظل تقوم بها بطريقة أكثر وضوحاً، ولكنها قد تترك تداعيات سلبية عليها. 
وتضيف أن إيران شهدت خلال الأسابيع الماضية سلسلة من التفجيرات غير 
العادية ضربت عدداً من المنشآت الحيوية مثل مركز تخصيب نووي ومصانع 
وأنابيب غاز بشــكل دعا عدداً من الدبلوماســيين والمحللين للتكهن بوجود 

أصابع إسرائيلية أو أمريكية أو جهات أخرى في الهجمات. 
ورغم صعوبة الحصول على معلومات حقيقية من داخل إيران إلا أن هناك 
أدلة متناقضة برزت خاصة فيما يتعلق بهجوم على مواقع مرتبطة بالبرامج 
الصاروخية والنووية. واســتندت صحيفة »نيويــورك تايمز« إلى »مصدر 
اســتخباراتي شــرق أوســطي« زعم أن إســرائيل هي التي فجرت المنشأة 
النووية في ناتنز، وفي البناية التي استأنفت فيها إيران نشاطات التخصيب 
بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة. ونشــرت صحيفة »التايمز« الإسرائيلية أن 

المسؤول هذا ربما كان مدير الموساد يوسي كوهين.
 وترى الكاتبة أن هذه الحوادث تعكس توتراً متزايداً وتصعيداً بين إيران 
والولايات المتحدة وإسرائيل ومنذ خروج الرئيس دونالد ترامب من المعاهدة 
النوويــة في أيار/مايو 2018. وتضيف أن التوتر المتزايد هي قصة عادية، بما 
في ذلك الطائرة المســيرة التي قتلت قائد فيلق القدس قاســم سليماني في 
كانون الثاني/يناير. وردت إيران بضرب قواعد عســكرية في العراق ينتشر 

فيها الجنــود الامريكيون. ولكــن التوتر المتزايد بين إيران وإســرائيل غير 
مفهــوم بدرجة كبيرة. وأفادت تقارير عدة بأن إســرائيل وجدت فرصة الآن 

بضرب مفاعل ناتنز وأنها قد تواصل عمليات التخريب في داخل إيران. 

الدافع الأول

ولعل الدافع لهذا الاعتقاد عوامل، الأول منها هو أن إسرائيل ترى الفرصة 
ســانحة في ما تعتقد أنه ضعف إيرانــي. فمثل إدارة ترامــب يعتقد صناع 
السياســة في إســرائيل أن إيران تعيش حالة ضعف. وبناء على محادثات 
مع محللين إسرائيليين فإنهم يرون الضعف الإيراني نابعاً من سياسة أقصى 
ضغط وآثار فيــروس كورونا بالإضافة لتداعيات التظاهــرات العامة التي 
شــهدتها البلاد في الخريف الماضي. ويرى المحللون الأمنيون الإسرائيليون 
وباســتثناءات قليلة أن عملية قتل سليماني كانت ناجحة، وهم بهذه الحالة 
يتفقون مع رواية إدارة ترامب بأن العملية أعادت سياســة الردع التي تمنع 
إيران من ضرب الأهداف الأمريكية أو شــركائها فــي المنطقة. مع أن الحديث 
هذا جاء في وقــت ردت فيه الجماعات الموالية لإيران فــي العراق بهجمات 

صاروخية ضد الجنود الأمريكيين وقتلت جنديين أمريكيين وآخر بريطانياً. 
وحاولت إيران في نيسان/إبريل شن هجوم الكتروني ضد البنى التحتية 
المائية الإسرائيلية. فيما فشلت الولايات المتحدة في الحصول على دعم دولي 
لتمديد حظر السلاح على إيران الذي سينتهي في تشرين الأول/أكتوبر. ومن 
وجهة نظر إســرائيل فضعف إيران وعزلتها يخلقان فرصة لعمليات جديدة. 

وقال مســؤول دفاعي إســرائيلي بارز لإن الإيرانيين ينتظرون نهاية فترة 
ترامب ويأملون باتفاقية نووية جديدة مع جوزيف بايدن.

أما العامل الثاني وراء النشاط الإسرائيلي المحتمل في إيران فهو »عقيدة 
الأخطبــوط« الإســرائيلية. وبناء على هــذه العقيدة فيجــب ضرب إيران 
مباشــرة، وهذه العقيدة التي دعا إليها وزير السياســي الإسرائيلي نفتالي 
بينت وتشمل ضرب الإيرانيين في سوريا والعراق وليس الجماعات الوكيلة 
عن طهران بالمنطقة مثل حزب الله اللبناني. وقد شــنت إسرائيل وعلى مدى 
ســنين »حملة ما بين الحروب« الهادفة لمنع الإيرانيين من بناء موطئ قدم لهم 
على الحدود الإسرائيلية مع ســوريا. ولكن إسرائيل وسعت حملتها لتشمل 
العراق، وهو ميدان حساس في ضوء الوجود الأمريكي فيه. وما هو مهم هو 
النزعة الإســرائيلية للاعتراف بوضوح أنها تقف وراء الهجمات بشكل نقل 

المواجهة من »حرب الظل« إلى »حرب مفتوحة«. 

عامل ثالث

يضــاف إلى هذين العاملــين عامل ثالث وهو تاريخ إســرائيل في ضرب 
المواقع النوويــة في المنطقة ومنع أي دولة من اكتســاب القوة النووية. فقد 
دمرت إسرائيل مفاعل أوزيراك العراقي عام 1981 والمنشأة النووية السورية 
في الكبار عام 2007 وســاعدت كما قيل بشــن حــرب الكترونية ضد أجهزة 
الطرد المركزي الإيرانية عام 2009 حيث تم نشــر فيروس ستاكسنت. وحتى 
لو كانت الهجمات ناجحة فمن غير الواضح أنها حققت مكاسب استراتيجية. 

وفي بعض الحالات زادت من الســباق الإقليمي على التســلح النووي. 
ووجد العالم السياســي مالفريد بروت- هيغهامر أدلة أرشــيفية أن تدمير 
مفاعل أوزيراك دفعت صدام حسين للبحث طرق لبناء القدرة النووية وعلى 
مدى عقد من الزمان. وتوقفت المحاولات بشكل عملي بعد حرب الخليج 1991 
عندما قامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإزالة الأسلحة المرتبطة بالبرامج 
النوويــة ودمرت المنشــآت النوويــة المعروفة.  ورغم تدميــر أجهزة الطرد 
المركزي في هجمات ستاكسنت إلا أنها عمقت الرغبة الإيرانية بتطوير برامج 
نووية ســرية. بل واســتطاعت تطوير برامجها النووية بطريقة تمكنها من 

تحويل اليورانيوم إلى أسلحة وخلال أسابيع، وذلك حسب بعض التقارير.
 وأهم من كل هــذا وهو العامل الرابع هــي أن إدارة ترامب لا تقوم بالحد 
من نشــاطات إسرائيل. فهي وإن لم تســتبعد عملا عسكريا علنيا ضد إيران 
ولكنها كما ورد في تقرير »نيويورك تايمز« تقوم بالتنســيق مع إسرائيل في 
العمليات الأخيرة. وفي الحد الأدنى ربما كان لدى إسرائيل الضوء الأخضر، 
في وقت يختفي فيه النقاش داخل المؤسسة العسكرية والسياسية والأمنية 

حول منافع الخيارات العسكرية ضد إيران كما كان يحدث في الماضي.
 وبناء على هذه العوامل الأربعة فتورط إسرائيل في الهجوم على مفاعل 
ناتنز ليس مســتغرباً بل وهناك عمليات أخرى مقبلة. لكن رهان إســرائيل 
على عدم الرد الإيراني فيه مخاطرة. فمن الصعب الســيطرة على التصعيد 
عندما تكــون الأمور ملتهبة، خاصة عندما يضغط المتشــددون في اتجاه رد 
انتقامي. وبعمليات كهذه تقوم أمريكا وإســرائيل بدفع إيران نحو تمســك 

أقوى بالبرنامج النووي وبمواجهات إقليمية خطيرة.

»نيويورك تايمز«: السيسي يلاحق محمد علي في اسبانيا 
ويطالب بترحيله بتهم التهرب الضريبي وغسل الأموال

 يواجه المعارض المصري محمد علي قضية 
ترحيل في اسبانيا، حيث بدأ نظام عبد الفتاح 
السيسي باســتهداف المناوئين له في الخارج. 
تايمز«  »نيويورك  صحيفة  نشرته  تقرير  وفي 
أعده ديكلان وولــش ورفائيل مايندر قالا فيه 
إن المقاول المصري الذي كشف في سلسلة من 
أشــرطة الفيديو عن حجم الفساد داخل نظام 
السيســي والقصور الرئاســية التــي يبنيها 
الرئيــس وأدت إلى مظاهــرات ضد الحكومة 
في خريــف العام الماضي بــات يواجه قضية 

ترحيل. 
المقــاول فــي منفى اختيــاري في  ويعيش 
مقاطعــة كاتالونيا منذ عــام 2018. وفي العام 
الفيديو  الماضي قام بنشر سلســلة من أشرطة 
التي اشــتكى فيها من الخــداع الذي تعرض له 
مما أدى لتظاهرات فــي القاهرة وعدد من المدن 
المصرية. واشتبك عدد من المتظاهرين مع قوات 
الأمن وهتفوا بشعارات متحدية نظام السيسي 

القمعي.
 ويواجــه علــي احتمال ترحيلــه إلى مصر 
بتهمة التهرب الضريبي وغســل الأموال. وظهر 
أمــام قاض اســباني من خلال فيديو بجلســة 
اســتماع أولية في 9 تموز/يوليو ومنح 45 يومًا 
لتقديم دفاع قانوني يشــرح فيه أســباب عدم 

ترحيله. 
علي  محمد  رفــض  إلكترونية  رســالة  وفي 
الــذي عمل مع الجيــش المصري لمــدة 15 عامًا 
الإتهامات وقال إنها محاولــة من أجل معاقبته 

على نشاطاته المضادة للنظام.
 وتقــول الصحيفة إن طلب الترحيل هو آخر 
جهود الحكومــة المصرية في ملاحقة المعارضين 
لها في الخارج وإســكاتهم، وتقــوم من خلالها 
القانونية كوسيلة لتحقيق  باستخدام الأدوات 
هــذا. وتضيــف الصحيفــة أن النائــب العام 
المصري قــام ومنذ عام 2013 بإصــدار عدد من 
طلبــات ترحيــل معارضين فــي دول أوروبية 
وآسيوية، خاصة قادة حركة الإخوان المسلمين.

 وفشلت معظم الطلبات. وفي بعض الحالات 
تم ســجن بعض المعارضين أو تجميد أرصدتهم 
في بلــدان مثل ألبانيــا وأوكرانيــا والهند في 

الوقت الــذي يواجهــون القضاء هنــاك منعاً 
لترحيلهم. وحاولت السلطات المصرية ممارسة 
ضغوط علــى المعارضين من خلال اســتهداف 

أقاربهم داخل مصر. 
ففي الشــهر الماضي قال الناشــط الأمريكي 
محمد ســلطان إن خمســة من أقاربه اعتقلوا 
بعدما رفع دعوى قضائيــة ضد رئيس الوزراء 
إياه  متهماً  الببــلاوي  حازم  الســابق  المصري 
بالإشــراف على تعذيبه في السجن الذي خرج 
منه عــام 2015. ويعيش الببلاوي في الولايات 
المتحدة كعضو في مجلس إدارة صندوق النقد 
الدولي. وبعــد تقديم الدعــوى حضرت قوات 
أمن إلى بيوت خمســة من أقاربــه واعتقلتهم. 
وقامت الســلطات أيضاً بالتحقيــق مع والده، 
صلاح ســلطان، أحد قادة الإخوان المســلمين. 
واستخدمت مصر الأساليب نفسها مع معارضين 
في دول أخرى مثل قطر وتركيا ولكنها من النادر 
ما تستخدمها ضد مواطنين أمريكيين أو كرد على 

دعوى قضائية قدمت في المحاكم الأمريكية.
 وفي رسالة لوزير الخارجية الأمريكي مايك 
بومبيو في 30 حزيران/يونيو شــجب عدد من 
الخبراء عمليات الاعتقال التي يقصد منها إجبار 
ســلطان على ســحب القضية ضــد الببلاوي. 
وجاء في الرســالة التي أعدتها مجموعة العمل 
لمصر في الكونغرس إن الاعتقالات »تمثل تدخلًا 
صارخاً في النظام القضائــي الأمريكي وإهانة 

لحقوقه القانونية كمواطن أمريكي«. 
وعمل علي، المقــاول في عدد من المشــاريع 
الكبرى للجيش المصري ولمــدة 15 عاماً. ورغم 
شهرته وحضوره في فيلم سينمائي إلا أن أحداً 
لم يكن يتوقع أن تحدث أفلامه التي حمّلها على 
يوتيــوب الأثر الذي أحدثته. لكــن حديثه عن 
الفســاد داخل الدائرة النخبة الحاكمة والرفاه 
الذي تعيش فيه عائلة السيســي والتبذير على 
القصور ضــرب على وتر حســاس للمصريين 
الذيــن اســتجابوا لدعواته وخرجــوا في 20 
وفوجئت  الشوارع.  إلى   2019 أيلول/ســبتمبر 
السلطات بالمظاهرات ولكنها قامت لاحقاً وشنت 
حملة اعتقالات شــملت أكثر من 2.300 شخص 

حسب منظمة »أمنستي« الدولية. 

واســتمتع علي في البداية بالشــهرة التي 
جلبتها أشــرطته ودافع عن نفسه ضد اتهامات 
البعــض الذين قالوا إن نقــده جزء من صراع 
على السلطة داخل النظام المصري وإنه يحظى 
بتشــجيع من معارضي السيســي في الداخل. 
وفي مقابلة أجرتها الصحيفة معه العام الماضي 
قــال فيها إنــه لا يســعى لتحقيــق طموحات 
سياســية ولكنه يريد توحيد قــوى المعارضة 
ضد السيســي بمن فيهم الإخوان المســلمون. 
ولكــن علي اختفــى منذ ذلك الوقــت وقلل من 
ظهوره وتعرضت عائلته في مصر لتحرشــات 
من أجهزة الأمن المصرية وعبر عن إحباطه من 
فشــل حركة الاحتجاج التي أثارها بهز النظام 

المصري. 
مصرية  محكمة  حكمت  شــباط/فبراير  وفي 
غيابياً على علي بالســجن مدة خمســة أعوام 
بتهم التهرب الضريبي وأمرته بدفع ربع مليون 

دولار ضريبة. 
وفي دعــوى أمام القضاء الاســباني رددت 
مصر عدداً من التهم وقالــت إنه وقع عام 2006 
صفقات عقارية بدون تحديد المبيعات. وتطالب 
الدعوى اســبانيا بترحيل محمد علي إلى مصر 
كي يواجه المحاكمة بتهم غسل الأموال والتهرب 
الضريبي. ونفى علي الاتهامات وقال »لقد تركت 
مصر قبل عامين ولم يمنعــي أحد. ولو ارتكبت 

غشاً فلماذا سمحوا لي بمغادرة البلد؟«. 
ووقعــت مصر واســبانيا اتفاقيــة ترحيل 
الطلب.  فــي  قاضٍ  فســينظر  ولهذا  المطلوبين، 
وتقدمت مصــر بالطلب نفســه أثنــاء الربيع 
العربي عام 2011 عندما طلبت ترحيل حســين 
ســالم، الذي كان مقرباً من الرئيس الســابق 
حســني مبارك بتهم التزويــر. وردت المحكمة 
مواطناً  أصبح  ســالم  لأن  الطلب  الدســتورية 
اســبانياً وتخلى عن جنســيته المصرية. وقام 
ســالم بعد ذلك بعقد صفقة مع السيسي وسمح 
له بالعودة مقابل دفــع 600 مليون دولار. وفي 
عام 2017 أســقطت محكمة مصر كل الاتهامات 
ضده. وقال محمد علي إنه يأمل بوقوف المحكمة 
الاسبانية معه لأن اسبانيا »بلد عدل ويدافع عن 

حقوق الإنسان«. 

عناصر النخبة من كتيبة التدخل السريع الخاصة بالرئيس الكاميروني، حيث أشيع أنها تلقت تدريباً على يد مرتزقة إسرائيليين

... و»الغارديان«: في مصر الأطباء 
باتوا ضحايا كورونا وقمع المخابرات

بسبب  مســتهدفون  »الأطباء  عنوان  تحت 
كشــفهم عن ظروف العمل في ظل كوفيد- 19« 
قالت مراســلة صحيفــة »الغارديــان« روث 
مايكلســن إن عدداً مــن الأطبــاء والعاملين 
الصحيــين اعتقلوا على يد أجهــزة الأمن فقط 
لأنهــم عبــروا عن قلقهــم من نقــص وغياب 
الملابــس الواقيــة حتى يتســنى لهــم العمل 

ومكافحة فيروس كورونا. 
تواجه  التي  الطبيــة  الطواقم  أن  وأضافت 
أعداداً مــن المرضى ونقصاً في المــواد الواقية 
تعرضوا للتهديــد فيما اعتقلت أعــداد منهم. 
وكشف أطباء عن التهديدات التي تلقوها عبر 
واتساب ورسائل رسمية أو تهديدات شفوية. 
وقالــوا إن مدراء المستشــفيات ومســؤولين 
حكوميين أخبروهم بأن عدم الحضور للمناوبة 
)النبطشــية( أو نشــر مــواد علــى منصات 
التواصــل الاجتماعــي أو التعبير عن الرفض 
يعنــي تقديم شــكوى ضدهم إلــى المخابرات 
والتــي قامت باعتقال عدد مــن عمال الصحة. 
وقالت طبيبة في مستشــفى فــي 6 أكتوبر إن 
إدارة المستشــفى تقوم وبشكل مستمر بتهديد 
الموظفــين وإحالتهــم على المخابــرات بعدما 
عبروا عن قلقهم من وفاة طبيب لم يســمح له 
بالفحص. وأضافت »أخبرونا أنه ستتم مراقبة 
حســاباتنا على التواصــل الاجتماعي لدرجة 
قمت فيها بحذف كل زملائي لأنني لا أثق بأحد 

منهم«.
 وقال طبيب آخر في الإســكندرية إن عدداً 
من الأطباء اجتمعــوا وطالبوا بتوفير فحص 
لزميــل لهم ظهــرت عليــه أعــراض كورونا 
حضر أمن المستشــفى والمخابرات بزي مدني. 
و«عندما ذهبت إلى البيت وكتبت عن الحادث« 
على وسائل التواصل الاجتماعي »وجدت فيما 
بعد أنه تمت إحالتــي على التحقيق وأخبرني 
مدير المستشــفى بأن المخابــرات العامة تريد 

الحديث معي«. 
 80.000 المســجلة  الحــالات  عــدد  وبلــغ 

حالة مــع أن وزيــراً في الحكومة حــذر قائلًا 
إن العــدد الحقيقي قد يكــون أعلى بخمس أو 
عشر مرات من الأرقام الرســمية. وقدر المركز 
المصري لبحوث الرأي العــام والمعروف أيضاً 
ببصيــرة أن عــدد المصابين بكوفيــد-19 قد 
يكون 616.000. وتوفي على الأقل 131 طبيبًا. 
ووصــف الأطبــاء النظام الصحــي المصري 
بالمرهق مــن عدد الحالات وبــدون توفر عدد 
كافٍ مــن الأســرة لمعالجتها، حتــى تلك التي 

تحتاج لعناية عاجلة. 
وفــي الوقت الذي كشــف فيــه الوباء عن 
تداعــي البنية الصحية المصريــة فإن الأطباء 
والطواقم الطبيــة الذين وصفهم إعلام الدولة 
بـ »الجيش الأبيض« واجهوا عمليات انتقامية 
المتهالكة.  العلني عن الأوضاع  بسبب حديثهم 
شــبه  المنظمة  الأطبــاء،  نقابــة  وأصبحــت 
الحكومية هدفًا بعدما اتهمــت رئيس الوزراء 
مصطفى مدبولــي بالتحريض علــى الأطباء 
عندمــا قال إن »الحكومة ســتتخذ الإجراءات 
العمل  عن  المتغيبــين  الأطباء  ضد  المناســبة« 
نظرا  الإصابات  عدد  زيادة  مسؤولية  وحملهم 

»لعدم انضباطهم«. 
واعتقل مســؤول المالية فــي النقابة معتز 
الفــوال من بيتــه بعدما وضع منشــورا على 
فيســبوك انتقد فيــه خطــاب مدبولي حيث 
وجهت للفوال تهمة نشــر »الأخبــار الكاذبة« 
والانضمــام لجماعة إرهابيــة. ومنعت قوات 
الأمــن لاحقاً الأطباء من عقــد مؤتمر صحافي 
علني للــرد على اتهامــات مدبولــي. وقالت 
مســؤولة في النقابة وهي منى مينا شــهدت 
الحادث »أريد تذكير الجميع بأن كبت المشــكلة 
لن يحلهــا«. ويعتقــل على الأقل ســبعة من 
وناقشــوا  تجرأوا  لأنهــم  النقابة  مســؤولي 
كوفيد-19 على وســائل التواصل الاجتماعي 
واتهموا بـ »نشــر الأخبار الكاذبة«. ولا يعرف 
الدكتور أحمد  النقابــة  مصير عضو مجلــس 
صفوت الذي يعتقل في مكان مجهول بعد إلقاء 

قوات الأمن عليه لانتقاده خطاب مدبولي. 
»أمنســتي  الحقوقيــة  المنظمــة  ووثقــت 
انترناشيونال« حالات ســتة أطباء وصيادلة 
اعتقلتهــم المخابــرات العامة بعدمــا تحدثوا 
عــن الوباء. وفــي واحدة من الحــالات، أبلغ 
مدير مستشــفى عن طبيبة حامل بعدما اتصل 
مع الخط الحكومة الســاخن لتســجيل حالة 
كوفيــد-19. وتم اعتقالهــا وتوجيــه تهمــة 

الانتماء لتنظيم إرهابي لها. 
وقال طبيب في المستشــفى العام بالجيزة 
»نحــن لا قيمة لنا ويقومــون بالتضحية بنا« 
و«ليــس لدينا فحــوص أو أدويــة ولا أمكنة 
لإدخال المرضى، ونخبرهــم بالحجر الصحي 
في البيــت ومحاولة العثور علــى الدواء، مع 
أننا نعــرف أنها ليســت موجــودة حتى في 
الصيدليــات الخاصــة«. وقال إنــه تم إبلاغ 
الأطبــاء أن أي حالــة تغيب تعنــي إحالتهم 
إلــى المخابرات المعروفة بســمعتها في اعتقال 
وتعذيــب المواطنين وقمــع أي معارضة. وقال 
»لا أتجرأ علــى التغيب حتى من هذه المناوبات 
التي لا أستطيع مساعدة أحد فيها« و«لا مشكلة 
عندي لتعريض حياتي للخطر إذا كنت أساعد 
الناس ولكنني أفعل هذا بدون خدمة المرضى«. 
وقال إنه اشترى لنفســه خوذة واقية لوجهه 
بســبب النقص الحــاد في الملابــس الواقية. 
وخاف أن يفسر طلبه واحد من المستشفى على 
أنه شكوى. وقال إن شراءها أهون من السجن 

و »هي مقايضة بين المال والحرية«. 
وقال عمال الخدمــة الصحية إن التهديدات 
وجعلتهم  المخيــف  أثرهــا  تركت  بالاعتقــال 
يفكرون مرتين قبل النقد. وقال طبيب الجيزة: 
»لا يحتاجــون لاعتقال كل شــخص ينتقد« و 
»ما عليهــم إلا اعتقال عدد قليل ليخاف البقية، 
ولا يريد الأطباء مواجهة المصير نفســه«. ولم 
يرد متحدث باســم وزارة الصحة المصرية ولا 
المتحدث باسم هيئة الاستعلامات العامة على 

طلب الصحيفة للتعليق.
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شؤون عربية وعالمية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات 
ويعلن تعرض موقع شمال الضفة لإطلاق نار 
... ويهدم منازل جديدة في الضفة والقدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

نفذت قــوات الاحتلال الإســرائيلي أمس عمليــات اعتقال 
بالرغم من حالة الإغلاق التي يعيشــها العديد من مدن الضفة، 
كإجراء احترازي للوقاية من فيــروس "كورونا"، وهو ما يزيد 
المخاطــر من تفشــي الفيروس، بســبب خرق الاحتــلال لتلك 

الإجراءات. 
ونفذت سلطات الاحتلال أيضا عمليات هدم منازل وتجريف 
أراض زراعية، في إطار ســعيها لتوســعة الاستيطان، وتنفيذ 

مخطط الضم.
واعتقلت قوات الاحتــلال فجر أمس الأربعاء، شــابين من 
بلدة ســيلة الظهر جنوب محافظة جنين شمال الضفة. وذكرت 
أن الشــابين المعتقلين هما مفيد فتحي زعرور، وجراح عبد الله 
حنتولــي ، عقب دهم منزلي ذويهما، وتفتيشــهما، وترويع من 

فيهما.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شــابا من ضاحية اكتابا الواقعة 
إلى الشــرق من محافظة طولكرم شــمال الضفــة، وقال نادي 
الأســير في المحافظة إنها اعتقلت الشــاب عماد خضر مســعد 

شحادة )23 عاما( بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
ومن مدينة رام الله وســط الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال 
ســبعة مواطنين، خلال حملات دهم طالــت العديد من بلدات 

المدينة، تخللها إجراء عمليات تفتيش للعديد من المنازل.
وقال نادي الأســير، في بيان، إن المواطنين المعتقلين من رام 
الله هم ســليم راســم الريماوي من بلدة بيت ريما، وحســام 
يوســف البرغوثي من بلدة كفر عين، ومحمد ماهر البرغوثي، 
وراجــي البرغوثــي وكلاهمــا من بلــدة كوبر، وطه حســين 
البرغوثي، ووائل عطا وهما من بلدة دير أبو مشعل، بالإضافة 

إلى مفلح عبد الغافر من بلدة دير السودان.
وذكــرت مصادر محليــة أن قوات الاحتــلال بعدما اعتقلت 
الأســير المحرر الريمــاوي، اقتادته ســيرا على الأقــدام نحو 
مســتوطنة "حلميش" التي تبعد حوالى 4 كيلومترات عن بيت 
ريما، لافتــة إلى أن مواجهات اندلعــت أطلق خلالها الرصاص 
المطاطــي وقنابل الغــاز والصــوت، دون أن يبلــغ عن وقوع 

إصابات.
والأســير الريماوي كان قد اعتقل لمدة 9 سنوات، وأفرج عنه 
مطلع عام 2014، كما أن لديه شــقيقا محكوما بالســجن المؤبد، 

وهو الأسير تامر.
كمــا اعتقلت قوات الاحتلال الشــاب أحمد جابــر من بلدة 

سلوان في القدس المحتلة، خلال دهم منزل عائلته.
وفي القدس المحتلة أيضا، اقتحم نحو19  مســتوطنا باحات 
المســجد الأقصى، تحت حماية أمنية مشــددة مــن جهة "باب 
المغاربة"، وأجروا جولات استفزازية تركزت قرب مصلى "باب 
الرحمة" الذي أصدرت مؤخرا محكمة إســرائيلية قرارا بإعادة 
إغلاقه، ضمن مساعي الاحتلال لتقسيم المسجد مكانيا وزمانيا، 

وتحويل المصلى الى "كنيس يهودي".
وخرج المستوطنون بعد تلك الجولة من "باب السلسلة" في 

وقت كانت فيه قوات الاحتلال تشــدد إجــراءات الدخول على 
المصلين المقدسيين.

وجميع هــذه الاعتداءات والاقتحامات التــي تنفذها قوات 
التــي تتخذها الجهات  الاحتلال تمس بالإجــراءات الوقائية 
الرســمية الفلســطينية، للحد من تفشــي فيروس "كورونا"، 
وتنذر بوصول المرض بشكل كبير إلى داخل السجون، وهو ما 

من شانه أن يحدث كارثة.
إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال أن إحدى ثكناته العســكرية 

قرب مدينة نابلس، تعرضت لإطلاق نار. 
وذكر جيش الاحتلال أن سيارة مسرعة قامت بإطلاق النار 
باتجاه موقع للجيش، دون ان تقع إصابات، لافتا إلى أنها قامت 
بعمليات تمشيط في المنطقة بحثا عمن يقف وراء هذا الهجوم، 

حيث عثر في المكان على بقايا الرصاص.
وفي سياق الاعتداءات الاستيطانية، هدمت قوات الاحتلال، 

الأربعاء، منزلا في بلدة جبل المكبر في مدينة القدس المحتلة.
 وذكر ســكان من المنطقة أن آليات الاحتلال اقتحمت البلدة 
في ساعات الصباح الباكر، وشرعت بهدم منزل مكون من طابق 
واحد، يعود للمواطن غسان شقيرات. كما هدمت مسكنا زراعيا 
في بلدة دورا جنوب الخليل. وقال صاحب المســكن محمد عبد 
العزيز أبو زنيد لوكالة الأنباء الفلســطينية الرسمية "وفا"، إن 
آليات الاحتلال هدمت مســكنه الزراعي في قرية بيت مرســم 
غرب دورا، والمكون من غرفتين، ويســتخدمه مصيفا ومتنفسا 

لعائلته، دون سابق إنذار، أو حتى إخطاره.
جديــر بالذكر أن مكتب تنســيق الشــؤون الإنســانية في 
الأراضي الفلســطينية التابع للأمم المتحدة "أوتشــا" قال في 
تقرير سابق له، إن إسرائيل هدمت 62 مبنى في القدس المحتلة 
في النصــف الأول من العام الجاري، إضافة لعشــرات المنازل 
التي هدمت ذاتيا من أصحابها خشية من تغريمهم مبالغ باهظة.

وتهدف سلطات الاحتلال من وراء هدم منازل الفلسطينيين، 
إلى دفع الســكان إلى الرحيــل، ضمن الخطط الاســتيطانية 

الرامية للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة.
يشــار الى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت بهدم منشآت 
لمواطنين في بلدة يعبد جنوب مدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وشملت الإخطارات منشآت تجارية تقع على المدخل الشرقي 
لبلدة يعبد والمستهدفة من قوات الاحتلال، حيث أبلغ أصحاب 
سوبر ماركت ومحل تجاري قيد الإنشاء، ومحل جزارة، بقرار 
الهدم.ويصنــف ذلك الجزء من بلدة يعبــد ضمن أراضي)ج(، 
وهي مطلة على مستوطنة "دوتان" المقامة على أراضي يعبد، ما 

يجعلها في حالة استهداف مستمر.
كذلك جرفت قــوات الاحتلال أراضٍي لأغراض اســتيطانية 
جنــوب مدينــة نابلس شــمال الضفة، وأشــرفت علــى قيام 
الجرافات لــدى وصولها الى بلدة ياســوف جنــوب المدينة، 
بتجريف الأراضــي القريبة مــن حاجز "زعترة" العســكري، 
بمحاذاة مستوطنة "تفوح" في منطقة "الكرم" الزراعية، مشيرة 
إلــى أن الأرض المجرفــة والمصادرة تعود ملكيتهــا إلى المزارع 

الفلسطيني إبراهيم الياسين.

كيف انتقل المخطط من الهامش إلى قلب الإجماع 

تقرير إسرائيلي يحذر من محاولات تبييض 
المصطلحات: هذا ليس ضمّا... هذا أبارتهايد

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

كيف انتقل مشروع ضم أجزاء من الأراضي المحتلة عام 
1967- بما يعنيه من تحول إســرائيل من دولة محتلة إلى 
دولة أبارتهايد، من الهامش المتطرف الذي تتبناه وتبشــر 
به حركات سياسية تتموضع في أقصى اليمين الإسرائيلي 

إلى قلب المجتمع والسياسة والإعلام في إسرائيل؟
على هذا الســؤال يجيــب "زولات"، مركز إســرائيلي 
للأبحاث، فــي تقرير ترجمــه وأعده المركز الفلســطيني 
للدراســات الإســرائيلية )مدار( بالقول إنه لا شك في أن 
"لقمة نيئة وكبيرة بحجم مشروع ضم أجزاء من الأراضي 
المحتلة - الاسم المفلتر لتكريس نظام الأبارتهايد واكتمال 
عناصــره- تحتاج إلى مطبخ متناســق ومائدة واســعة 
وعملية تفتيت ومضغ وسياق زمني موات وطول نفس من 

أجل تناولها وهضمها بيسر، كما يحدث الآن في إسرائيل.
 كما يــرى أنه ينبغي العودة للــوراء بحثا عن الجذور 
وملاحظــة التغيرات المتعلقة ليس بالخريطة السياســية 
في إســرائيل وصعود اليمــين وهيمنة خطابــه فقط، بل 
واللغة الجديدة التي كرسها، وعملية إعادة الصياغة التي 
أحدثها، سواء على مســتوى الإعلام والخطاب السياسي 

أو التشريعات. 
ويعتقد أن هناك محطــات كثيرة يمكن النظر إليها على 
أنها اللحظة الحاســمة في عملية التحول نحو اليمين، من 
اغتيال إسحق رابين في 1995 إلى صعود بنيامين نتنياهو 
للحكــم في المرة الأولى في 1996 ثــم انتخاب إيهود باراك 
الذي تزامن مع الإعلان رســميا عن فشــل المفاوضات في 
قمة كامب ديفيد الثانية واندلاع الانتفاضة الثانية وعودة 
أريئيل شــارون وخطــة الانفصال عن غــزة، وصولا إلى 
عودة نتنياهو إلى الحكم في أطــول فترة حكم لليمين في 
إســرائيل )يعتبــر نتنياهو صاحب أطول فتــرة حكم في 
إســرائيل منذ قيامها حيث حكم بين الأعوام 1999-1996 

وأعيد انتخابه في العام 2009 إلى الآن(.
كما يرى أن هذه التحولات المفصلية والمتدرجة ســارت 
بشــكل متواز مع عملية إعادة انتاج للسياســة الحزبية 
الداخلية والخطاب الإعلامــي والأيديولوجي نحو اليمين 
واليمين الفاشــي، وإعــادة إنتاج لغة بديلــة كانت كفيلة 
بإجراء عملية فلترة وغســل للمصطلحات المتعلقة بعملية 
الســلام ومصير الضفة الغربية وواقع الاحتلال المســتمر 

فيها منذ 1967.
ويســلط التقرير الجديد لمؤسسة "زولات" الإسرائيلية 
)مؤسسة زولات ومعناها بالعبرية "الآخر" وهي مؤسسة 
فكرية أخــذت على عاتقها إعــادة شــرعية الديمقراطية 
والمساواة وحقوق الإنسان في إسرائيل( الضوء على هذه 
التحولات والذروة التي بلغتها بالتزامن مع طرح الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لـ "صفقة القرن" باعتبارها المرحلة 
النهائية لعملية انتقال إســرائيل مــن دولة محتلة تحمل 
ملامح نظام أبارتهايد عنصري قائم على التمييز إلى نظام 

أبارتهايد رسمي متكامل الأركان. 

هيمنة اليمين الفاشي

ينطوي الســؤال ضمنا علــى فكرة تراجع "اليســار" 
وواقعه فــي إســرائيل وهيمنــة حكم وخطــاب اليمين 
واليمين الفاشي، وقيامه بتغليف مشروع الضم وتسويقه 
للإســرائيليين على اعتبار أنه خطــوة قانونية، واقعية، 
ومعقولــة، لا بل وضروريــة وجوديا لإســرائيل. جاءت 
عمليــة تغليف مشــروع الضم وتطبيعــه )جعله طبيعيا 
وفي مركز الخطاب السياســي( من خلال غســل المصطلح 
بمشاركة المنظومة السياســية التي قادها اليمين في العقد 
والنصــف عقــد الأخيرين، والإعــلام الذي تبنــى اللغة 

الجديدة دون تحفظ أو مراجعة نقدية.
ويجزم التقرير الإسرائيلي بأن الضم سيقود حتما إلى 
تأسيس نظام أبارتهايد إن لم يكن هو بحد ذاته التجسيد 
العملــي لخلق هــذا النظام، ويتوســع في آليــات عملية 
غســل المصطلح من خلال إقصاء كلمات فجة ومباشــرة 
وتحمــل دلالة حقيقية وقدرة على وصــف الواقع كما هو، 

واســتبدالها بكلمات ملطّفة ويمكن الدفاع عنها ويســهل 
تبنيها مثل "بسط السيادة" و"تطبيق القانون الإسرائيلي" 

في المستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة.
ويشــير الى كون الضــم جريمة ضد الإنســانية وفق 
القانون الدولي الإنســاني ووثيقة روما، كما أن الاحتلال 
يحمــل صفــات عضوية فــي نظــام الأبارتهايد بشــكل 
لا يمكــن إخفــاؤه، تحديدا بســبب جريمة الاســتيطان 
ووجود مجموعتين ســكانيتين على بقعة جغرافية واحدة 
عسكري  "حكم  مختلفتين:  قانونيتين  لمنظومتين  تخضعان 
للفلســطينيين والقانون الإســرائيلي الذي يطبق بشكل 
الاحتلال  لممارسات  بالإضافة  المستوطنين"،  على  شخصي 
التي تكرس واقع التمييز وبنيته التحتية من خلال الجدار 
والحد من الحركة ومصــادرة الأراضــي والقمع المنهجي 

للحد من تطور الفلسطينيين.

لماذا سيتحول الضم إلى أبارتهايد؟

 ويضيف أن تعريــف الأبارتهايد هــو تعريف قانوني 
أولا وقبل أي شــيء آخر، وطالما أن إســرائيل قادرة على 
خلق التمييز بين نظام حكمها في أراضي 48 وبين الأراضي 
المحتلة )رغم مســؤوليتها عنها( لا يمكــن تعريفها كدولة 
أبارتهايد، ولكن بعد بسط قانونها على الأراضي المحتلة أو 
أجزاء منها وإلغاء التمييز بين أراضيها والأراضي المحتلة 
وتحــول النظام إلى نظام حكم واحد ســتتحول بشــكل 

تلقائي إلى دولة أبارتهايد.
 ويؤكد  التقرير الإســرائيلي أن ضم متر واحد سينهي 
ادعاءات إسرائيل الديمقراطية وبأنها تسعى للوصول إلى 
حل سلمي مع الفلســطينيين. وسيعني الضم الجزئي أنها 
تؤبد وجودها وسياستها ومنظومتها القائمة على التمييز 
والعنف والمصادرة، ولكنــه لا يحولها إلى دولة أبارتهايد 
بل دولة تدير منطقة أخرى بملامح أبارتهايد، لأن الترجمة 
الفعلية لهذا الضم ســتعني أن المناطق التي لن يتم ضمها 
لن تســتطيع الاســتمرار في الحياة بشــكل حر ومتساو 
وغير قابلــة للبقاء خاصة مناطق "ج" و"أ" التي ســتكون 
محرومة من الســيادة وإمكانية التطور وســتتحول إلى 
بانتوستانات بحكم ذاتي ضعيف تتحكم بها إسرائيل عن 
بعد. ويتابع التقرير "ان ضم الكتل الاســتيطانية الكبرى 
الفلســطينيين،  لخنق  اســتراتيجي  بشــكل  أقيمت  التي 
سيكون عبارة عن عملية ســرقة ومس بحقوق الإنسان، 
وكلما كان الضم أوســع وأعمق سنضطر إلى أن نعترف أن 

هناك منظومة واحدة قوية تسيطر".

غسل المصطلحات

 ويقول التقرير الإسرائيلي إن الشيء ذاته ينطبق على 
الضم التدريجي لأن كل متر ســيكون مقدمة لضم مناطق 
أخرى بشــكل أحادي، وهو يشــرح الآلية التي تمت فيها 
عملية غســل المصطلح وفلترته وتغليفه بسبع خطوات أو 
مراحل : تفضيل الإعلام "بشــكل متعمد ومتكرر" استخدام 
مصطلح "بسط الســيادة "، المرحلة الثانية: ارتفاع معدل 
اســتخدام المصطلح إعلاميا ونقله من الهامش إلى المركز 
وتطبيعــه )جعله طبيعيــا( وفي المرحلــة الثالثة: يطلق 
عليها التقرير اســم فصل الألوان من خلال تركيز النقاش 
على القضايا الشكلية والثانوية مثل: هل هو ضم جزئي أم 
كلي؟  ويضيف "إن هــذه العملية تفرغ الضم من مضمونه 
وتقدمه بشــكل ناعم وسلس وأنه لن يشكل أي تهديد على 
طابع الدولة اليهودي )بقاء أغلبية يهودية(، مشــددا على 

عدم وجود فرق عمليا وجوهريا بين ضم جزئي وكلي. 
وفي المرحلة الرابعة يرى التقرير الإســرائيلي تغيرات 
عميقة لدى الإســرائيليين، علما أن هنــاك من يرفض هذه 
الرؤية ويعتبر كل ما يجري مسلســلا صهيونيا مســتمرا 
منذ قرن كــون الصهيونية في جوهرها حركة اســتعمارية 
عنصرية.  على كل حال يرى التقرير الإسرائيلي في المرحلة 
الرابعــة تأقلم الرأي العام الإســرائيلي مــع فكرة الضم، 
وإخفاء الإجحاف والمس اللذين سيصيبان الفلسطينيين، 
وتزايد لا مبــالاة المجتمع، وهذا ناتج عــن تغيير المعايير 
الأخلاقيــة والحكم الســليم وتآكل قيــم الديمقراطية في 
إسرائيل. أما المرحلة الخامســة: عملية التبييض وفلترة 

اللغة، وتبني الإعلام لخطاب ومصطلحات اليمين وتجنب 
ذكر كلمة أبارتهايد والاكتفاء ببسط السيادة وفي المرحلة 
السادســة يتوقف التقريــر عند دونالد ترامــب وإدارته 
ولعبهــم دورا حاســما في تبييض فكــرة الضم من خلال 
عرضها في خطته وتقديمها على أنها جزء من خطة ســلام 

ستقود إلى حل عادل للصراع.
وفــي المرحلة الســابعة: الابتــزاز إذا وصــل النقاش 
الداخلي حول الضم ذروته مــن خلال إدراجه في الاتفاق 
الائتلافي في حكومة الضم التي تشكلت بعد ثلاث جولات 
انتخابيــة وأزمة حكم اســتمرت لعام ونصــف العام لم 
يقدم فيها أي طرف نفســه علــى أنه بديــل أيديولوجي 
لليمــين المهيمن، بل أبرز حالة من التســابق على من يقدم 
برنامجا يعمق السيطرة على الفلسطينيين ويثبت الفوقية 

اليهودية.

آثار الضم ودلالاته

ويسوق التقرير الإســرائيلي عشرة معان للضم، أولا: 
تحول وضــع مؤقت إلى وضــع دائم وإزالــة الفارق بين 
إســرائيل والأراضي التــي تحتلها لتصبح رســميا دولة 

أبارتهايد تدير بشكل ممنهج نظام فصل عنصري.
أمام الإسرائيليين  ثانيا: تخلي الحكومة الإســرائيلية 
عن المبرر الأمني لاســتمرار احتلال الأراضي الفلسطينية 
وهو مــا يعتبر بمثابة اعتــراف أمام العالــم أن الاحتلال 
اســتمر كل هذه الســنوات بهدف كســب الوقت من أجل 
الوصول إلى الضم ومن أجل منع قيام أي دولة أخرى غير 

إسرائيل بين النهر والبحر.
ثالثــا: انتفــاء نيــة التوصل إلــى اتفاق ســلام مع 
الفلسطينيين وحل تاريخي قائم على أساس حل الدولتين.
رابعا: خرق واضح للقانون الدولي وأيضا المس بمكانة 

إسرائيل وصورتها دوليا.
خامســا: منــع أي إمكانيــة مســتقبلية لإقامــة دولة 

فلسطينية تتمتع بتواصل جغرافي.
سادســا: تماهي اســرائيل ومؤسســاتها مع حركات 
المســتوطنين والخارجين علــى القانون وإزالــة أي فارق 

بينها وبينهم.
ســابعا: زوال أي رقابة على المســتوطنات ومجالسها 

على حساب جيرانها الفلسطينيين.
ثامنا: تخلي إســرائيل رســميا عن التزامها بالحقوق 

القانونية للفلسطينيين الواقعين تحت سيطرتها.
تاسعا: وصول الفلســطينيين لقناعة أنه لن تكون لهم 
دولــة في أي يوم من الأيام، وأن إســرائيل تخلت عن هذا 

الالتزام وهو ما سيقود إلى تجدد دورة العنف.
عاشرا: ستجد إســرائيل التي تعاني من آثار فيروس 
كورونا الاقتصادية نفســها مضطرة للإنفاق على تدابير 
أمنية بسبب الوضع الأمني الذي سينهار في أعقاب إعلان 

الضم.

خلاصة

يخلص التقرير الإســرائيلي للإشــارة إلى أن تضافر 
عوامل داخليــة وخارجيــة أدى إلى جعــل عملية الضم 
يسيرة وممكنة، برغم تنافيها الصارخ مع القانون الدولي 
ومرجعيات عملية السلام، وما تنطوي عليه من تداعيات 
غيــر قابلة للإصــلاح إن على مســتوى عملية الســلام 
أو طبيعة إســرائيل ومســتقبل حل الدولتين والســلام 
والاســتقرار الإقليمي. ويعتبرها نتائج لا يمكن إصلاحها 
عبر انتخابات داخلية يســتبدل فيهــا نظام الحكم، أو من 
داخل إسرائيل بشــكل مســتقل وذاتي من دون ممارسة 
ضغط دولي وعربي وفلســطيني، وجعل الاحتلال مرئيا 

ومكلفا على اقتصاد إسرائيل وسمعتها ومكانتها.
 ويتنبه التقرير إلى أن معارضة أوســاط إســرائيلية 
للضــمّ  وعلى رأســها معهد دراســات الأمــن القومي في 
جامعــة تل أبيــب وخريجو المؤسســة الأمنيــة، تنم عن 
حســابات نفعية لا أخلاقية، منوها لتأييده من قبل نصف 
الإسرائيليين، ويتهم الأحزاب المنافسة لـ "الليكود" بالجبن 
والتراخي والعجز عن تشــكيل بديل سلطوي، مما ساهم 

في نجاحات اليمين.

سلطات الاحتلال تهدم منزلا في حي جبل المكبر في القدس المحتلة

غزة ـ »القدس العربي«:

من جديــد أكدت بريطانيــا موقفهــا الرافض لمخطط 
الضم الإسرائيلي، الذي تريد سلطات الاحتلال بموجبه 
نهــب 30 ٪ من أراضــي الضفة الغربيــة، وذلك خلال 
اتصال جــري بين الرئيس الفلســطيني محمود عباس، 
ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونســون، بادر إليه 

الأخير.
وللمرة الثالثة منذ مطلع هذا الشــهر، يؤكد جونسون 
علــى موقف بلاده الرافــض لخطة الضم الإســرائيلية، 
حيث أطلع الرئيس عبــاس خلال الاتصال رئيس وزراء 
بريطانيــا علــى آخــر المســتجدات السياســية، خاصة 
فيمــا يتعلــق بمخططات الضــم الإســرائيلية المرفوضة 

فلسطينيا وعربيا ودوليا.
وأشــاد الرئيــس الفلســطيني خلال الاتصــال الذي 
جــرى ليــل أول من أمــس الثلاثــاء، بموقــف بريطانيا 
الداعم لتحقيق الســلام على أساس الشــرعية الدولية، 
والرافض لضم الأراضي الفلســطينية المخالف لقرارات 
الشــرعية الدوليــة، كمــا دعا خــلال المحادثــة الهاتفية 

بريطانيا لبذل جهود في هذا الإطار.
وأعرب عــن اســتعداد دولة فلســطين، بمجرد وقف 
الضــم، الذهاب إلى المفاوضات على أســاس الشــرعية 
الدولية، تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، بمشــاركة 

دول أخرى.
يشــار إلى أن الرئيس عباس أعلن فــي 16 أيار/مايو 
الماضــي التحلل مــن كل الاتفاقيات الموقعــة بين منظمة 
التحرير الفلســطينية وإســرائيل، بما فيهــا الاتفاقيات 
الأمنية والسياسية والاقتصادية كرد على خطة الضم.

وتخلــل الاتصال إطــلاع رئيــس وزراء بريطانيا على 
الجهود الفلســطينية لمواجهة الموجة الثانية من جائحة 
فيــروس "كورونا" التي تضرب الأراضي الفلســطينية، 
والعمل على الســيطرة عليها، مثمنا جهود بريطانيا في 
مكافحة الوباء، وما تقدمه من مســاعدات لفلسطين في 

خلال اتصال هاتفي بينهما

الرئيس عباس يبلغ جونسون استعداده للعودة إلى المفاوضات في حال توقف مخطط الضم
... ورئيس الوزراء البريطاني يعلن رفضه للإجراءات الإسرائيلية

هذا المجال.
وأكد رئيــس وزراء بريطانيا علــى موقف بلاده كما 
ورد فــي البرلمان البريطاني وفي مقاله، الداعم لتحقيق 

السلام على أساس "حل الدولتين".
 وشــدد علــى ضــرورة الالتــزام بتطبيــق قــرارات 
الشــرعية الدوليــة، رافضــا أي إجــراءات تقــوم بهــا 
إســرائيل لضــم أراض فلســطينية باعتبارهــا مخالفة 

قرارات الشرعية الدولية.
وأكد علــى أهمية إعادة إحياء عملية الســلام، وقال 
إن بلاده "ســتواصل دعم السلام وعلى استعداد لبذل 

جهود في هذا الإطار".
وانتهــى الاتصال بــين الرئيس عباس وجونســون 

بالاتفــاق على مواصلــة الاتصالات والتنســيق خلال 
الفترة المقبلة.

وكان جونســون قــد أكد فــي وقت ســابق من هذا 
الشــهر أن خطــط إســرائيل الهادفة إلى "ضــم" أراض 
فلســطينية في الضفة الغربية، تمثــل "انتهاكا للقانون 

الدولي".
وكتــب فــي مقــال نشــره فــي صحيفــة "يديعــوت 
أحرونوت" الإســرائيلية "آمل بشدة ألا يتم الضم، وإذا 
تم فعلا، فــإن المملكة المتحدة لن تعتــرف بأي تغييرات 
علــى خطــوط 1967، باســتثناء تلــك المتفــق عليها بين 

الطرفين".
وكتــب أيضا فــي المقــال "تابعت بأســى مقترحات 

ضــم الأراضــي الفلســطينية، كصديــق مــدى الحياة، 
ومعجب ومؤيد لإســرائيل، أخشــى أن هذه المقترحات 
ستفشــل في هدفها المتمثل في تأمين حدود إسرائيل، 

وستتعارض مع مصالح إسرائيل على المدى الطويل".
وأضــاف "أن الضم ســيعرض للخطــر التقدم الذي 
أحرزتــه إســرائيل فــي تحســين العلاقات مــع العالم 

العربي والإسلامي".
وأكــد أيضا معارضته لسياســة الضم فــي اتصال 
هاتفي  مع رئيس الوزراء الاســرائيلي بنيامين نتنياهو 

في الأسبوع الماضي
وكان 11 سفيرا لدول أوروبية بينهم سفير بريطانيا 
لدى تل أبيب، قد قدموا احتجاجًا مشــتركًا لإسرائيل، 

بشــأن نواياهــا تنفيــذ خطــة لضــم أجزاء مــن أراض 
فلسطينية لسيادتها.

جديــر بالذكــر أيضــا أن الأمم المتحــدة أعلنت أيضا 
معارضتهــا لمخطــط الضــم الإســرائيلي، حيــث تعمل 
القيادة الفلســطينية حاليا على تشــكيل ائتلاف دولي 
كبيــر لمعارضة الضم، خــلال اجتماع للجمعيــة العامة 

للأمم المتحدة.
وكان رئيــس وزراء الاحتــلال قد أعلن مطلع الشــهر 
الحالــي، موعدا لإعــلان ضم المســتوطنات، إلى جانب 
منطقــة الأغــوار وشــمال البحــر الميت، لكنــه أجل ذلك 

الإعلان بسبب الضغط الدولي.
وفي سياق التحركات الفلســطينية لتشكيل موقف 
دولي رافض لمخطط الضم، أطلع نائب أمين ســر اللجنة 
المركزيــة لحركة فتــح صبــري صيدم، ممثــل الاتحاد 
الأوروبي في فلســطين، ســفن كون فن بورغســدرف، 
أراض  بضــم  الإســرائيلية  التهديــدات  مخاطــر  علــى 
فلســطينية محتلــة، وتأثيرهــا علــى عمليــة الســلام، 

والتبعات المترتبة على ذلك محليا وإقليميا ودوليا.
وأكد صيدم لدى اســتقباله بورغســدرف في مكتبه 
فــي مدينــة رام اللــه، أن القيــادة الفلســطينية ممثلــة 
بالرئيــس عباس، وكافة الأطر والقيادات الفلســطينية 
والفصائــل والشــعب "يقفــون صفــا واحــدا في وجه 
المخططات الإســرائيلية المدعومة مــن الولايات المتحدة 

الأمريكية".
وأشــار إلــى أن مخططــات الاحتــلال "تمثــل تحديا 
للمجتمــع الدولي ولقرارات الشــرعية الدولية، ولن تمر 

ولن يقبل بها أي فلسطيني مهما كان الثمن".
وأكد بورغســدرف وقوفــه ودول الاتحاد الأوروبي 
إلــى جانــب الشــعب الفلســطيني وحقوقه فــي إقامة 
دولته المســتقلة على حدود الرابع مــن حزيران/يونيو 
لعــام 1967، لافتا إلى أن الاتحاد "لن يعترف بأية عملية 
ضــم أو أية خطوات أحادية من شــأنها تقويض عملية 

السلام وجر المنطقة إلى مربع العنف".

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسونالرئيس الفلسطيني محمود عباس
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
ســجلت مئات الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في 
مناطق الضفة الغربية، فيما اســتمرت الإجــراءات الوقائية 
المشــددة، الهادفة للحد من تفشــي الفيــروس وظهور بؤر 
جديدة، خشية من عدم السيطرة عليه لاحقا، في الوقت الذي 
تتواصل فيه الاتصالات الراميــة لإعادة عالقي قطاع غزة في 

مصر، في إطار جهود الحكومة ضمن حملة "عودة الأحباب

مئات الإصابات جديدة

وبالرغم من الإجراءات المشــددة التي تتخذها السلطات 
المختصة، إلا أن مؤشــر الإصابــات واصل الارتفــاع، حيث 
ســجلت الأربعاء بحسب بيانات وزارة الصحة، حول الحالة 
الوبائية 419 إصابة خلال الســاعات الـ 24 الماضية، إضافة 
إلى حالتي وفــاة، ليرتفع عــدد حالات الوفــاة منذ وصول 

الفيروس إلى فلسطين إلى 47 حالة.
وقالــت وزارة الصحــة إن الحالات الموجــودة في غرف 
العناية المكثفة 17 حالة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس 
الاصطناعي، فيما قالت إنه تم تسجيل 170 حالة تعافٍ، 10 في 
محافظة بيت لحم، وفي محافظة نابلس 20، فيما ســجلت في 

محافظة الخليل 140 حالة.
وكانــت وزارة الصحة قد أعلنت انتهــاء أزمة نقص مواد 
فحــص فيروس "كورونا" المســتجد، فــي محافظتي الخليل 

وبيت لحم. 
وأوضحت الصحة في بيان صحافي ســابق، أنه تم توفير 
كافة المــواد اللازمة لإجراء فحوصــات كورونا في مختبرات 
الــوزارة بمحافظتي بيــت لحم والخليل، وبالتالي ســتعود 
المختبرات في هاتين المحافظتــين للعمل بكامل طاقتها، مؤكدة 
أنها تعمل بشكل مستمر لتوفير المواد اللازمة لجميع مختبرات 

فحص كورونا في الوطن.
وضمن الجهــود المبذولــة لمتابعة الحالــة الصحية، كان 
الدكتور محمد اشــتية رئيس الوزراء، ترأس اجتماعا لإدارة 
غرفة العمليات التي تشــكلت خلال اجتمــاع لجنة الطوارئ 
العليا الأخير الخاصة بفيروس "كورونا"، لتعزيز جهد وزارة 

الصحة في مواجهة خطر تفشي الوباء.
وتضــم اللجنة فــي عضويتهــا وزيرة الصحــة مي كيلة 
ومديري عام الشــرطة اللواء حازم عطا الله والأمن الوطني 
اللــواء نضال أبــو الدخــان، وخلال الاجتمــاع جرى بحث 
أهم احتياجات الوزارة الفورية، بما يشــمل الكوادر الطبية 
والأدويــة والمعدات والمســتلزمات، والمستشــفيات ومراكز 
الحجر وكل ما له علاقة بتعزيز دور الوزارة في مواجهة أزمة 

"كورونا".
وثمن رئيس الــوزراء جهد وزارة الصحة، وكافة كوادرها 
الطبية التي تواصل الليل بالنهــار لرعاية وعناية المصابين، 
والســيطرة على الفيروس ومنع انتشــاره، مجــددا دعوة 
المواطنين إلى ضرورة التقيــد الصارم بالإجراءات والتدابير 
الوقائيــة لمنع تفشــي الفيــروس، في ظــل ارتفــاع أعداد 
المصابين، موعزا الى المؤسسة الأمنية بتشديد منع التنقل بين 

المحافظات.
وخلــص الاجتماع الــى دعوة اتحاد الموردين وشــركات 
الأدوية إلى اجتماع لبحث اســتمرارية توريــد الأدوية الى 
وزارة الصحــة، إضافــة الى عقــد اجتماع موســع مع لجنة 

الخارجية تنسق عودة عالقين في مصر لغزة وتعلن عن وفيات جديدة في الجاليات

ارتفاع مؤشر الإصابات بكورونا... وغرفة إدارة الأزمة تجتمع 
والأجهزة المختصة تواصل تطبيق الإجراءات الصارمة

الوبائيات في وزارة الصحــة لوضع خريطة طريق للتعامل 
مع الجائحة حتى نهاية العام الجاري

وقد أعلن اشتية استكمال تلبية احتياجات وزارة الصحة 
العاجلة، وأهمها إجراءات توظيــف 100 كادر طبي، خاصة 
في الخليل، وتوفير سيارات لنقل الكوادر الطبية والعينات، 
وســيارات إســعاف، مــن خــلال التواصل مــع الخدمات 
العسكرية والهلال الأحمر، لزيادة وتيرة التعاون ومساندة 
الطواقم الطبية، والعمل على توفير واستئجار مراكز للحجر 
الصحــي في المخيمات بالتعاون مع وكالة الغوث وتشــغيل 
اللاجئين "الاونــروا"، إضافة الى الايعاز إلــى وزارة المالية 

بصرف مبلغ مالي فوري لتوفير المطاعيم اللازمة للوزارة.

غرامات ضد المخالفين

وفي الســياق، واصلت الأجهزة الأمنية فرض إجراءات 
القيود المشــددة، فــي المحافظات الأربع التي يســتمر فيها 
قرار الإغلاق، فيما تســتعد تلك الأجهزة حاليا، لتنفيذ قرار 
وزاري بفرض قيود مشــددة على الحركة بين المدن والقرى 

والمخيمات خلال الأيام المقبلة.

وبخــلاف المحــال والمؤسســات التجاريــة والصحية 
التي يســمح بعملها، تمنــع الأجهزة الأمنيــة، بمتابعة من 
قبل المحافظين أي نشــاطات عمل أخرى، خشية من تفشي 
الفيــروس، حيث تقيــم قوات الأمــن على مداخــل المدن 
وداخلها، العديد من الحواجز لمراقبة التزام المواطنين بحالة 
الطوارئ. وتشــدد القوات الأمنية إجراءاتها لمنع إقامة أي 
تجمعات خاصة تجمعات الأفــراح، أو بيوت العزاء، والتي 
كانت ســببا رئيسا بانتشــار الفيروس في موجته الثانية 
بهذا الشــكل، وذلك من خلال إجبار الأهالي على عدم إقامة 

تلك المناسبات.
وســبق أن ناقش رئيس الوزراء محمد اشتية، مع قادة 
الأمــن، رفع مســتوى الوجود الأمني فــي المناطق المصابة 
والأكثر تعرضا لتفشي الوباء، وكذلك إيجاد وسائل لفرض 
الإجراءات في المناطــق التي يمنع الاحتلال قوات الأمن من 

الوصول لها.
وفــي هذا الســياق قال الناطــق باســم وزارة الصحة 
كمال الشــخرة، إن هناك معيقات كبيــرة يضعها الاحتلال 
الاســرائيلي أمام الطواقــم الطبية، بمنعهــا من الوصول 
إلــى المناطق البدوية النائية والقــدس المحتلة وغيرها من 

المناطق، وهو أمر يزيد من انتشــار الوبــاء في محافظات 
الوطن.

جاء ذلك مع استمرار تحذيرات وزارة الصحة من خروج 
الوضع الوبائي عن السيطرة، في حال لم يلتزم المواطنون 
بإجراءات السلامة والوقاية، خاصة في المناطق التي يكثر 

فيها اكتشاف الإصابات، وفي مقدمتها محافظة الخليل.
وفي الســياق، أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، ســبعة 
محــلات تجارية مخالفــة  للإجراءات الصحيــة الوقائية 
المتبعــة في منع انتشــار فيروس "كورونــا"، والتي نصت 
عليها قرارات صدرت من الحكومة الفلسطينية. وأوضحت 
الوزارة في بيــان أن الإغلاق جاء في اعقاب تنفيذ الطواقم 
23 جولة تفتيشــية فــي مختلف المحافظــات بالتعاون مع 
شــركائها )الشــرطة، والضابطــة الجمركيــة، والصحة، 
والمحافظ(، شملت 588 منشأة تجارية وصناعية، تم خلالها 

إتلاف 5 أطنان من المواد الغذائية منتهية الصلاحية.
وقد حــرر جهاز الشــرطة بنــاء على توصيــة اللجنة 
المشــتركة، 16 غرامــة ماليــة لأصحاب منشــآت تجارية 
وصناعية مخالفة، تتراوح الغرامــة الواحدة بين 200 إلى 
500 شيقل )الدولار يســاوي 3.5 شيكل( إضافة الى إخطار 

7 محلات تجارية لتصويب وضعها القانوني.
كذلك أغلقت الشرطة في محافظة جنين 66 محلا تجاريا، 
وحررت 13 مخالفة لأشــخاص منها 3  بحق منشــآت لعدم 
الالتزام بحالة الطوارئ، كما ضبطت 5 مركبات غير قانونية.

وأعلنت وزارة الاقتصــاد الوطني أن الرقابة ســتكون 
مشددة وصارمة على المنشآت الاقتصادية الصغيرة وبعض 
الحرف التي ســمح لها بالعمل وفق قــرار مجلس الوزراء 
للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامته 
وصحة المواطن، وطالبت الجميــع بالتعاون والتكاتف من 

أجل حصر الوباء.

وفيات في الجاليات

وأعلنــت وزارة الخارجيــة ارتفاع حــالات الوفاة بفيروس 
"كورونا" في صفــوف الجاليات في العالم إلــى 179 حالة، بعد 
تســجيل حالة وفــاة جديدة فــي المملكة العربية الســعودية.  
وأوضحت أن عدد الإصابــات في صفوف جالياتنــا ارتفع إلى 
3529 بعد  تســجيل 21 إصابــة جديدة في الولايــات المتحدة، 

وارتفعت حالات التعافي إلى 1523 حالة.
وأفادت ســفارة دولــة فلســطين والقنصليــة العامة لدى 
الســعودية، بتســجيل حالة وفاة جديدة بالفيروس للمواطن 
ناصر جابر عبد القادر الحوراني )54 عاماً(، ليرتفع عدد الوفيات 

في صفوف الجالية في المملكة الى 51.
وفي سياق متصل، أكد مستشار وزارة الخارجية أحمد الديك، 
أنهم بانتظار الموافقات الرســمية من المسؤولين في مصر لتسيير 
عدد من الرحــلات للبدء بإجلاء العالقين من ســكان غزة، لافتا 
إلى ان هذه العمليــة مرتبطة بفتح معبر رفــح جنوبي القطاع. 
وأشار إلى أن لدى الســلطات المصرية معايير تسمح من خلالها 
لفئات معينة بدخول الأراضي المصرية سواء من ناحية العمر أو 
الجنس، كاشفا أنها أضافت شرطا جديدا على هذه المعايير، وهو 
ضرورة حصول العالق الراغب بالعــودة إلى مصر ومن ثم إلى 

معبر رفح على "تأمين كورونا".
جدير بالذكر أن الأيام الماضية شهدت عودة عالقين فلسطينيين 
من أهالي الضفة الغربية كانوا موجودين في مصر، بعد نقلهم جوا 
إلى الأردن ومن هناك إلى الجســر ومن ثم إلى مناطق ســكناهم. 
والأسبوع الماضي ناقشــت الجهات المسؤولة في غزة، ملف عودة 
عالقين كثر من سكان القطاع من مصر، حيث سيتم كالعادة وضعهم 
في مراكــز الحجر الصحي الإلزامــي، لمدة 21 يومــا، ومن ثم يتم 
فحصهم قبل المغادرة للتأكد من خلوهم مــن الفيروس، علما بأنه 
سجلت سابقا عشرات الحالات المصابة بين المحجورين، حيث يتم 

نقلهم على الفور إلى مشفى الحجر الصحي.
إلى ذلك أشــار الديك إلى انه جرت مغادرة وفدين جديدين من 
العالقين الذين كانوا قبل بدايــة الجائحة في الوطن، حيث توجه 
الفوج الأول إلى ألمانيا، والآخر إلى الولايات المتحدة، مبينا أن عدد 

الدفعات التي غادرت الوطن بلغ تسع دفعات حتى هذه اللحظة.
ووفق الترتيبات، يجري نقل العائدين من مناطق وجودهم إلى 
الأردن جوا، ومن هناك إلى الجسر، كما جرى الأمر مع العالقين في 

مصر، فيما تتم عملية سفر المواطنين بالعكس.
وفي قطاع غزة أعلنت وزارة الصحة أنها لم تسجّل أي إصابات 
جديدة بفيروس "كورونا"، بعد إجــراء فحص لـ 63 عينة جديدة 

خلال الـ 24 ساعة الماضي.
وأضافــت الــوزارة فــي تقريرهــا اليومي الخــاص بمتابعة 
الفيروس، أن عدد الحــالات المؤكدة إصابتهــا بالفيروس بلغ 72 
حالة، شــفيت منها 63 حالة، وتبقى 8 حالة نشــطة، وحالة وفاة 

واحدة.

طابور في الخليل ينتظر دوره لفحص كورونا

عريقات يطالب بالإفراج عن الأسير أبو وعر 
المصاب بالسرطان وكورونا وزملاء مرضى

الناصرة ـ »القدس العربي«:
رفض  العليا  الإسرائيلية  المحكمة  قررت 
التماس قدمــه مركز عدالة باســم القائمة 
المشتركة ضد الكنيست ومصلحة السجون 
بسبب  الداخلي،  الأمن  ووزير  الإسرائيلية 
الفلســطينيين  الأســرى  زيارة  من  منعهم 
في الســجون، ما اعتبره الملتمســون مسًا 
بحصانــة وحقــوق منتخبــي الجمهــور 
العرب، وإمكانية مراقبتهم والإشراف على 
عمل سلطة الســجون للحفاظ على حقوق 

الأسرى. 
ورفضــت المحكمة  الإســرائيلية إصدار 
أمر احترازي فــي الالتماس متجاهلة بذلك 
أهمية القضايا التــي يثيرها، وهي تتطرق 

لحصانة النواب وحقوق الأسرى.
وجــاء هــذا القــرار رغــم  أن البرلمان 
الإسرائيلي )الكنيست ( اعترف في رده أن 
هذا القرار يؤثر على عمل أعضاء الكنيست 
ويقيد ممارســتهم لمهامهم وواجباتهم التي 
انتخبوا من أجلها، في حين شــدد القاضي 
العربي في العليا جورج قرا على أن القرار 
أعطى أولوية لاعتبارات أمنية غير واضحة 
وغير مثبتة، متجاهلًا أهمية إمكانية مراقبة 

سلطة السجون وعملها من قبل الكنيست.
 ووفقًا لقــراره الخاص فإن منع زيارات 
الأســرى الأمنيين هــو غير منطقــي وغير 
معياري ويتم بشكل اعتباطي. وبناء عليه، 
أوصي القاضي جــورج قرا  بإصــدار أمر 
مداولة  ومواصلة  الالتمــاس  في  احترازي 

القضية. 
وقال مركــز عدالة إن "القــرار متطرف 

على  الكنيســت  موافقة  رغــم  وإنــه  جدًا 
أن هــذا القرار يمــس بعمل النــواب الذي 
شــمل دومًا زيارة الســجون والأســرى، 
لكن المحكمة تجاهلت أهميــة القضايا التي 
سيتوجه  أنه  موضحا  الالتماس"،  يطرحها 
النظر  لإعادة  بطلب  العليا  المحكمة  لرئيسة 

بالالتماس بهيئة أوسع.

تساوق المحكمة مع سياسات الاحتلال

وضمــن تعقيبــه علــى قــرار المحكمة 
الإســرائيلية قــال النائــب عــن القائمة 
المشــتركة، يوســف جباريــن، إن منعــه 
وباقــي زملائه  في المشــتركة مــن زيارة 
الأسرى الفلســطينيين والالتقاء بهم يمس 
بحصانتهم البرلمانية التي من المفروض أن 
تمنحهم حرية الحركة والتنقل، مشددا على 
أن القرار القضائي المتســاوق مع توجهات 
وسياســات الاحتلال  يعبّر عن سياســات 
اليمين العنصرية والمتطرفــة، لافتا إلى أن 
هذا المنع جاء كخطوة انتقامية ضد الأسرى 
وضد النواب العرب كمنتخبين من شعبهم، 

وذلك بحجج واهية.
 وتابــع: "طالبت بواســطة مركز عدالة 
ببحث جديد للالتمــاس أمام هيئة قضائية 
موســعة وعقد جلســة إضافية حول قرار 
المحكمــة غيــر العــادل. لا يمكــن أن نقبل 
اليمين  حكومــة  فيهــا  تواصل  بوضعيــة 
الاستيطاني قمع الحريات والتنكر لحقوقنا 

كمنتخبي جمهور وحقوق الأسرى".
يشــار الى أن الالتماس قدم خلال فترة 
إضراب الأسرى عن الطعام عام 2017 حيث 

رفضت سلطات الســجون الإسرائيلية في 
حينه ثلاث مــرات طلب النائــب جبارين 
لزيارة الأسير مروان البرغوثي، بناء على 
تعليمات أصدرتها لجنة الكنيست البرلمانية 
القاضيــة بمنع النواب من زيارة الأســرى 

الفلسطينيين. 
وجــاء في الالتمــاس أن منــع زيارات 
الأســرى يمس بالحصانــة البرلمانية التي 
تمنــح حريــة الحركــة والتنقّــل لأعضاء 
الكنيســت، كمــا ويمس بقدرة الإشــراف 
البرلمانــي على ظــروف اعتقال الأســرى 
ومراقبة عمل مصلحة السجون، وذلك دون 

أي صلاحيّة قانونية. 
وأكد الالتماس علــى أن" من صلاحيات 
على  الإشراف  الكنيست  أعضاء  وواجبات 
عمل  ســلطات الســجون ومراقبة نهجها 
وممارســاتها والتأكــد من عــدم انتهاكها 
لحقوق الأســرى، وبالتالي فإن قرار لجنة 
الكنيست وتعليمات سلطات السجون بمنع 
هذه الزيارات للأسرى، وخاصة في فترات 
الإضراب عن الطعــام، تفتقر لأي صلاحية 
قانونية وقد تم اتخاذها بشــكل تعســفي 

وغير قانوني".

العفو الدولية

وبعد ذلك توجهــت منظمة العفو الدولية 
"أمنستي" إلى مصلحة السجون الإسرائيلية 
بطلب نــص على أنه "في حــال تم فرض أو 
إلغاء تقييدات مختلفة خلال فترة انتشــار 
وباء كورونــا في البلاد، يجــب أن تترافق 
الفلســطينيين  القاصرين  علــى  التقييدات 

نظرهم  ووجهات  الأطباء  آراء  مع  الأســرى 
المهنية والتي تتعلق بصحة الأســرى فقط، 
ويجب أن تكون القرارات شــفافة وتنفذ في 
الوقت المحــدد وأن يتمكــن مندوبو المجتمع 

المدني من الإشراف عليها ومتابعتها. 
وطالبــت منظمــة العفو الدوليــة كذلك 
القاصرين  الفلسطينيين  للأسرى  "بالسماح 
محاميهم  ولقاء  عائلاتهم  زيارة  باســتقبال 
المكالمات  بإجــراء  والســماح  الفــور،  على 
الهاتفية وضمان حقوق الإنســان الأساسية 

لهم".
وتستند الرســالة الموقعة من قبل مديرة 
الدولية في إســرائيل مولي  العفــو  منظمة 
مالكار، على الفحص الــذي أجرته المنظمة، 
وكشــف عن تســاؤلات عديدة حول العديد 
من الأمور، منها العلاقة بين التعليمات حول 
الحفاظ على صحة المواطنين وبين الســبب 

الحقيقي لفرض التقييدات على الأسرى.
       في رســالتها أوضحت " أمنســتي " أن 
المرافق  والمؤسسات  الجهات  مختلف  افتتاح 
في البلاد تقريبًا تم رســميًا، قبل وقت طويل 
مــن إلغاء التقييــدات على زيــارة عائلات 

الأسرى.
 وقالت إنه على ســبيل المثــال لا الحصر 
الرياضيــة وصالات  النــوادي  افتتــاح  تم 
اللياقة البدنية يوم 7.5.2020، أي قبل شــهر 
التقييدات الخاصة بالأســرى، تم  من إلغاء 
افتتاح المــدارس يوم 3.5.2020، أي قبل أكثر 
من شــهر من إلغاء التقييدات عن الأســرى 
رســميًا، وحتى المطاعم سمح بافتتاحها يوم 
27.5.2020.أما التقييدات على زيارة الأسرى 

فتم إلغاؤها فقط يوم 8.6.2020.

غزة -» القدس العربي«:
تقدمــت القيادة الفلســطينية رســميا بطلب إلى 
المؤسســات الدولية للتدخل العاجل مــن أجل "ردع" 
إســرائيل، وإطلاق سراح أســير مريض بالسرطان، 
أصيب مؤخرا بفيــروس "كورونا"، ويعاني من وضع 

صحي خطير.
وفــي رســالة وجهها الدكتــور صائــب عريقات، 
أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمــة التحرير إلى عدة 
للاضطلاع  المؤسســات  هذه  دعا  دولية،  مؤسســات 
لـ "ردع إسرائيل، ومساءلتها، وإلزامها  بمسؤولياتها 

بواجباتها كسلطة مُعتقلة".
وأكد عريقات على ضــرورة تحرك المجتمع الدولي 
من أجل الضغط على إســرائيل لإطلاق سراح الأسير 
المريــض كمــال أبو وعر فــوراً، والإفــراج عن جميع 
والنساء،  والأطفال،  الســن،  وكبار  المرضى،  الأسرى 
ومن قاربــت محكوميته على الانتهــاء، والإفراج عن 
المعتقلين الإداريين قبل فوات الأوان، خشية من وصول 

فيروس "كورونا" إليهم.
جاء ذلك بعد الكشــف قبل أيام عن إصابة الأسير 

أبو وعر بـ "كورونا" خلال نقله
 من أحد سجون الاحتلال، إلى أحد المشافي، حيث 

يعاني من مرض السرطان الذي يهدد حياته بالموت.
وجــدّد عريقــات طلب منظمــة التحريــر ودولة 

فلســطين بإرســال بعثة تحقيق ومراقبة للســجون 
المتواصلة  "الجرائــم  فــي  والتحقيق  الإســرائيلية، 
والممنهجة والمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون 
الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان"، مؤكداً ان 
فيروس "كورونا" لا يزال نشطا، وأنه يوجد مئات من 
الأسرى المرضى وذوي الحالات الصعبة التي تجعلهم 

أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.
وبعث عريقات برســائله إلى كل مــن الأمين العام 
الســامية لحقوق الإنسان،  المتحدة، والمفوضة  للأمم 
ورئيــس بعثــة اللجنة الدوليــة للصليــب الأحمر، 
ووزراء خارجية روســيا والصين والاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا، وأمين عام جامعة الــدول العربية، وأمين 
عام منظمة التعاون الإســلامي، شرح فيها بالتفصيل 
خطــورة الأوضاع داخل ســجون الاحتــلال في ظل 
تفشــي فاروس "كورونا" ومنع مصلحة السجون من 
توفير المعقمات ومــواد التنظيف، وأثر ذلك على حياة 
الأسرى وبشكل خاص 700 أسير مريض بمن فيهم 300 

يعانون أمراضاً مزمنة وبحاجة إلى علاج مستمر.
كما تطرق للوضــع الصحي الخطير للأســير أبو 
وعر )46 عاماً(، مؤكدا أن هذه الرســالة تتمحور حول 
إصابتــه بالفيــروس، وإلحاحية الإفــراج عنه وعن 
زملائه قبل فوات الأوان. وجاء في الرسالة "لقد وجه 
لكم الأسرى الفلسطينيون من داخل سجون الاحتلال 
النداءات والرســائل لإنقاذ حياتهم، وناشــدوكم ألا 

تتحول الســجون إلــى مقابر جماعية وعــدم تركهم 
يموتون على أســرّتهم بينما تنتشــر العدوى دون أن 

يعالجها أحد".
وأضاف "أعدنا بدورنا توجيه هذه الرســائل لكم 
وتواصلنــا معكم على مدار شــهور من أجــل التدخل 
العاجل بالإفراج عن الأسرى المرضى والأكثر ضعفاً في 
إطار منع سلطة الســجون إدخال مواد التعقيم، وفي 
ظل رفضها اتخاذ التدابير وفحص الأســرى وغيرها 

من الإجراءات واجبة الاتباع".
وندد عريقات بسلوك الاحتلال وتماديه في التنكر 
للنداءات الدوليــة التي تطالب بضمان توفير الرعاية 
الصحية الكافية واتخــاذ التدابير الوقائية، والإفراج 
عن الأســرى الأكثر ضعفا، لافتا إلــى أن ذلك أدى إلى 
استشهاد الأسير ســعدي الغرابلي )74 عاماً( بتاريخ 
8 يوليو/ تموز الحالي بســبب "جريمة الإهمال الطبي 
المتعمد" ورفض سلطة الســجون نقله للعلاج، ليصل 
عدد الأسرى الذين استشــهدوا بسبب هذه السياسة 
إلى 69 أســيراً منــذ عــام 1967 من بين 224 شــهيداً 
قضوا حتفهم في ســجون الاحتلال". وشــدد على أن 
"جريمة الإهمال الطبي المتعمد تتصدر خروقات سلطة 
الاحتلال لحقوق الأســرى، وهي تســتدعي تحرككم 
الفوري وإجراءاتكم الفاعلة لضمان ســلامة الأسرى 
وتوفيــر الحماية لهــم قبل أن يفقد المزيد من أســرانا 

حياتهم داخل سجون الاحتلال".

»أمنستي«: استمرار التنكيل بهم بذريعة الوباء

المحكمة الإسرائيلية العليا ترفض التماسا حقوقيا وتكرّس منع زيارة الأسرى الفلسطينيين

غزة -» القدس العربي«:
حذر عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســطينية من خطر تفشي 
فيروس "كورونا" في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الضفة الغربية، وقال إن 

تلك المخيمات التي لا تتوفر فيها الإمكانيات اللازمة دخلت "دائرة الخطر".
ودعا أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين في اللجنة التنفيذية، الأمم 
المتحدة والدول المانحة ومنظمة الصحة العالمية إلى مســاندة ودعم وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين "الأونروا"، من خلال توفير الإمكانــات اللازمة لها لتمكينها 
من القيام بمســؤولياتها فــي مواجهة فيروس "كورونا" الــذي اجتاح المخيمات 

الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكد خلال لقائه عبر تقنية الإنترنت، مع مديــرة عمليات الأونروا في الضفة 
الغربية لويس غوين، على ضرورة تضافر كل الجهود الحكومية والشــعبية مع 
"الأونروا" ومنظمة الصحة العالمية واستمرار التنسيق بينهم لمواجهة هذا الوباء 
الخطير والحد من انتشاره وعدم تمدده، في ظل التسجيل اليومي لحالات جديدة 

مصابة بفيروس كورونا داخل المخيمات.
جاء ذلك بعدما ســجل العديد من الإصابات بالفيروس بين سكان يقطنون في 
مخيمات، خاصة، حيث تفتقر تلك المخيمات إلى العديد من المتطلبات الأساســية 

الصحية اللازمة لمحاربة المرض، كما لا تصلح منازلها لعزل المصابين.
وذكر بيان صــدر عن مكتب أبو هولي، أن الاجتماع بحث الظروف المعيشــية 
الصعبة التي يعيشــها اللاجئون الفلسطينيين داخل المخيمات في الضفة الغربية 
في ظل استمرار الإجراءات الوقائية وإغلاق المخيمات المصابة بفيروس "كورونا".

وحذر من دخول المخيمات في الضفة الغربية "دائرة الخطر" مع ظهور عشرات 
الحالات المصابة بالفيروس، في كل من مخيمات: عين السلطان وعسكر، وبلاطة، 
والفوار، والعروب، والدهيشــة، وبيت جبرين، وعايــدة، وقدورة، والجلزون، 

وقلنديــا، وعين بيت الما، وشــعفاط، وجنين، مؤكدا أن ذلك يســتوجب التحرك 
العاجل للســيطرة على هــذا الوباء، لافتا إلى أنه خلاف ذلك ســتكون تداعياته 
خطيرة على المخيمــات التي تعاني من نقص في الخدمات والازدحام الســكاني 

وافتقار بيوتها للمعايير الصحية وتفشي الفقر والبطالة في اوساط اللاجئين.
وأضاف أبو هولي ان اللجان الشــعبية في مخيمات الضفة الغربية بالتنسيق 
مع لجان الطوارئ العليا في المحافظات وجهاز الدفاع المدني الفلسطيني ووزارة 
الصحة و"الأونروا" تعمل بشــكل يومي في تعقيم الشــوارع والمؤسسات العامة 
والمساجد والأماكن العامة ومحيط المناطق الموبوءة، علاوة على توزيع المساعدات 
الغذائية ومــواد التعقيم للاجئين داخــل المخيمات والى بيوتهم بالتنســيق مع 
المؤسسات الشريكة، واستمرارهم في عملية التوعية والإرشاد التي ساهمت في 
الحد من انتشار وباء كورونا وعدم تفشيه داخل المخيمات، مؤكدا ان هذه الجهود 

نجحت في احتواء الفيروس في مخيم بلاطة.
وبحث اللقاء بين أبو هولي والمسؤولة الدولية الجهود التي تبذلها "الأونروا" 
في مخيمات الضفة الغربية لمحاصرة الوباء، والأزمة المالية التي تعاني منها تلك 
المؤسسة، وانعكاساتها على عمل برامجها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين 
وعلى أدائها في مواجهــة الفيروس، بالإضافة الى خطة "الأونــروا" لفتح العام 
الدراســي في موعده والنمط التعليمي الذي ستعتمده في ظل الجائحة، والحالة 

الطارئة التي تشهدها المخيمات.
من جهتها أكدت غوين أن الأونروا تواصل تقديم ما يلزم للمساعدة في احتواء 
جائحة "كورونا" والحد من انتشــارها، الى جانب استمرارها في توزيع الطرود 
الغذائيــة ومواد التنظيف على الأســر المحجــورة، علاوة علــى توزيع الطرود 
الغذائيــة على أكثر من 82 تجمعا بدويا واســتمرارها في تقديم الدعم النفســي 
وتوصيل الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة للبيــوت ومواصلة حملات التعقيم 

لمرافقها ولأزقة وشوارع المخيمات.

منظمة التحرير تؤكد دخول مخيمات اللاجئين 
في الضفة »دائرة الخطر« بسبب الفيروس

 وبحســب المحامية ناديــة دقة من مركز 
الدفــاع عن الفــرد )هموكيد(، فــإن إلغاء 
التقييــدات لــم يتــم بالكامل علــى أرض 
الواقع، خاصة في ما يتعلق بالأســرى من 
الضفة الغربية، بعــد الفحص الذي أجرته 
يــوم 9.7.2020، إذ لم تلغ أوامر منع زيارات 
وتم  التاريخ،  ذلك  حتى  والمحامين  العائلات 
إلغاء التقييدات عن زيارة الأسرى من شرق 

القدس فقط في يوم 14.06.2020. 
وتؤكد أن هذا التسلسل الزمني يتناقض 
مــع المنطق الطبــي، كان مــن المفروض أن 
يســمح بزيارة الأســرى في البداية، لأنه، 
والنوادي  البدنية  اللياقة  صالات  وبخلاف 

والمدارس،  والحانات  والمطاعــم  الرياضية 
توجد في الغرف المخصصة لزيارة الأسرى 
والزائر  الأسير  بين  تفصل  زجاجية  حواجز 
من العائلة أو ســواها والتي تقلل من خطر 
انتقال العدوى بشكل شبه كامل إذا لم تمنع 

انتقالها بالكامل.
 وتتابع "على ضوء ذلك، بات من الصعب 
إيجاد تبرير منطقي لإلغــاء التقييدات عن 
الأســرى في مثل هذا الوقــت المتأخر )وفي 
حالات أخرى لم يسمح بالزيارة حتى الآن(. 
وهنــا تتعاظم الشــكوك حــول اعتبارات 
غيــر مهنية وتتعلــق بالتمييــز العنصري 
على  الحفاظ  غطاء  تحت  كذرائع  وتستعمل 

صحة الجمهور من أجل التنكيل بالأسرى.
وتشــير "امنســتي" الــى أن لزيــارات 
العائلات للأسرى تأثيرا كبيرا على الوضع 
النفسي للأسرى القاصرين، الذين يقبعون، 
بطبيعة الحال، في ظــروف اعتقال صعبة، 
ولذلــك يمكن اعتبــار منع الزيــارات دون 
مبررات طبيــة واقعية كإســاءة وتضييق 

مستمر.
 وجاء في رســالة منظمة العفو الدولية 
كذلــك أن "هذا أمر آخر يوضــح جيدًا غياب 
العــدل في التعامل مع شــريحة الأســرى 
ضدهم  والتمييز  القاصرين  الفلســطينيين 

والاستقواء عليهم".

صورة أرشيفية لأسرى خلال زيارات الأهل لهم التي اوقفها الاحتلال بسبب كورونا
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الملك يقرر تأجيل جميع االاحتفالات بعيد العرش 

المغرب: 84 إصابة جديدة ووفاة واحدة وإغلاق 415 وحدة صناعية 
وتجارية لعدم التزامها بقواعد الحجر الصحي

الرباط – »القدس العربي«

 من محمود معروف:

بــدأت أرقام الإصابــات بفيــروس كورونا 
المستجد في المغرب في الانخفاض، إلا أن الحذر 
ما زال ســيد الموقف خشــية عودة موجة ثانية 
للفيــروس، وهو ما أدى بالعاهــل المغربي الملك 
محمد الســادس إلى إلغاء الاحتفال الســنوي 
بعيــد توليه العرش وتشــديد وزارة الداخلية 
فــي مراقبة المؤسســات الصناعيــة والتزامها 

بإجراءات الاحتياط الصحي.      
وســجل فــي المغرب، بــن مســاء الثلاثاء 
مؤكدة  جديــدة  إصابة   84 الأربعــاء،  وصباح 
بالفيــروس ليرتفع العــدد الإجمالي للمصابن 
بالفيروس إلى 16181 حالة مع استبعاد إصابة، 
بعد الحصــول على نتائــج ســلبية للتحاليل 
الخاصــة بها، 908514 حالة منذ بداية انتشــار 

الفيروس في البلاد.

تأجيل الاحتفالات 

تقريرها  في  المغربيــة  الصحة  وزارة  وقالت 
اليومــي حول تطورات تفشــي الوبــاء إنه تم 
تســجيل حالة وفاة جديدة بســبب الفيروس 
لتتقلص  حالــة   258 الوفيات  إجمالــي  ليصير 
نسبة الفتك إلى أقل من 2 في المئة، حيث وصلت 
إلــى 1,59 في المئة وترتفع نســبة المتعافن إلى 
84,46 فــي المئة بعد التأكد من 224 حالة شــفاء 
جديدة وارتفاع مجمــوع الحالات التي نجحت 
في التعافي من الجائحة إلى 13666 حالة وبقاء 

2257 يتلقون العلاج.
وشــهدت 8 جهات الإصابات الـــ84 إصابة 
جديــدة وتوزعت في جهة مراكش آســفي 30 
إصابة فيما سجل 28 بطنجة تطوان الحسيمة، 
و13 فــي جهــة فاس مكنــاس و10 فــي الدار 
البيضاء ســطات، و4 على مســتوى الداخلة 
وادي الذهــب و2 بجهة الشــرق، و1 في جهة 
كلميم وادي نون و1 في ســوس ماسة وتصبح 
الحصيلة التراكمية للمعلن إصابتهم بالجائحة 
3981 حالة في جهة البيضاء و3231 في طنجة 
تطوان الحســيمة، و2887 في مراكش آســفي 
و2076 في جهة الرباط ســلا القنيطرة، و1859 
في فــاس في كنــاس و820 في جهــة العيون 
الســاقية الحمــراء ووصلت إلــى 587 إصابة 
مؤكدة في جهة درعــة تافيلالت مقابل 293 في 
جهة الشرق و176 في بني ملال خنيفرة، و147 
في كلميــم وادي نون و102 في جهة ســوس 

ماسة و23 في جهة الداخلة وادي الذهب.
ونتيجــة لاســتمرار تســجيل الإصابات، 
الأنشــطة  جميع  تأجيل  المغربي  العاهــل  قرر 
والاحتفالات والمراســم، التي تقام بمناســبة 
الذكرى الحادية والعشرين لعيد العرش الذي 
يصادف يوم 30 تموز/ يوليو من كل عام، وقالت 
وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، 
في بلاغ لها مســاء أول أمــس الثلاثاء: »أخذاً 
في  المتخذة  الاحترازية  للتدابير  الاعتبار  بعن 
إطار حالة الطوارئ الصحية، التي تم إقرارها 
للحد من انتشار فيروس كوفيد- 19، فقد تقرر 
تأجيل حفل الاستقبال الذي يترأسه الملك بهذه 
المناسبة وحفل أداء القسم للضباط المتخرجن 
الجدد من مختلف المدارس والمعاهد العسكرية 
وشــبه العســكرية والمدنيــة، وحفــل تقديم 
الولاء وطواف المشــاعل الذي ينظمه الحرس 
الملكي، وكل الاســتعراضات والتظاهرات التي 

يحضرها عدد كبير من المواطنن.

ويوجه العاهــل المغربي خطابــاً يبث على 
أمواج الإذاعة وشاشة التلفزيون مساء يوم 29 
تموز/ يوليو الجاري ويترأس حفل اســتقبال 

رمزي في اليوم التالي.
وتبن أن أغلب الإصابات الجديدة ســجلت 
في المؤسســات الصناعية وقررت الســلطات 
التي  المؤسســات  ضد  حازمة  إجراءات  اتخاذ 
لا تلتزم بمقتضيات الحجــر الصحي والوقاية 
مــن الإصابة، وأعلن وزيــر الداخلية المغربي، 
عبــد الوافي لفتيت، أنه تم إغــلاق 514 وحدة 
صناعية وتجاريــة بـ34 عمالــة وإقليماً، منذ 
الاســتئناف التدريجي للدينامية الاقتصادية، 
بنــاء على نتائج عمليــات المراقبة المنجزة من 

قبل اللجان المختصة.
وقال لفتيت في اجتماع عقده، الثلاثاء، رفقة 
كل من وزير الصحة ووزير الصناعة والتجارة 
والاقتصاد الأخضر والرقمي ووزيرة السياحة 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد 

الاجتماعــي، وممثلي الاتحاد العــام لمقاولات 
المغرب، إن إغلاق هذه الوحدات ســببه »عدم 
احترامهــا للإجراءات الوقائيــة المعمول بها« 
فيمــا »لا زالت 98 وحدة من بينهــا قيد تدابير 
الإغلاق لحــد الآن، فيمــا عملــت البقية على 
بالضوابط  والالتــزام  وضعيتهــا  تصحيــح 
المقررة، وسيتم نشــر لائحة الوحدات المعنية 

بقرارات الإغلاق لاحقاً«.
وأكــد وزيــر الداخليــة المغربــي على أن 
الســلطات العموميــة لن تتوانى عــن اتخاذ 
جميــع التدابيــر الضرورية التي تســتلزمها 
ضرورات الأمــن الصحي لعموم المواطنن، بما 
في ذلك إغلاق الوحــدات التي لا تحرص على 
وبقواعد  المقررة  الاحترازية  بالتدابير  الالتزام 
ومتابعة  بــه،  المعمول  الصحي  البروتوكــول 
المســؤولن عنهــا إن اقتضــى الأمــر. وتبقى 
صحة الشــغيلة من مســؤولية المشغل، الذي 
ملزماً  والأخلاقية  القانونيــة  الناحية  من  يعد 

بتوفير الظروف الملائمة للعمل داخل الوحدات 
الصناعيــة والإنتاجيــة أو للتنقــل من خلال 
وسائل نقل المستخدمن وذلك للحد من انتشار 
هذا الوباء بن صفوف العاملن بهذه الوحدات 
وتطويق انتشار العدوى بن صفوف عائلاتهم 
ومخالطيهــم وما ينتج عن ذلــك من تداعيات 
وانعكاسات سلبية على النظام العام الصحي.

للتدابير  الامتثــال  عــدم  لفتيت  وشــجب 
الوقائيــة التي ما فتئت توصي بها الســلطات 
العمومية، حيث ساهم هذا التهاون في اتساع 
مدى الوبــاء وظهور بــؤر وبائيــة بعدد من 
الوحدات الإنتاجية. وقال إن الحالات المسجلة 
الشــركات  بمجمل  العاملــن  صفــوف  ضمن 
والمخالطن  وعائلاتهم  الإنتاجيــة  والوحدات 
لهم مثلت ما يناهز 47 في المئة من عدد الحالات 
الاســترجاع  خطة  انطلاق  منذ  وذلك  المؤكدة، 

التدريجي للدينامية الاقتصادية في البلاد.
وحذر وزيــر الصحة، خالد آيــت الطالب، 

من أي تراخ فيما يتعلــق باحترام الإجراءات 
قبــل  مــن  المتخــذة  والوقائيــة  الصحيــة 
الســلطات العمومية للحد من انتشار فيروس 
»كوفيد-19«.وقــال: »تم فــي الآونة الأخيرة 
تسجيل تراخ في الإجراءات الصحية« مشدداً 
علــى ضــرورة الاحتــرام الصــارم للتدابير 
الوقائيــة التي توصي بها الســلطات )ارتداء 
الأقنعة، واحترام التباعــد( من أجل الحد من 
انتشــار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى 
أن »الحالة الوبائية قد شهدت تغيراً في المغرب 
وفي العالم كله« معبراً عن انشــغاله بارتفاع 
حــالات الوفيــات وحالات الإصابــة الحرجة 

ب»كوفيد- 19«.
ودعــا وزيــر الصحــة المغربــي المواطنن 
إلــى إبداء مزيد مــن اليقظــة والتحلي بروح 
المسؤولية والتضامن، خاصة مع اقتراب موعد 
الدخــول المدرســي والجامعي، مشــدداً على 
أن الوباء لــم ينته بعد منوهــاً بالنتائج التي 
حققتها بلاده حتى الآن، والتي حظيت بإشادة 
من المجتمع الدولي، حيث يســجل المغرب أدنى 
نســبة إماتة في العالم« وقال إن هاته النتائج 
تحققــت بفضل الجهود المبذولة مــن قبل كافة 
الأطراف المعنيــة، ولا ســيما المواطن المغربي 
و«سيكون من المؤسف أن تذهب سدى كل هذه 
النتائج والتضحيات المبذولة إلى غاية اليوم«.

 الوضع يخرج قليلًا عن السيطرة

وأوضح آيت طالب أنه على إثر تسجيل تراخ 
لــدى المواطنن في ما يتعلــق باحترام وتبني 
الإجــراءات الاحترازية المقــررة، فإن الوضع 
في بعض المناطق »يخرج قليلًا عن السيطرة« 
مقارنــة بغيرها، مشــيراً إلى أن الأشــخاص 
الذين لا تظهر لديهم أعراض الإصابة يمكن أن 
ينشــروا الفيروس دون أن يدركوا ذلك، ومن 

هنا تأتي الأهمية القصوى لارتداء قناع واق.
وجــدد المســؤول الحكومي دعوتــه لكافة 
المواطنــن من أجل الامتثال الصــارم للتدابير 
الوقائيــة، مــن خلال ارتــداء قنــاع وقائي، 
اليدين  التباعد الجســدي، وغســل  واحترام 
بانتظــام وتجنــب التجمعــات، كمــا حــث 
الأشــخاص المســنن أو الذيــن يعانــون من 
أمــراض مزمنة على التحلــي بمزيد من الحذر 
واليقظة ودعا الأشــخاص الذين تظهر عليهم 
أعراض مرتبطة بالفيــروس، من قبيل ارتفاع 
درجة الحرارة، وســعال، وفقدان حاسة الشم 
وضيق فــي التنفس، إلى الإســراع بالاتصال 
في  الاســتعجالية،  الطبية  المســاعدة  بخدمة 

أقرب وقت ممكن.

أحزاب مغربية تنتقد التعديلات 
التي أدخلتها الحكومة على ميزانية هذا العام

الرباط – »القدس العربي«:
انتقدت أحــزاب مغربية التعديلات التــي أدخلتها الحكومة 
على ميزانية 2020 ووصفتها بأنها مخيبة للآمال ويكرس نفس 

السياسة المفلسة التي تنهجها الدولة. 
ورفض حــزب التقــدم والاشــتراكية )الحزب الشــيوعي 
المغربي سابقاً( مشــروع قانون المالية الُمعدل، لأنه »جاء مُخالفاً 
في مضامينه وإجراءاته الملموســة للتوجهــات العامة الُمعلنة« 
واعتبره مشــروعاً مخيباً للانتظارات وعاجزاً عن إعطاء نَفَسٍ 
جديد للاقتصاد الوطني، وعن الاســتجابة للحاجيات الكبيرة 
الناتجة على الانعكاسات الوخيمة لجائحة كورونا المستجد من 
حيث ضعف الاستثمار العمومي ومواكبة القطاعات الاقتصادية 

الاستراتيجية، ودعم المقاولة المغربية.
وأضــاف في بــلاغ أرســل لـ»القــدس العربــي« أن »هذا 
المشــروع مُحبـــط من حيث عدم قدرته على احتضان المسألة 
الاجتماعيــة وعلى معالجة الخصــاص الاجتماعي المهول الذي 
كشــفته الجائحة، لا ســيما في مــا يتعلق بالفقر والهشاشــة 
ومحدوديــة التغطيــة الاجتماعية، وفي ما يتصل بالتشــغيل 
والتعليم والصحة« مؤكداً أنه ســيرفض المشــروع في مجلس 
المستشارين كما فعل في مجلس النواب.وقال إن المقاربة العامة 
التــي طبعت تعاطــي الحكومة مع الأوضاع الُمعقــدة والصعبة 

حالًا ومســـــتقبلًا، من خلال المشــروع المذكور، لا تبعث على 
ا سيكون عليه الأمر بالنسبة للقانون  الارتياح والاطمئنان لـــمَ
المالي لســنة 2021.وقال حزب »النهج الديمقراطي« اليســاري 
الراديكالــي إن قانــون المالية المعدل يكرس نفس السياســات 
المفلســة بل يجمد ميزانية الصحة فــي أوج الجائحة، ويقلص 
ميزانية التعليم ويســتمر فــي دعم المقاولات والشــركات مع 
تشجيع »الـــــباطرونا« على التســريحات الجماعية للعمال 
وابتزازهم بخفــض أجورهم، ضداً على بنود مدونة الشــغل، 

التي هي أصلًا في صالحها.
وأوضح الحــزب أن هذا الانحيــاز يتجلى أيضــاً من خلال 
اصطفــاف وزيــر التربيــة الوطنية مــع »باطرونــا« التعليم 
الخصوصي، بتعقيده المســطرة لمن يرغب فــي مغادرة التعليم 
الخصوصي والتســجيل في التعليم العمومي واعتبر أن تغول 
الســلطات على البســطاء مــن المواطنن والمواطنــات، قابله 
انصياعها التام لإرادة »الباطرونا« التي اســتمرت في تشغيل 
العاملات والعمال في ظروف تنعدم فيها أبسط شروط الوقاية 

من الوباء، منتهجة خطة الأرباح قبل الأرواح.
ودعــا إلى الاســتجابة لمطالــب القــوى الديمقراطية حول 
إقرار ضريبة تصاعدية على الثروة، وتوقيف تســديد الديون 
الخارجية بالإضافة إلى إلغاء الميزانية المخصصة للتسلح وكافة 

الإعفاءات الضريبية، قصد دعم الطبقات الشعبية المتضررة.

وزارة الداخلية المغربية تواصل الإعداد 
للتشريعات المقررة في خريف العام المقبل

الرباط – »القدس العربي«:
تواصــل وزارة الداخلية المغربية الإعداد 
للتشــريعيات المقررة في خريــف 2021 من 
خلال اللقاء مع الأحزاب السياسية المعترف 

بها، الممثلة وغير الممثلة في البرلمان.
ممثلي  الماضــي  الأســبوع  لقائه  وبعــد 
الأحــزاب الممثلة فــي البرلمان، عقــد وزير 
الداخلية المغربي عبــد الوافي لفتيت، بداية 
الأســبوع الحالــي  فــي الرباط، لقــاء مع 
زعماء وممثلي أحزاب سياســية غير ممثلة 
في البرلمــان؛ لتبادل الرؤى حــول القضايا 
الأساسية المرتبطة بالتحضير للاستحقاقات 
الانتخابيــة المقبلــة، في ســنة 2021، التي 
تعتبر ســنة انتخابية بامتياز، حيث سيتم 
خلالهــا تجديد كافــة المؤسســات المنتخبة 
الوطنيــة والمحليــة والمهنية، مــن مجالس 
جماعية ومجالس إقليمية ومجالس جهوية 
وغرف مهنيــة، علاوة على انتخابات ممثلي 

المأجورين، ثم مجلسي البرلمان.
واســتمع الوزبر المغربي إلــى مقترحات 
البرلمان،  في  الممثلــة  غير  الأحزاب  ومطالب 

المتعلقة بإعادة النظر فــي القوانن المؤطرة 
وإلغاء  الاقتراع  ونمــط  الانتخابية  للعملية 

العتبة.
وقالت مصادر حزبية إن وزارة الداخلية 
استبعدت حزب النهج الديمقراطي اليساري 
الانتخابات،  لمقاطعة  يدعو  الذي  الراديكالي 
من هذه اللقــاءات، وهو ما أثار اســتغراب 
للحزب،  الوطني  الكاتب  البراهمة،  مصطفى 
وقال: »من المفــروض أننا في دولة القانون، 
وجب عليها توجيه الدعوة لحزبنا باعتباره 
التقدير  حزبــاً قانونيــاً، ونحن مــن لنــا 
للمشــاركة من عدمها، وتقييم أهمية اللقاء« 
مؤكــداً أن حزبه لــم يتلق الدعــوة نهائياً 

للحضور.
وقال فــي تصريحــات صحافيــة حول 
إمكانية أن يكون موقف مقاطعة الانتخابات 
الذي يتبناه الحزب هو ســبب عدم الدعوة، 
إن »المقاطعة أو المشــاركة شــيء، والدعوة 
إلى اجتماع شــيء ثان، كما أن المقاطعة في 
الأصل نوع من المشاركة السياسية، وموقف 
مبرر  هناك  فليس  وبالتالي  الانتخابات،  من 

لعدم دعوتنا«.

توقع عودة سبعة آلاف عاملة
زراعية مغربية من اسبانيا

الرباط – »القدس العربي«:

تعود خلال الأيام المقبلة أكثر من 7000 عاملة مغربية في حقول 
الفراولة الإســبانية إلــى المغرب بعد اتفاق الحكومة الأندلســية 
والحكومــة المغربية، وتكلــف المغرب بإرســال ســفينة لعودة 
العامــلات، لنقلهن إلى المغرب على أن تتكلف الإدارة الأندلســية 
باختبارات pcr التي يجب إجراؤها علــى عاملات هويلفا، وهو 
الاختبار الذي تشــترطه الحكومــة المغربية لدخــول مواطنيها 

بالخارج.
وشرعت ســلطات هويلفا في إجراء اختبارات pcr للمعنيات 
التي ستنقســمن إلى مجموعات، وقالت إن عمليــة العودة هذه 
ستكلف كثيراً من الجهد والوقت واللوجستيك للسلطات المحلية، 
إذ يتوجب تخصيص حافــلات للعاملات إلى ميناء المغادرة وقف 
بروتوكولات صحية صارمة، قبل أن يرســل المغرب باخرة لنقلهن 
والتي يرتقب أن تصل أول ســفينة تقل هؤلاء العاملات المغربيات 

يوم بعد غد السبت.  
وشــغلت وضعية العاملات في حقــول الفراولة فــي هويلفا 
الإسبانية الجمعيات الحقوقية، سواء الإسبانية أو المغربية، نظراً 
للظروف المزرية ولافتقاد أدنى الشــروط الإنســانية التي يعشن 
فيها هؤلاء النسوة واتساع موجة العنصرية ضد العمال الأجانب 
خاصة مع انتشــار وباء كورونا المستجد من جهة وإغلاق الحدود 

البرية والجوية والبحرية.

مغربيتان ترتديان كمامتيهما لاتقاء فيروس كورونا

الصحافي المغربي عمر الراضي يؤكد تعرضه وعائلته لمضايقات
 يومية تشمل التنصت على الهاتف ونشر مقالات مسيئة بحقه

الرباط – »القدس العربي«:

قــال الصحافي المغربي عمر الراضي إنه يتعرض لحملة من التحرشــات 
منذ مــدة ومتابعات ومضايقات يومية مع وأصدقائــه وعائلته، وإن هاتفه 
الشــخصي يتعــرض للتنصت، وهــذا ما ظهر مــن خلال ما نشــرته بعض 
المواقع التابعة للسلطة من مقالات مسيئة، والتي تصل إلى معطيات خاصة 

تحميها قوانين البلاد.
وأضــاف في نــدوة صحافية، عقدهــا أمس الأربعــاء، في مقــر النقابة 
الوطنيــة للصحافــة المغربية  في الربــاط أن من بين هذه المعطيات حســابه 
البنكي، متسائلًا كيف يكون بعد أسبوعين من صدور هذه المقالات، ستكون 
هي نفسها موضوع استنطاقه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية؟
ويخضع الصحافي عمر الراضي منذ عدة أيام للتحقيق في شــبهة تلقي 
تمويلات من طرف جهات أجنبية قد يكون لها علاقة مع جهات استخباراتية 
وذلك بعد أيام من نشر منظمة العفو الدولية )أمنستي( تقريراً عن استخدام 
السلطات المغربية برنامجاً إســرائيلياً للتجسس على الراضي وهو ما نفته 

الحكومة المغربية وطالبت أمنستي بدلائل مادية.
وأوضــح حول كيفية اكتشــافه تعــرض هاتفه للاختراق والتجســس، 
أنه في ســنة 2014 اكتشــف تعرض حاســوبه للاختراق بواســطة برنامج 
تجسس تنتجه شركة إيطالية، وذلك بعدما تعرضت هذه الأخيرة للقرصنة 
وتم نشــر وثائقهــا، مضيفــاً: »ومنــد ذلــك اليــوم، أصبحت أحتــاط كثيراً 

وأســتعمل الوسائل التي تحمي أجهزتي الإلكترونية من هاتف وكمبيوتر« 
وتابع: »وقبل دخولي للسجن في القضية المرتبطة بتغريدة، كنت قد اتفقت 
مع منظمــة العفو الدولية على إخضاع هاتفي للخبــرة، وبعد خروجي قمنا 
بذلــك واكتشــفنا أن الهاتف فعلًا مخترق بواســطة برنامج تنتجه شــركة 

إسرائيلية«.
وقــال الصحافي المغربي إنه أثناء التحقيــق معه من قبل الفرقة الوطنية 
للشرطة القضائية، عرض عليه كشف حســابه البنكي، والمبالغ التي كانت 
تحول إليه منذ سنة 2018، وهي عبارة عن مستحقات استشارات كان يقوم 
بها أي صحافي »هذه الاستشــارات الاقتصادية يقوم بها الصحافيون من 
مختلف دول العالم« وقال: »لأنني أجيب بكل صراحة وأريحية وليس لدي 
مــا أخفيه، قدمت أســماء الناس الذين تواصلت معهــم، ووجدوا أن واحداً 
منهم كان ضابطاً ســابقاً في المخابرات البريطانية ومتقاعد منها في 2011، 
ويشــتغل حالياً كمستشــار اقتصادي فــي إحدى الشــركات، طلب منه أن 
يقدم معلومات حول شــركة مغربيــة وهي معلومات عمومية مســتقاة من 

موقع وزارة المالية وبنك المغرب.
وأوضح أن هذه المعطيات ليس لديها أي علاقة بالأمور الاســتخباراتية، 
»كنــت أنتظر أن تقدم لي الشــرطة دليلًا حقيقياً حول اتهامي بالاســتخبار 
لصالح جهات أجنبية، عوض أن يسألوني دون دليل عن طبيعة الجهة التي 

أقدم لها معلومات استخباراتية؟
وقال إن الشرطة سألته أيضاً عن منحة صحافية تعطى للصحافيين في 

مختلف دول العالــم، ومن حق كل الصحافيــين أن يطلبوها، وهي مرتبطة 
بموضوع الحق في الأرض  في المغرب، الذي يعرف الجميع أنه يشتغل عليه 

بما فيها السلطات التي تتعقبه.
وشــدد الراضــي أن أســئلة الشــرطة تفتقــد للقرائــن وهــي خالية من 
أي إثباتــات أو دلائــل وهي ســخيفة، وكل مــا طالبت به الشــرطة منه هو 
الاعتراف، قائلًا: »الشــرطة عرضت علي كشــوفات الهاتف وكل الرســائل 
التي توصلت بهــا منذ 2011« أي أن الدولة تتنصت عليــه منذ ذلك التاريخ، 
كمــا طلبت الشــرطة منه لائحة البلــدان التي أعطته التأشــيرة، مشــيراً أن 
موضــوع متابعته ســخيف جــداً، وهــو ردة فعل ســريعة جداً علــى تقرير 
»أمنســتي« والدولة تســتعمله من أجل الانتقام من منظمــة العفو الدولية، 
بطريقة غير أخلاقية، بحيث تســخر مختلف السلطات في ملف قضائي في 
ضرب صارخ للفصل بين هذه الســلط، مؤكداً أن المحققين لم يواجهوه بأي 
أدلة أو إثباتات، حيث إنه اســتنطق أيضاً عن اتصالاته مع مسؤول تواصل 
في الســفارة الهولندية، منتقداً تخبط الســلطة فمرة تتهمه بهولندا وأخرى 

ببريطانيا »ربما ما زالوا يبحثون عن تهمة يوجهونها إلي«.
وقال: »هناك صراع بين الدولة وأمنســتي« اســتعملت أنا بينهم، مؤكداً 
أن الدولة المغربية هي من اســتعملته وليس منظمة »العفو الدولية« من أجل 
الانتقــام بطريقة غير أخلاقيــة، لأنه كيف يعقل أن تســخر الدولة أجهزتها 
الأمنية في ضرب صارخ لمبدأ فصل الســلط، ســواء من الحكومة ووزرائها 

وقامت بخرق سرية التحقيق«.

»يونسكو المغرب« تطلق حملة 
لتقريب الشباب من الثقافة الجنسية

الرباط – »القدس العربي«:

حذّر مكتب منظمــة الأمم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة 
»يونســكو«  في المغرب من اســتمرار إبقاء موضــوع التربية 
الجنســية ضمن خانة المواضيع المســكوت عنهــا في المجتمع، 
منبّهاً إلى أن هذا الأمر يدفع بالشباب إلى البحث عن المعلومات 
المتعلقة بالحياة الجنســية فــي مصادر غير آمنة عبر شــبكة 
الإنترنت، ما يشــكّل خطــراً عليهم وعلى المجتمــع، وفق موقع 

»هسبريس«.
ويسعى مكتب منظمة »يونســكو«  في الرباط إلى فكّ طوق 
»التابو« عن التربية الجنســية الشــاملة في المنطقة المغاربية، 
على أن يمتدّ هذا العمل إلى باقي بلدان الشــرق الأوســط، عبر 
شراكة مع وسائل الإعلام ومنظمات وجمعيات المجتمع المدني، 
بهدف تمكن شــباب المنطقة من الحصول على معلومات دقيقة 

حول العلاقات الحميمية بن الجنسن.
ويــرى مكتــب المنظمة فــي الرباط، حســب ما صــرّح به 
متدخلون في ندوة رقمية أمــس الأربعاء، حول موضوع »دور 
وســائل الإعلام في التوعيــة بأهمية البرامــج البيداغوجية 
المتعلقة بالتربية الجنسية الشاملة« أن أي قرار يتخذه الشباب 
بخصوص علاقتهــم الحميمية يجب أن يتم بناء على معلومات 
صحيحة ودقيقة مســتقاة من مصادر علميــة وطبية موثوقة، 

ومُؤمنة بحقوق الإنسان والمساواة بن الجنسن.
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شؤون عربية وعالمية

»إمكانية تدخل مصري ظاهر ورسمي ضعيفة لأن القاهرة لديها مشاكل أخرى الآن«

معسكر حفتر يصعّد كلاميا على خلفية التوتر بين القاهرة وأنقرة في ليبيا
أ ف ب: يمــارس معســكر  بنغــازي-   ■
خليفــة حفتر التصعيــد الكلامي بعد فشــل 
حملتــه العســكرية علــى العاصمــة الليبية، 
مع تأكيــده تأييده لتدخل عســكري مصري 
بمواجهة النفــوذ المتزايد لأنقــرة التي تدعم 

حكومة الوفاق الوطني.
وتشــهد ليبيا، التي تملك أكبــر احتياطي 
نفط في إفريقيا، نزاعاً بين سلطتين: حكومة 
الوفاق الوطني المعترف بها من الأمم المتحدة 
ومقرّها طرابلس، والمشير خليفة حفتر الذي 
يسيطر على شــرق البلاد وجزء من جنوبها 

والمدعوم من البرلمان المنتخب ومقرّه طبرق.
والأطــراف كثــر في النــزاع الليبــي، فمن 
جهة تدعم روسيا ومصر والإمارات العربية 
المتحدة، المشير حفتر، ومن جهة أخرى تدعم 
تركيا حكومــة الوفاق الوطنــي المعترف بها 

من الأمم المتحدة.
ومنيــت قــوات حفتــر بهزائم كبيــرة في 
شــرق ليبيــا، بعدمــا حاولــت التمــدّد غرباً 
والاســتيلاء علــى العاصمــة طرابلــس التي 
تســيطر عليها حكومة الوفــاق المعترف بها 
مــن قبل الأمم المتّحــدة. وأخفق هجوم حفتر 
على طرابلس الذي اســتمر 14 شــهراً بعد أن 
ألقت تركيــا خلال الأشــهر الأخيــرة بثقلها 

العسكري خلف حكومة الوفاق الوطني.
وبمساندة أنقرة، حقّقت حكومة طرابلس 
انتصارات عســكرية وأجبرت قــوات حفتر 
على الانسحاب إلى سرت، المدخل الرئيسي 
لآبار النفط في شــرق ليبيا، لتشــكل المدينة، 
وهي مســقط الزعيم الراحــل معمر القذافي 

الســلطتين  بــين  النــزاع  محــور  مجــدداً، 
المتنافستين.

ومســاء الإثنين، أعلن مجلس نواب طبرق 
المؤيّد لحفتر أنّه أجاز لمصر التدخّل عسكرياً 
في ليبيــا "لحمايــة الأمن القومــي" للبلدين، 
مشــدّداً علــى أهميــة تضافــر جهودهما من 

أجل "دحر الُمحتلّ الغازي" التّركي.
وقــال البرلمــان، ومقــرّه طبرق )شــرق( 
فــي بيــان، إنّ "للقــوات المســلّحة المصريــة 
حــق التدخّل لحمايــة الأمن القومــي الليبي 
والمصــري إذا رأت أنّ هنــاك خطــراً داهمــاً 
وشــيكاً يطال أمن بلدينا". ودعــا البيان إلى 
"تضافر الجهود بين الشقيقتين ليبيا ومصر 
بما يضمن دحر الُمحتلّ الغازي ويحفظ أمننا 
القومي المشــترك ويُحقّق الأمن والاســتقرار 

في بلادنا والمنطقة".
وذكّــر فــي بيانــه بمــا "تمثّلــه جمهورية 
مصــر العربية من عمــق اســتراتيجي لليبيا 
على كافة الأصعــدة، الأمنيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة على مــرّ التاريخ، وبمــا تمثّله 
المخاطــر الناجمة عــن الاحتــلال التركي من 
تهديــد مباشــر لبلادنا ودول الجــوار، وفي 

مقدمتها الشقيقة" مصر.
الفتــاح  عبــد  المصــري  الرئيــس  وكان 
السيســي حذّر في 20 حزيران/يونيو من أنّ 
تقدّم القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني 
التي تســيطر علــى طرابلــس والمدعومة من 
تركيا نحو الشرق سيدفع بلاده إلى التدخّل 

العسكري المباشر في ليبيا.
وقال في كلمة عقب تفقده وحدات الجيش 

المصري فــي المنطقة العســكرية الغربية في 
كلمة بثها التلفزيون المصري: "إذا كان يعتقد 
البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت أو 

الجفرة فهذا بالنسبة لنا خط أحمر".
والســبت، نفّــذ الجيش المصــري مناورة 
ضمّــت   ،"2020 "حســم  باســم  عســكرية 
تشــكيلات مــن القــوات البحريــة والجوية 
والخاصــة، فــي المناطق الحدوديــة الغربية 

بين مصر وليبيا.
وقــال الجيش المصــري، في بيان نشــره 
المتحدث باســمه العميد تامــر الرفاعي على 
صفحتــه: "تأتي هــذه المناورة علــى الاتجاه 
الاســتراتيجي الغربي نظراً لما تمر به المنطقة 

من متغيرات حادة وسريعة".
وفي حــين اعتبــرت حكومــة الوفــاق ما 
أعلنه السيسي بمثابة "إعلان حرب"، أعربت 
الســعودية والإمــارات والبحريــن والمملكة 

الأردنية عن تأييدها له.
والثلاثــاء، حــذّرت الإمارات على لســان 
أنــور  الخارجيــة  للشــؤون  الدولــة  وزيــر 
قرقــاش من "طبــول الحرب التــي تقرع" من 
قبــل حكومــة والوفاق حول ســرت، معتبراً 
أنها "تهدد بتطور جســيم وتبعات إنســانية 

وسياسية خطيرة".
ودعــا فــي تغريدة إلــى "الوقــف الفوري 
لإطلاق النــار وتغليب الحكمة، والدخول في 
حوار بين الأطراف الليبية وضمن مرجعيات 
دولية واضحة، وتجاهل التحريض الإقليمي 
وغاياتــه". وكان قرقاش دعا مســاء الإثنين 
إلــى "عودة إنتــاج النفط في ليبيــا في أقرب 

■ طرابلس- الأناضــول: أعلنت قوات الحكومة 
الليبية، مســاء الثاثاء، أنه تم خــال أربعين يوماً 
انتشــال 225 جثــة وعدد مــن الرفات والأشــاء 
مــن جنوبي العاصمــة طرابلس ومدينــة ترهونة 

ومحيطها )90 كم جنوب شرق طرابلس(.
وكانت هذه المناطق خاضعة لسيطرة ميليشيات 
الجنــرال الانقابــي المتقاعد، خليفــة حفتر، حتى 
)غرب(  العاصمــة  مــن  الليبي  الجيــش  طردهــا 

وترهونة، يومي 4 و5 حزيران /يونيو الماضي.
ونشــر المركز الإعامي لعملية "بركان الغضب"، 
على صفحته بـ"فيســبوك"، صوراً تظهر انتشــال 
أربع جثــث مجهولة الهوية من مقبــرة جماعية في 

ترهونة، الثاثاء.
وأضــاف، في بيــان: "منذ تحريــر ترهونة من 

عصابــة الكانيات )اللواء التاســع( وميليشــيات 
حفتــر الإرهابية الهاربة، باشــرت الهيئــة العامة 
للتعرف والبحث عن المفقودين )حكومية( في اتخاذ 
التدابير الازمة بشــأن اكتشــاف المقابر الجماعية 
وانتشــال وجمع الجثث والرفــات". وأفاد بأنه تم 
انتشــال 225 جثة وعدد من الرفات والأشــاء من 
جنوبي طرابلس وترهونة ومحيطها، خال أربعين 

يوماً.
وأعلن المتحدث باســم الخارجيــة الليبية، محمد 
القباوي، قبل أســبوع، أن المحكمــة الجنائية وافقت 
على طلب رئيس المجلس الرئاســي للحكومة الليبية، 
فايز السراج، بشأن إرســال فريق لليبيا، في النصف 
الثاني مــن يوليو/تموز الجــاري، للتحقيق بجرائم 

ميليشيات حفتر في ترهونة وجنوبي العاصمة.

الجزائر- »القدس العربي«:

أدانــت محكمة ســيدي امحمد، بالعاصمــة الجزائرية 
أمس الأربعاء، رجل الأعمال، محي الدين طحكوت بعقوبة 
16 حبســاً نافذاً، و62 ألف دولار دينــار غرامة، ومصادرة 
أماكــه، في قضيــة تركيب الســيارات وصفقــات النقل 
الجامعي وشــبه الحضري، والتي حوكــم عليها طحكوت 
وأفراد من عائلته بالإضافة إلى مســؤولين كبار ســابقين 
وموظفين في قطاع النقل والخدمات الجامعية، وقد أفضت 
الخبرة إلى أن محي الدين طحكوت تســبب في تبديد 2.2 

مليار دولار! 
وأدانت المحكمة كذلك بالســجن النافذ لمدة 7 ســنوات 
و62 ألف دولار غرامة مالية في حق كل من رشــيد وحميد 
طحكوت، شــقيقي رجــل الأعمال، كما ســلطت المحكمة 
العقوبة نفســها على نجلــه بال طحكــوت، فيما أدين 
شقيقه الآخر ناصر بعقوبة 3 ســنوات سجناً نافذاً، و62 
ألف دينــار غرامة، ومصادرة جميع الحســابات البنكية 

للعائلة.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بتسديد غرامة قيمتها 
حوالي 250 ألف دولار لكل شركة من الشركات المتهمة في 

القضية التي تخص رجل الأعمال محي الدين طحكوت.
الــوزراء  رئيســي  امحمد  ســيدي  محكمة  وأدانــت 
الســابقين، عبــد المالك ســال وأحمد أويحيى، بعشــر 
سنوات ســجناً نافدة وغرامة مالية تقدر بـ 3000 دولار، 
بتهم منــح امتيازات غير مســتحقة لرجل الأعمال، محي 
الديــن طحكوت، وتمــت تبرئتهما من جنحة الرشــوة، 
فيمــا تم الحكــم انقضاء الدعــوى فيما يخــص جنحة 
التصريح  الــكاذب، لتبلغ مجمل الأحكام التي صدرت في 
حق أويحيى وســال في خمس قضايا 74 عاماً حبساً مع 
النفاذ، في انتظار قضايــا أخرى ما زالا متابعين فيها، في 
حــين كانت بعض المصادر قد تحدثت منــذ ثاثة أيام عن 
تدهور الوضــع الصحي لرئيس الوزراء الأســبق أحمد 
أويحيى، والــذي يكون قد نقل إلى مستشــفى مصطفى 
باشا الجامعي بالعاصمة في حالة صعبة، علماً أنه صرح 

أمام المحكمة قبل أيام أنه مصاب بمرض السرطان. 
وحكمت المحكمة على وزير الصناعة الأســبق، يوسف 

يوســفي، بعقوبة عامين حبس نافــذ و2300 دولار غرامة 
ماليــة، كما تمت إدانة الوزير الأســبق عمــار غول بتهمة 
إساءة استغال الوظيفة بـ3 سنوات حبس و2300 دولار 

غرامة مالية، وبرأته من جنحة منح امتيازات غير مبررة.
وأدين الوزير الأســبق، عبد السام بوشوارب، غيابياً 
بـ20 ســنة ســجناً مع النفاذ، مع أمر بالقبض عليه، فيما 
برأت المحكمة المتهم عبد الغني زعان وزير الأشغال العامة 

الأسبق من جميع التهم. 
وأصدر القاضي حكماً بتســليط عقوبــة عامين حبس، 
منهما عام سجن مع وقف التنفيذ في حق المدراء الجهويين 
للخدمات الجامعية الســابقين عبد الرزاق عيشــة، محمد 
صالح جدي، وخير الدين معاش، كمــل أدين المدير العام 
الأســبق للخدمــات الجامعية عبد الحق بــوذراع بعامين 
ســجناً مع النفاذ، وعقوبة عام سجناً مع وقف التنفيذ ضد 
فاروق بوكليخة المدير الســابق للخدمات الجامعية أيضاً، 

فيما حصل باقي المتهمين على البراءة.
وتوبع محــي الدين طحكــوت وشــقيقه وأبناؤه في 
قضية تركيب الســيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه 

الحضري، التهمة كذلك في هذه القضايا لرئيســي الوزراء 
الســابقين أحمد أويحي، وعبد المالك سال، بالإضافة إلى 

وزراء سابقين.
وصدرت الأحكام في هذه القضايا بعد جلسات محاكمة 
دامت 6 أيــام كاملة، تم فيها اســتجواب المتهمين ومرافعة 
وكيل الجمهورية الذي التمس عقوبة 16 سنة حبساً نافذاً 
و62 ألف دولار غرامة مالية في حق محي الدين طحكوت، 
مع مصادرة جميع أماكه، والتمست النيابة كذلك تسليط 
عقوبات تراوحت ما بين عامين إلى 20 سنة سجناً نافذاً في 
حق باقي المتهمين من كبار المســؤولين والموظفين في قطاع 

النقل والخدمات الجامعية.
ويعتبر محــي الدين طحكوت أحد أباطــرة المال خال 
السنوات الماضية، فقد ظهر على الساحة خال تسعينيات 
القــرن الماضي، عندمــا كانت الباد غارقة فــي حمام الدم 
وفوضى الإرهاب والخراب، وبــدأ يضع يده تدريجياً على 
قطاع النقــل الجامعي الذي يعتبر بقرة حلوب، وحصل في 
ظروف غامضة على ترخيص باستيراد حافات قديمة من 
أجل العمل بها، وتوسع شيئاً فشــيئاً وأصبح الرقم واحد 

فــي النقل الجامعي خــال فترة حكم الرئيــس بوتفليقة، 
وانتقل نشــاطه ليشــمل قطاعــات أخــرى، وحصل على 
قروض بمبالــغ خيالية، ومكنته الســلطات من الحصول 
على ترخيص لتمثيل عامــة هيونداي الكورية التي كانت 
بيد رجل الأعمال إســعد ربراب المغضــوب عليه من طرف 
جماعــة بوتفليقة التي عملت على تحطيمه بكل الطرق، في 
حين اســتفاد طحكوت من ترخيص لإنشاء مصنع تركيب 
ســيارات الذي كان الجزائريون يصفونه بأنه مصنع لنفخ 
العجات، لأن الســيارات كانت تأتي جاهزة وتفكك جزئياً 
ليعاد تركيب القطــع التي فككت ويحتســب ذلك على أنه 
صناعة محلية، مع الاســتفادة من الإعفــاءات الضريبية 
والجمركية، وكان رجل الأعمال الذي يمتلك قناة تلفزيونية 
مــن أكبــر داعمي وممولــي مشــروع الولاية الخامســة 
لبوتفليقــة، فقد وضع طحكوت صــور بوتفليقة على آلاف 
الحافات التي كانت تجــوب مختلف مناطق الباد، ولكن 
عند اندلاع الحراك الشعبي سارع لنزعها، وحاول إلى آخر 
لحظة الدفاع عن بقاء بوتفليقة في الحكم، لكن الوقت كان 

قد تأخر والشعب قال كلمته!

الجزائر: إدانة طحكوت بـ16 سنة سجنا نافذا ومصادرة أملاكه و10 سنوات إضافية لسلال و أويحيى!

وقت ممكن"، في ظل "ضمانات لمنع العائدات 
النفطية من إطالة وتأجيج الصراع".

أطلقهــا  تغريــدة  فــي  جــاء  والثلاثــاء، 
المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق، العقيد 
محمد قنونو: "نبشــر كل الليبيين الشــرفاء 
أننا ماضون إلى مدننا المختطفة، ورفع الظلم 
عــن أبنائها، وعــودة مهجريها، وسنبســط 
ســلطان الدولــة الليبية علــى كامــل ترابها 

وبحرها وسمائها".

واعتبــر الباحــث فــي معهــد كلينغنديــل 
فــي لاهــاي، جــلال حرشــاوي، أن "النيــة 
السياســية لــدى القاهــرة بتدخــل مصري 
ظاهــر ورســمي تبقى ضعيفــة"، مقلــلًا من 
أهمية التصعيد الكلامــي، ومؤكداً أن "مصر 

لديها مشاكل أخرى حالياً".
وتابــع حرشــاوي أن المرتزقــة الــروس 
فاغنــر  لمجموعــة  المنتمــين  والســوريين 
)مجموعة أمنية ســرية خاصــة، يعتقد أنها 

مقربة مــن بوتين( يشــكلون العمود الفقري 
للمنظومــة التــي وضعت )من قبــل المؤيدين 
لحفتــر( لحمايــة ســرت، بمســاندة وثيقــة 
من بعثــة إماراتية تنشــط بشــكل كبير على 

الصعيد اللوجستي.
واعتبــر أن حكومــة الوفــاق، وإن أعلنت 
أنها جاهزة لاســتعادة ســرت، "ليست حقاً 
جاهزة" لأنــه يتعين قبل ذلــك "اجتياز حقل 

ألغام مضادة للأفراد غرب سرت".

عناصر من القوات التابعة لحكومة الوفاق الليبية تستعد لمعركة مدينة سرت

برلمان طرابلس: استدعاء الجيش المصري 
تفريط في السيادة وجريمة ترقى للخيانة العظمى

■ ليبيــا - وكالات: اعتبــر مجلــس النــواب الليبي في 
طرابلس طلب اســتدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا 
من قبل مجلس نواب طبرق أمراً مرفوضاً وتفريطاً في سيادة 

ليبيا وجريمة ترقى للخيانة العظمى.
وأصدر، مســاء الثاثاء، بياناً متلفزاً تاه المتحدث باسم 
المجلس، جاء فيه: "تلقى مجلس النواب الليبي باســتغراب 
كبير ما صدر عــن مجموعة النــواب المقاطعين المجتمعين في 
طبــرق أو من أصدره باســمهم والمغالطات التــي بني عليها 
البيان والتي يتخذها أساســاً لطلبه غير المشــروع للتدخل 
العســكري المصري. لذا، فإن المجلس ينفي وبشدة صدور أي 
بيان عنه يدعو للتدخل العســكري، وإن البيان الصادر يعد 
انتحالًا لصفة المجلس يترتب عنه تحمل المسؤولية القانونية 

والتاريخية أمام الشعب الليبي".

وتابع: "إن اســتدعاء التدخل العسكري المصري في ليبيا 
أمر مرفوض، ويُعد تفريطاً في ســيادة ليبيا، وإن المناداة به 
تعــد جريمة ترقى إلــى الخيانة العظمى، عــاوة على كونه 
خرقاً لقرارات مجلس الأمن وقواعد القانون الدولي وأحكام 

الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقيات جامعة الدول العربية".
وحــول الاجتماع الذي ضمّ الرئيس المصــري عبد الفتاح 
السيسي وممثلين عن بعض القبائل الليبية، نهاية حزيران/

يونيو الماضي، قال البيان: "نرفض بشكل قاطع ما وصف بأنه 
حضور الممثلين عن القبائل الليبية والاســتعانة بشخصيات 
غير معروفة واختزال إرادة الشعب الليبي فيه وعلى أساس 

قبلي لتبرير التدخل العسكري في ليبيا".
وذكــر البيــان: "إن مجلس النــواب الليبــي يرفض هذا 
التصعيــد الخطير ويديــن التفريط في ســيادة ليبيا الذي 

يُمارس كوسيلة للضغط على مجلس النواب وحكومة الوفاق 
الوطني وما يمثله ذلك من انقاب على الشــرعية، ومصادرة 
لحق الشــعب الليبي في تقرير مصيره وانتهاك لسيادة ليبيا 

واستقالها وتفريط في مقدرات الشعب الليبي".
كان مجلــس نواب طبرق قــد أصدر بياناً في الســاعات 
الأولــى من صباح الإثنــين منح فيه الإذن للقوات المســلحة 
المصرية بالتدخل لحماية الأمــن القومي الليبي والمصري إذا 

دعت الحاجة.
يذكــر أن مجلس النــواب الليبــي )البرلمــان(، المنتخب 
منتصف عام 2014، انقســم على نفســه العــام الماضي إلى 
مجلســين، الأول في مدينة طبرق أقصى شرق الباد ويرأسه 
"عقيلــة صالــح"، والآخر فــي العاصمة طرابلس ويرأســه 

"حمودة سيالة".

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

قــال زبير الشــهودي عضــو مجلس 
"الأزمــة  إن  النهضــة  حركــة  شــورى 
الأخاقية" التي يعيشها رئيس الحكومة، 
الاستقالة،  عليه  تفرض  الفخفاخ،  إلياس 
ونفى –بالمقابل- ســعي حركــة النهضة 
لتشــكيل ترويكا جديدة مــع حزب قلب 
تونــس وائتــاف الكرامة، مشــيرا إلى 
والاجتماعــي  الاقتصــادي  الوضــع  أن 
لحكومة  يحتــاج  البــاد  تعيشــه  الذي 
الأطراف  أغلب  تســتوعب  وطنية  وحدة 

السياسية الفاعلة في الباد.
وقــال في حــوار خاص مــع "القدس 
العربي "النهضة لديها ملف إدارة الحكم، 
وهنــاك أزمــة اقتصاديــة واجتماعيــة 
كبيــرة تعيشــها البــاد، وتحتــاج إلى 
التونسيين  طمأنة  وإلى  متماســكة  إدارة 
والشــركاء الدوليين، ولا أظــن أن الأزمة 
الأخاقية التي يعيشــها رئيس الحكومة 
تســمح بهذا الأمر. ولذلك النهضة أرادت 
أن تســتبق أقــدارا من الزمــن في طرح 
موضــوع حكومة بديلة، كاســتعداد إلى 
تقريب نتائج حاصلة الآن في التحقيقات 
تجاه رئيس الحكومــة وتتعلق بتضارب 
المصالح، وهو ما يعني أن رئيس الحكومة 
لا يستطيع بأي صيغة أن يمارس سلطته، 
وبالتالــي كان مــن المهــم أن نفتح باب 
المشــاورات قبل العطلــة البرلمانية التي 
هي أصا ستعقد الأوضاع، وقرار مجلش 

الشورى جاء لربح الوقت في هذا المجال".
وكان مجلس شورى حركة النهضة قرر 
"تبني خيار سحب الثقة من السيد رئيس 
رئيس  وتكلف  الفخفاخ،  إلياس  الحكومة 
الحركة راشــد الغنوشــي بمتابعة تنفيذ 
هذا الخيار بالتشاور مع مختلف الأحزاب 

والكتل والنواب بمجلس نواب الشعب".
وجاء القرار بعد إعان رئيس الحكومة 
بيان  )في  الفخفــاخ  إلياس  التونســية، 
لرئاســة الحكومة(، عن تعديــل وزاري 
إمكانيــة إقصاء حركة  إلى  قريب، ملمّحاً 
النهضــة، التــي اتهمها بـ"تأليــب الرأي 
العام وتضليـــــله )حول شبهة تضارب 
المصالـــــح المتعلقة برئيــس الحكومة(، 
فضــاً عن انتهاك العقد السياســي الذي 
يجمعها مع الأطــراف الأخرى ومع رئيس 
بالاســتقرار  والاســتخفاف  الحكومــة، 
الحيوي لمؤسسات الدولة واقتصاد الباد 
المنهك من جراء فيروس كورونا". وهو ما 
دفع البعض للقول إن قرار شورى النهضة 

جاء كرد فعل على البيان الحكومي.
لكن الشــهودي نفى هــذا الأمر، مقلا 
من أهمية البيــان الحكومة، الذي قال إنه 
"لا معنــى له، وهو محاولــة من الفخفاخ 
للدفاع عن نفســه، وهــو رد فعل عودنا 
به الفخفاخ، ونحــن نتفهم ذلك. عموما لا 
أعتقد أن يقــوم الفخفاخ بتعديل وزاري، 
ولا تســتطيع رائــةس الحكومــة تغيير 
موازين القوى في ظل الوضع السيســي 

القائم".
وحول ســعي النهضة لتشكيل ترويكا 
جديدة تتضمن إقصاء الكتلة الديمقرطية 

قال ان الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي تعيشه البلاد يحتاج لحكومة وحدة وطنية

زبير الشهودي: لسنا أمام ترويكا حكومية جديدة في تونس وأيدي »النهضة« ممدودة للجميع

من  الشعب(  وحركة  الديمقراطي  )التيار 
الحكم، قال الشهودي "ليس هناك إجماع 
النهضة.  حركــة  داخل  الأمــر  هذا  حول 
صحيح أن هنــاك ارتباك داخل الائتاف 
الحاكم ولكــن هناك تيــار محترم داخل 
الحركة يدافع عن استمرار هذا الائتاف، 
مع تحســين أدائه وضبط عاقات أفضل 

داخله، ولا أعتقد أن النجاح في ســحب 
الثقة سيؤدي إلى تغيير المشهد السياسي 
ككل، فهــذا يحتــاج إلى نقــاش طويل، 

ونتائجه غير واضحة".
وأوضــح أكثــر بقوله "الذهــاب إلى 
سحب الثقة مشترط بالنجاح في تشكيل 
المشــهد الحكومي المقبــل، لأنك في نفس 

الجلســة يجــب أن تقترح البديــل. إذا 
المفاوضات ليس حول مَن سيسحب الثقة 
بل حول مَن سيشكل المشهد المقبل. عموما 
النهضة تسعى لتشــكيل أكبر عدد ممكن 
مــن الوافقات لتشــكيل حكومــة وحدة 
وطنيــة تســتوعب الجميــع، والخاف 
التيــار الديمقراطي تحكمه  الحالي مــع 

الانفعالات، أي أنه ليــس خافا جذريا، 
والعقاء مــن كا الطرفين يتدخلون الآن 

لتهدئة النفوس".
وكان الرئيــس قيــس ســعيّد رفض 
إجــراء مشــاورات سياســية لتغييــر 
الحكومــة الحاليــة "طالمــا أن رئيــس 
الحكومة إلياس الفخفــاخ ما زال يتمتع 
بكافة صاحياته، ولــم يتم تقديم لائحة 

لوم ضده في البرلمان".
وعلّــق الشــهودي على ذلــك بقوله 
"موقــف رئيــس الدولة هو الــذي عطل 
الأمــر، فرئيــس الجمهوريــة لا يمارس 
السياســة، بل المنطق القانوني الصرف 
وهذا الأمر لا تحتاجه اللحظة السياسية 
الحالية، وأعتقد أنه على رئيس الدولة أن 
يراجــع منهجه في إدارة الباد وعليه أن 
يمارس السياسة. بالطبع نحن لا نختلف 
مع ما قاله )مــن لناحية الدســتورية(، 
ولكنه يجب أن نستخدم أدوات سياسية 
لتطبيقه، فهناك أزمة سياسية في الباد، 
ويجــب أن نحلها عبر تصور سياســي 

وآليات دستورية.
وأضاف "أعتقد أن رئيس الدولة أساء 
الفخفاخ(  بتكليف  يتعلق  )فيما  الاختيار 
بمن وصفه الدســتور بالأكفــأ. وأنا كنت 
أدافــع عن الفخفاخ، ولكــن يبدأ أنه وقع 
فــي الفخ )فيــم يتعلق بشــبهة تضارب 
المصالــح( وعليــه أن يســتقيل. وهــذا 
معمول به في الأنظمة الديمقراطية، فحين 
يقع رئيــس الحكومة في خلــل إجرائي 
يخصص شفافية إدارته فعليه الاستقالة. 
للجميع،  طمأنة  رســالة  ســيعطي  وهذا 

الباد،  التي تعيشــها  أن الأزمة  وخاصة 
هي في حقيقتها أزمة اقصادية واجتماعية 
بامتياز )كما أسلفت(، وليس هناك حلول 
سياســية ترقيعيــة يمكــن أن تحل هذه 

الأزمة، وإلا فسنذهب إلى وضع أسوأ".
لائحة  برلمانية  كتل  أربع  إعداد  وحول 
لســحب الثقة من رئيس البرلمان، راشد 
المسعى  "هذا  الشــهودي  قال  الغنوشي، 
قديم -جديد وسيســتمر ما دام راشــد 
الغنوشــي رئيســا للبرلمان، وهو ليس 
بل  الحكومة  رئيــس  بمســعى  مرتبــط 
بمشــهد برلمانــي يعاني التشــتت وفيه 
نوع من العــداء، وخاصة من قبل الحزب 
الدســتوري الحــر، المرتبــط بأجنــدة 
خارجية. عموما إذا نجحوا بسحب الثقة 
من الغنوشي، فلديهم القدرة على تشكيل 
حكومة جديدة، وهذا يعني تغيير جذري 
في المشهد السياســي، ولكن لا أعتقد أن 

هذا ممكن في المرحلة الحالية".
وكانت عبير موســي، رئيسة الحزب 
الدســتوري الحر )المعــروف بحزب بن 
حزبها  نواب  جميع  إمضاء  أعلنت  علي(، 
)16( علــى لائحــة ســحب الثقــة التي 
تقدمــت بها الكتلــة الديمقراطية )التيار 
الديمقراطــي وحركــة الشــعب( وكتلة 
تونس  تحيا  وكتلــة  الوطني  الإصــاح 
والكتلة الوطنية، والتي تطالب بســحب 
الثقة من الغنوشــي، إلا أن رئيس الكتلة 
الديمقراطيــة، هشــام العجبونــي، أكد 
رفض الكتلــة ضمّ إمضاءات كتلة الحزب 
الدستوري الحر لائحة سحب الثقة من 

الغنوشي.

زبير الشهودي

خلال 40 يوما: انتشال 225 جثة ورفات وأشلاء 
من العاصمة الليبية وترهونة 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9966 الخميس 16 تموز )يوليو( 2020 - 25 ذو القعدة 1441 هـ Volume 32 - Issue 9966 Thursday 16 July 2020

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

إسطنبول ـ »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال: 

مرت 4 ســنوات كاملــة على محاولــة الانقلاب 
الفاشلة التي شــهدتها تركيا ليلة الخامس عشر من 
يوليو/تموز عــام 2016 ونفذتها جماعة الخدمة التي 
كانت قد وصلت إلى مراحل متقدمة في التغلغل داخل 
أروقــة الدولة، وهــي ما أطلق عليهــا لاحقاً »تنظيم 
غولن« نســبة إلى زعيمها فتح الله غولن، لكن هذه 
الليلــة التاريخية ما زالت حاضــرة بقوة في ذاكرة 
كافة المواطنين الأتراك والأجانب الذين عايشوها من 

قرب في تركيا.
ففي تلــك الليلــة، عاشــت تركيا أجــواء حرب 
حقيقية، واســتخدم الانقلابيون الطائرات الحربية 
والمروحية والدبابات وكافة أنواع الأســلحة، ونجا 
أردوغان من موت محقق واحتجــز رئيس الأركان، 
وقتل 251 مواطنــاً وأصيب 2200 آخــرون، قبل أن 
يتمكن الشعب من هزيمة الانقلابيين وإفشال محاولة 
الانقلاب خلال ســاعات فقط من انطلاقها، وتمكنت 
الحكومة من اســتعادت ســيطرتها على كافة مرافق 
الدولــة واعتقــال آلاف الانقلابيين الذيــن ما زالوا 

يحاكمون حتى اليوم.

اللحظات الأولى

كان مســاء الخامس عشــر من يوليو/تموز يوم 
جمعة، وهو اليوم الأخير الذي يســبق عطلة نهاية 
الأســبوع في تركيا، حيث يسهر المواطنون لساعات 
متأخرة في الخارج وتزيد تنقلاتهم داخل إسطنبول 
وبين المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، وكنت 
مع عائلتي فــي أحد المقاهي بجانب المنزل القريب من 
مطار أتاتورك بإســطنبول، الــذي كان محوراً مهماً 
في أحداث تلــك الليلة. كان يوماً عادياً، لم يســبقه 
أي اضطرابات أمنية أو سياســية أو مؤشــرات على 
الأرض، قرابــة الســاعة الثامنــة والنصف مســاءً 
وردني اتصال من زميل يقطن بجانب ثكنة عسكرية 
في الشــق الآســيوي من إسطنبول وســألني ما إن 
كان هناك شــيء اســتثنائي يحدث في إســطنبول 
وأخبرني أنه شــاهد خروج عدد كبيــر من العربات 
العسكرية من الثكنة العســكرية. حتى تلك اللحظة 
لم تكــن الفضائيات الإخباريــة التركية التي تنقلت 

بينها قد بدأت بنشر أي شــيء، لكن المؤشرات بدأت 
تظهــر تدريجياً، اتصلت بصديق آخــر كان قد غادر 
لتوه من جلســتنا باتجاه مطار أتاتورك وسألته عن 
مشاهداته فأخبرني أنه يشــاهد على الطريق العام 

عربات عسكرية تتوجه نحو المطار.
دقائق فقط كنت قد وصلت لشخصية سياسية في 
الحكومة آنذاك، وأخبرني أن المؤكد أن هناك تحركات 
التقديرات الأولوية تشــير  غير عادية للجيش وأن 
إلى أنها محاولة انقلاب عسكرية، وبحلول التاسعة 
تقريباً كانت الفضائيات تنشر أخبار انتشار الجيش 
البوسفور في إســطنبول، وتدرجت  وإغلاقه جسر 

الأحداث وعشنا في إسطنبول أجواء حرب حقيقية.

نجاة أردوغان

جهّز الانقلابيون فريق اغتيال من أبرز فرق المهام 
الخاصة في الجيــش التركي، وتوجه عبر مروحيات 
عســكرية إلى مكان إقامــة الرئيس في تلــك الليلة 
بمدينــة مرمريس بولايــة موغلا غربــي البلاد، ولا 
يعرف مــا إن كان الهدف النهائي هــو قتل الرئيس 
أو اغتيالــه، ولكــن طبيعة المهمة كانــت تحمل كافة 
الاحتمالات. وبغض النظر عــن النتيجة التي كانت 
ســتحصل، فإن الهدف كان تحييــد الرئيس وقطع 

رأس الهرم السياسي في البلاد.
كان الانقلابيــون يعلمون جيــداً مكانة أردوغان 
عند الشــعب التركي وقدرته على تحريك الشــارع، 
ولذلك لم يغفلوا مخطط تحييد الرئيس الذي فشــل 
فــي اللحظات الأخيــرة، حيث تمكــن أردوغان من 
الانتقال إلى مــكان آخر بعملية أمنية معقدة، ونفذت 
المهمــة ضد المــكان الــذي كان يقيم فيــه أردوغان 
بالفعل، وقُتل هناك اثنان من أفراد الحماية الخاصة 
بالرئيس، وبالتالي فشــل الانقلابيون بهذه المهمة، 
وظل رأس الهرم السياســي موجوداً وعلى تواصل 
مع الشعب، وهي إحدى العلامات الفارقة في إفشال 

المحاولة الانقلابية.

احتجاز رئيس الأركان

سعى الانقلابيون إلى تحييد القيادات العسكرية 
الكبيرة التي رفضت المشاركة في المحاولة الانقلابية 
وعلى رأســهم خلوصي أقار رئيــس الأركان آنذاك، 
الذي جرى احتجازه ونقله عبر مروحية عســكرية 
لمكان احتجاز في قاعــدة أقنجي الجوية التي أديرت 

منها المحاولة الانقلابية في العاصمة أنقرة. ومعروف 
عن أقــار ولاؤه للرئيس التركي وقربــه منه، وكان 
الانقلابيون متيقنــين من رفضه التجــاوب أو دعم 
المحاولــة الانقلابية، وبالتالــي كان خيارهم تحييد 
أقار لحــين الانتهاء من مهمة إتمــام الانقلاب، ورغم 
نجاحهم فــي تحييده بالســاعات الأولى للانقلاب، 
إلا أن عمليــة تحريره قد نجحت وتحــول لاحقاً إلى 
رأس الحربة في الحــرب على الانقلابيين داخل بنية 

الجيش التركي حتى اليوم.

قطع الاتصالات

ســعى الانقلابيون إلــى قطع الاتصــالات داخل 
الدولة منــذ اللحظات الأولــى للمحاولة الانقلابية، 
حيــث تم قصــف الأقمــار الاصطناعية الرئيســية 
أنقرة  في  الرئيســية  المقرات  واحتــلال  للاتصالات 

وإسطنبول، وجرت جهود كبيرة لقطع الإنترنت.
إلى جانب ذلــك كله، تحــرك الانقلابيون ضمن 
خطة معدة مسبقاً نحو وسائل الإعلام الرئيسية في 
البلاد، وتم احتلال مقر هيئة الإذاعة والتلفزيون في 
أنقرة، ومقر التلفزيون الرسمي الذي أجبرت المذيعة 

منه على تلاوة بيان الانقلاب، كما حاول الانقلابيون 
احتلال مجموعتي »تركواز ميديــا« و»دوان ميديا« 
اللتين تضمــان أهم الفضائيات وأكثرهــا تأثيراً في 

البلاد.
لكن الانقلابيين فشــلوا أيضاً في هذه المهمة، فقد 
نجح أردوغان في توجيه رســالة إلى الشعب، وإن 
كان ذلــك عبر تطبيق إلكترونــي ولدقائق معدودة. 
واســتمرت الكثير مــن الفضائيات المهمــة في بثها، 
بالإضافــة إلى الــدور الكبيــر لوســائل التواصل 
الاجتماعي، وبث أكثر من 92 ألف مســجد في البلاد 
دعوات للمواطنين للتصدي لمحاولة الانقلاب، وهو ما 

ساهم بطبيعة الحال في إفشال المحاولة الانقلابية.

التحرك الشعبي وتصدي الجيش

لــم تكن دعــوة أردوغان فقط هي الحاســمة في 
التحرك الشــعبي في تلــك الليلة، فجانــب مهم من 
الناس تحركــوا بدوافع وطنية مختلفــة، منهم من 
يؤيد ومنهم من يعارض أردوغان بشــدة، جمعتهم 
الرغبة المشــتركة في حماية بلادهــم ومنع انزلاقها 
نحــو المجهول، وللحفــاظ علــى الديمقراطية فيها، 

ومنع عودتها إلى حقبة الانقلابات العسكرية وحكم 
العسكر والتضييق على الحريات المختلفة.

وفــي المقابــل، انقســم تعامل عناصــر الجيش 
المشــاركين في محاولة الانقلاب إلى شقين، الأول هم 
طلاب المدارس العسكرية والجنود الذي تم تحريكهم 
بأوامر قادتهم دون علمهم بوجود محاولة انقلابية، 
وهؤلاء كانوا يتلقون الصدمــة كما المواطنين تماماً، 
والكثير منهم رفــض أوامر إطلاق النــار، وبعضهم 
تعــرض لرصــاص الانقلابيــين لرفضهــم الأوامر 
العســكرية. أما الشــق الآخــر، وهــم الانقلابيون 
الحقيقيــون، الذيــن يعلمون بالمحاولــة الانقلابية 
وخططوا لها، فيحملون ما يكفي من الحقد والتعبئة 
الفكرية التــي حفزتهم على عدم التــردد في إعطاء 
الأوامر بقصف مقرات ســيادية بالطائرات الحربية، 
وإطــلاق قذائــف ورشــقات نارية كثيفــة باتجاه 
تجمعات شــعبية ومدنيين، وفتحوا نيران أسلحتهم 
الرشاشــة باتجاه المواطنين وقــوى الأمن الأخرى 

وحتى زملائهم الذين رفضوا أوامر إطلاق النار.

القوات الخاصة

إلــى جانب الــدور المحــوري للرفض الشــعبي 
في إفشــال محاولة الانقلاب، كان هنــاك وجه آخر 
للمعركة، وهو جانب عســكري أمني بحت، تمثل في 
قــدرة الحكومة التركيــة على الســيطرة على باقي 
وأبرزها  الداخلية،  لوزارة  التابعة  الأمنية  الوحدات 
القوات الخاصة الأكثر تدريباً وولاءً للرئيس التركي.
هــذه القــوات تمكنت من اســتعادة الســيطرة 
على مطار أتاتــورك وتأمين هبــوط طائرة الرئيس 
والســيطرة على رئاســة الأركان، واقتحمت لاحقاً 
القواعد الجوية، وحيدت القوات التي كانت تسيطر 
على جسر البوســفور، وأدى غضب الانقلابيين من 
هذا الجهاز إلى قصف المقر العام للقوات الخاصة في 
العاصمة أنقرة بالطائرات الحربية، ما أدى إلى مقتل 
46 من عناصرها وإصابة العشــرات في غارة جوية 

واحدة.

تنظيم غولن

فتح الله غولــن، أو زعيم جماعــة الخدمة، أو ما 
أطلق عليــه لاحقاً الكيــان المــوازي وتنظيم غولن 
الإرهابــي، هو تنظيــم متكامل تغلغــل داخل أروقة 
الدولة بقوة كبيرة جداً وعلى مدار ســنوات طويلة، 

وكان تنظيمياً منضبطاً وســرياً إلــى درجة كبيرة، 
كان الكل يعــرف أن جماعة الخدمة قــد وصلت إلى 
مراحــل متقدمة في التغلغل داخــل أروقة الدولة، لا 
ســيما في التعليم والقضاء، بأساليب مختلفة وعلى 
مدى طويل من الزمن، كان أبرزها تســريب أســئلة 
الامتحانــات، لكن لــم يكن أحد يتوقــع أن التنظيم 

يمتلك هذا الاختراق داخل الجيش التركي.
وحتى اليوم ورغم مرور 4 ســنوات على المحاولة 
الانقلابية، لم يتم اكتشاف كافة العناصر التي تنتمي 
لهذه الشــبكة المعقدة، والدليــل أن الأمن التركي ما 
زال ينفذ عمليات أمنية ضد عناصر جديدة يشــتبه 
بانتمائها للتنظيم، سواء داخل الجيش أو في دوائر 
أخرى بالدولة، رغم أن نفوذه داخل الدولة قد تراجع 
إلى درجة كبيرة جداً عقب حملة التطهير الواســعة 

التي جرت بعد محاولة الانقلاب.

الدعم العربي

في تلــك الليلــة، احتفل الإعلام المصري ونشــر 
عشرات الأخبار عن »ثورة الشــعب ضد أردوغان« 
حتــى أن الصحف في اليوم التالــي صدرت بعنوان 
موحد يتمثل في الاحتفال بإطاحة الجيش بأردوغان 
رغم فشــل المحاولــة الانقلابية منذ ســاعات الليل، 
بينما كان إعلام الإمارات والســعودية يبث عشرات 
الأخبار الكاذبة والمضللة، ونشــرت حينها »ســكاي 
نيوز« الإماراتية خبر هروب أردوغان وطلبه اللجوء 
إلى ألمانيا، ولا أحد يعلم كيــف وصلت هذه القنوات 
لإجراء حــوارات خاصة مع غولن الــذي كان يظهر 

للإعلام بصعوبة بالغة جداً.
أردوغان  تحــدث  الانقلابية،  المحاولــة  وعقــب 
بوضوح عــن وجود دعم مــن دول خليجية لمحاولة 
الانقــلاب، وقال: »نحن نعلم جيــداً من فرح في تلك 
الليلة بالخليج، ولدينا استخبارات تعلم ماذا أحيك 
هناك«، ولاحقاً.. وزير الخارجية سأل عن أسماء هذه 
الدول، فنفى أن تكون البحرين، وبالتأكيد لن تكون 
قطر أو عمان. وبالتالي، فإن الإمارات والســعودية 
هما محــور الاتهام التركي. ولاحقــاً أيضاً، تم ضبط 
خلايا تتعاون مــع دحلان الذي صدرت بحقه مذكرة 
اعتقال من تركيــا، وضبطت خلايــا تعمل لصالحه 
في تركيــا. وعلى الصعيد المالي، كشــف مؤخراً عن 
آلية الهجمــات المالية التي نفذت ضد تركيا من خلال 
شركات وســاطة مالية وبنوك في لندن، والشبهات 

كانت دائماً تشير إلى السعودية والإمارات.

4 سنوات على محاولة الانقلاب في تركيا... مشاهدات راسخة من تلك الليلة التاريخية

الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يضع اكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول في أنقرة

الخطوط القطرية ستسعى للحصول على تعويض كامل عن »الحصار الجوي غير القانوني« المفروض على الدوحة

الخليج غارق في أزمة قطر رغم انتكاسات خطوة المقاطعة
■ الريــاض ـ الدوحة ـ أ ف ب: يشــكّل حكم محكمة 
العدل الدولية بشــأن الخلاف بين قطــر وجيرانها حول 
حظر الطيران المفروض على الدولة الثرية ضربة لجهود 
البلــدان المقاطعة بقيادة الســعودية، لكن هذه الدول لا 
تبدو مســتعدة لإنهاء الخلاف رغم الضغــوط الدولية 

المتزايدة لوضع حد له.
ولم تســفر جهود الوســاطة التي تقودهــا الولايات 
المتحدة في هذا الصدد عن نتائج ملموســة وسط تقارير 
عن معارضة من قبل الإمارات، ما يشــكّل عقبة أمام هدف 
واشنطن القائم على توحيد حلفائها والتركيز على هدفها 

الاستراتيجي الرئيسي وهو كبح عدوتها اللدود إيران.
ودعمت محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية العليا 
التابعة للأمم المتحــدة، قطر الثلاثاء فــي نزاعها المرير 
المســتمر منذ أكثر من ثلاث ســنوات بشأن حصار جوي 
فرضته عليها السعودية والإمارات والبحرين ومصر في 

بداية الأزمة في حزيران/يونيو 2017.
التجارة  وجاء هذا الحكــم بعدمــا انتقدت منظمــة 
العالمية الرياض الشــهر الماضي لما اعتبرته فشلا من قبل 
الســلطات الســعودية في حماية حقوق الملكية الفكرية 
لشبكة »بي ان ســبورت« الرياضية القطرية التي تملك 
الحــق الحصري لنقــل مباريات كرة القــدم العالمية في 

المنطقة.
وتثيــر الضربة المزدوجــة تســاؤلات جديدة حول 

جدوى المقاطعــة لقطر وقــد دخلت عامهــا الرابع على 
الرغم من تحذيرات واشنطن من أن النزاع قد يؤدي إلى 

تقويض جهودها للتعامل مع إيران.
وقال نبيل نويرة المحلل المستقل في واشنطن إنّ »قرار 
محكمة العدل الدولية يمثل ضربة أخرى للحلف الرباعي 

الذي تقوده السعودية«.
وأضاف »انه يكشــف )...( مبرراتهــم الضعيفة لدى 

عرضها أمام هذه الهيئات المعترف بها دوليا«.
ويســمح قرار محكمة العدل الدولية لقطر بالطعن في 
قيود الحظر الجــوي التي فرضتها عليهــا الدول الأربع 
في جلســة اســتماع أمام منظمة الطيران المدني الدولي 

)الإيكاو(، هيئة الطيران التابعة للأمم المتحدة.
واعتبرت قطــر أنّ الحكم يعني أن الــدول المحاصرة 

»ستواجه أخيرا« العقاب لانتهاكها قواعد الطيران.

عواقب حظر الطيران 

وثمن تغيير الطرق القسري لرحلات الخطوط الجوية 
القطريــة لا يؤثر فقط علــى تكلفة الوقود لدى شــركة 

الطيران التي تعتبر من الأهم في المنطقة.
فقطر تدفع مــا يقرب من 133 مليون دولار، بحســب 
وســائل الإعلام الإيرانية، لصالح طهران سنويا مقابل 
الســماح لطائراتها بعبور الأجواء الإيرانية، الأمر الذي 

قد يقــوض حملة الضغــوط القصوى بقيــادة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب لمحاصرة إيران اقتصاديا.

وأعلنت الخطوط الجوية القطرية أمس الأربعاء أنها 
ستســعى للحصول علــى تعويض كامل عــن »الحصار 
الجوي غير القانوني« الذي تفرضه السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر على الدوحة منذ العام 2017.
وجاء في بيان شــركة الطيران القطرية »سوف تتابع 
الخطــوط الجوية القطريــة القضية التي قــد تم رفعها 
للحصول على التعويض المناســب عن مــا لحق بها من 
أضرار مالية بســبب إغلاق دول الحصار لأجوائها أمام 

رحلات الناقلة«.
وقال ديفيد شينكر مســاعد وزير الخارجية الأمريكي 
لشــؤون الشــرق الأدنى خلال ندوة في »معهد الشرق 
الأوســط« الشــهر الماضي »نركّز )الجهود( ونعمل على 

محاولة إصلاح الخلاف الخليجي«.
وأضاف »نعتقد أنّه مصدر إلهاء يبعدنا عن تهديداتنا 
المشتركة )...( ولا نعتقد انه من المفيد أن تدفع قطر رسوم 

عبور المجال الجوي لإيران«.
أنّ  وأفادت شــبكة »فوكس نيوز« الأســبوع الماضي 
واشنطن كانت على وشك التوســط للتوصل إلى اتفاق 
لإنهاء المقاطعة هذا الشهر بعد مناقشات رفيعة المستوى 

مع قادة السعودية وقطر والإمارات.
لكن في اللحظة الأخيرة طلبت الإمارات من السعودية 

وقف دعم هذه الجهود، دون إبداء أسباب.
ولم ترد السلطات السعودية على طلب للتعليق.

وفي حال تأكّدت المحادثات الســرية هذه، فإنّها تمثّل 
انهيارا جديدا للجهود المبذولة لإنهاء الخلاف بعد فشــل 

حوار سعودي قطري مماثل في أواخر عام 2019.
ورأى كريستيان أولريشسن الباحث في »معهد بيكر« 
التابع لجامعة رايس في الولايات المتحدة أنّ »الكثير من 
العداء الذي ولّد الحصار فــي 2017 بدأ في أبوظبي أكثر 
منه في الرياض )...( ولا يمكن أن ينتهي الخلاف بالكامل 
إلا عندما تكــون القيادة في الإمارات مســتعدة للمضي 

قدما«.
وتابع انه مع قيام الرياض »بموازنة الضغط الأمريكي 
لرفع قيود المجــال الجوي والضغــط الإماراتي للحفاظ 
علــى وحدة الدول فــي مقاطعتها )لقطــر(، فقد تتجنّب 
القيادة السعودية القضية لتفادي الاضطرار إلى اتخاذ 

قرار صعب في كلتي الحالتين«.

وضع الكبرياء جانبا 

وقطعــت الــدول الأربــع العلاقــات الدبلوماســية 
والاقتصاديــة مع قطر بعدمــا اتّهمتها بدعــم جماعات 
مســلحة متطرّفة فــي المنطقة وبناء علاقــات وثيقة مع 
إيران على حساب علاقاتها مع جيرانها في الخليج، وهو 

ما تنفيه الدوحة.
واشــترطت على قطر تنفيذ 13 مطلبا لإنهاء المقاطعة 
بما في ذلك إغلاق قناة »الجزيــرة« والحد من العلاقات 
مع تركيا، وهي مطالب يقول مسؤولون أمريكيون إنه من 

الصعب تلبيتها.
لكن العديد مــن المراقبين يــرون أنّ الحصار المصمّم 
لخنق قطر وإرغامها على التوافق مع المصالح الخليجية، 
دفع الإمارة الصغيرة إلى أحضان إيران وتركيا، كما أضرّ 

بالمصالح الاستراتيجية للسعودية.
وقد يؤثر قرار منظمة التجارة العالمية سلبا على عملية 
اســتحواذ تســعى إليها المملكة بقيمة 300 مليون جنيه 
اســترليني )370 مليون دولار( لشــراء نادي نيوكاسل 

يونايتد الانكليزي بكرة القدم.
وعقب القرار، أقرّ ريتشارد ماســترز المدير التنفيذي 
لكرة القدم في الدوري الإنكليزي الممتاز بأن الاستحواذ 

المقترح »معقّد«.
وقال مايكل ســتيفنس الخبير في شــؤون الشــرق 
الاوســط في »المعهد الملكي للخدمات المتحدة« انه يجب 

»وضع الكبرياء جانبا وإنهاء الخلاف«.
واعتبــر انه »لــم يتم تحقيق أي شــيء مهــم، ومن 
الواضح بشكل متزايد أن العديد من الجوانب القانونية 
لهذا الأمر )المقاطعة( لم يتم التفكير فيها بشكل جيد، ولها 

عواقب. هناك مشكلات أكبر تتطلب حلولا«.

قطر ودول مجلس التعاون الخليجي بالتنسيق مع 
الولايات المتحدة تدرج 4 كيانات في قائمة الإرهاب

 الدوحة ـ »القدس العربي«:

أعلنت الســلطات القطرية إدراج أربعة كيانات وشــخصين اثنين في قائمة الإرهاب، 
وهذا وفق الاتفاقات المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

وكشــفت وكالة الأنباء القطرية )قنــا( أن القرار الذي اتخذته دولــة قطر يأتي وفقاً 
للاتفاق بين الدول السبع )دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأمريكية( 

المنضوية تحت مظلة مركز استهداف تمويل الإرهاب ومقره الرياض.
وتأتي هذه الاستجابة من قطر في ظل جهود الدولة في محاربة الإرهاب وتتبع مصادر 

التمويل والحد من أي نشاط يندرج ضمن الأعمال المشبوهة للأفراد والمنظمات. 
ويعد هذا الإدراج الخامس من نوعه، ليصبح عدد المدرجين ما يفوق )60( فرداً وكياناً 

وذلك بالاتفاق بين الدول الأعضاء في المركز.
وســيظل هذا المركز بمشــاركة الدول الأعضاء يبذل الجهود لملاحقــة الخلايا الممولة 

للإرهاب، في العالم.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان إن »مركز اســتهداف تمويل الإرهاب، الذي 
يضم أيضاً البحرين والكويت وعمان وقطر والســعودية والإمارات، فرض عقوبات على 
ثلاث شــركات للخدمات المالية وشخص في تركيا وســوريا، إضافة إلى جمعية خيرية 

مقرها أفغانستان ومديرها«.
وأعلنت واشنطن أن فرض الولايات المتحدة وست دول خليجية عربية عقوبات على 
أربعة كيانات وفردين بسبب دعم عمليات تنظيم الدولة، بطرق منها تحويل مئات الآلاف 

من الدولارات لقيادات التنظيم في العراق وسوريا.
وقــال وزير الخارجية الأمريكي مايــك بومبيو في بيان »الإجــراءات التي اتخذناها 
تمثل تحذيراً إضافياً للأفراد والشــركات الذين يقدمون دعماً ماليــاً أو مادياً للمنظمات 

الإرهابية«.
وأضافت وزارة الخزانة أن شــركات الخدمات المالية التي جــرى إدراجها في القائمة 
السوداء ومقرها سوريا هي »الهرم« و»تواصل« و»الخالدي للصرافة« وأنها »لعبت دوراً 
حيوياً في نقل أموال لدعم مقاتلي التنظيم في سوريا، ووفرت مئات الآلاف من الدولارات 

لقيادة الدولة الإسلامية«.
وأشــارت الوزارة إلــى أن العقوبات شــملت أيضاً عبدالرحمن علي حســين الأحمد 
الــراوي، الذي اختاره التنظيم في 2017 ليكون من المســؤولين عن التســهيلات المالية، 
واتهمته بأنه كان من القلائل الذين وفروا للدولة الإســلامية »تســهيلات مالية كبرى« 

داخل سوريا وخارجها.
كما فــرض مركز اســتهداف تمويل الإرهــاب عقوبات علــى منظمة نجــاة للرعاية 
الاجتماعية، ومقرها أفغانستان، ومديرها ســعيد حبيب أحمد خان واتهم المنظمة بأنها 
ســتار لدعم أنشطة جماعة تابعة للدولة الإســلامية في أفغانستان معروفة باسم ولاية 

خراسان.
وتجمد هذه العقوبات أي أصول في الولايات المتحدة للفردين والكيانات المدرجة على 

القائمة السوداء وتمنع الأمريكيين بشكل عام من التعامل معهم.
وكانت قطر وقعت مذكــرة تفاهم مع الأمم المتحدة، لتوفير إطــار تعاون وتعزيز دور 

البرلمانات في التصدي للإرهاب.
وتقضــي المذكرة التي تم توقيعهــا في مقر الأمم المتحدة بنيويــورك، بدخول مجلس 
الشــورى القطري والأمم المتحدة في ترتيبات مباشــرة لإنشــاء »مكتــب برنامج الأمم 

المتحدة لمكافحة الإرهاب« يكون مقره الدوحة.
أكد التقرير الســنوي لــوزارة الخارجية الأمريكيّــة حول الجهــود الدولية لُمكافحة 
الإرهاب، أن قطر والولايات المتحدة تواصلان زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، 
لافتًا إلى أن قطر تواصل المشاركة في أنشطة مركز استهداف تمويل الإرهاب رغم تداعيات 

الأزمة الخليجيّة. 

اليمن  ـ »القدس العربي« 

 وكالات:

قال سكان ومســؤول من حركة الحوثي باليمن 
إن ضربــات جوية علــى محافظة الجوف بشــمال 
البلاد أســفرت عن مقتل ســبعة مدنيين على الأقل 
أمس الأربعاء، في ثالث واقعة من نوعها منذ يونيو/
حزيران، مــع تصاعد العنف في البلــد الذي تمزقه 

الحرب.
 وذكــر المتحــدث باســم وزارة الصحــة التي 
يديرها الحوثيون، أن الضربات الجوية التي شنها 
التحالف بقيادة السعودية أصابت منازل في منطقة 
الحزم، ما أســفر عن مقتل تسعة أشــخاص بينهم 
طفــلان وامرأتان. وقالت مصادر محلية إن ســبعة 

أشخاص قتلوا.
وقال تركــي المالكي، المتحدث باســم التحالف، 
إنه ســيجري التحقيق في هــذه التقارير، موضحاً 

أن التحالــف يتعامل بمنتهى الجديــة مع مثل هذه 
التقارير، وأنه يجري التحقيق بشكل كامل في جميع 
المماثلة بأساليب مستقلة وتحظى بموافقة  التقارير 
المتحــدة للطفولة  دوليــة. وأعربت منظمــة الأمم 
»يونيســيف«، أمــس الأربعاء، عــن »فزعها« لمقتل 
وجرح مدنيين بينهم أطفال في الهجوم. وقال مكتب 
المنظمة الأممية باليمن، فــي تغريدة على »تويتر«: 
»نشــعر بالفزع إزاء تقارير أفــادت بمقتل وإصابة 
مدنيين بينهم أطفال في هجوم في محافظة الجوف«. 
المتحاربة )في  المنظمــة »جميع الأطــراف  وطالبت 
اليمن(، بوضع حد للعنف وحمايــة المدنيين، أينما 
كانــوا في البلاد«، دون اتهام جهــة بالوقوف وراء 

الهجوم، أو ذكر تفاصيل أخرى.
وفي ســياق آخــر، أعلنــت جماعــة »الحوثي« 
اليمنية، أمس الأربعاء، إطلاق ســراح 6 من أسراها 
في عملية تبادل مع القــوات الحكومية في محافظة 
مأرب، شــرقي البلاد. جاء ذلك في تدوينة نشــرها 
مســؤول ملف الأســرى فــي الجماعة عبــد القادر 

المرتضى، عبر حسابه على »تويتر«. وقال المرتضى: 
»تم اليــوم تحرير 6 من أســرى الجيــش واللجان 
الشعبية )مسلحين حوثيين( بعملية تبادل في جبهة 
مأرب«.وأضاف أن »عملية التبادل تمت عبر وساطة 

محلية«، دون التطرق إلى تفاصيل أخرى.
وســبق أن نجحت عدة صفقات تبادل أسرى بين 
محلية  بوســاطات  والحوثيين،  اليمنيــة  الحكومة 
بعيــداً عن جهــود الأمم المتحــدة. وتزايدت خلال 
الفترة الأخيرة مطالب منظمات حقوقية وإنســانية 
محلية ودوليــة، بضرورة قيام أطــراف النزاع في 
اليمــن بوقف إطــلاق النار وتحرير الأســرى لدى 

الجانبين خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
اليمنــي،  الجيــش  فأعلــن  عســكرياً،  أمــا 
أمــس الأربعاء، الســيطرة علــى مواقــع وصفها 
بـ»الاســتراتيجية والهامة« فــي محافظة الضالع، 
جنوبي البلاد. وقال المتحدث باســم محور الضالع 
بالجيش فؤاد جباري، إن قواتهم مسنودة بعناصر 
المقاومــة الجنوبية، شــنت أمــس هجومــاً كبيراً 

على مواقع يتمركز فيها مســلحو الحوثي، شــمالي 
المحافظــة، مســتخدمة مختلــف أنواع الأســلحة. 
وأضاف: »الهجوم اســتمر لســاعات، وأســفر عن 
مواقع  علــى  والمقاومة  الجيــش  قــوات  ســيطرة 
استراتيجية وهامة، بينها تبة الهوى، وقرن الليث، 
شــمال غرب مديرية قعطبة«. ولم يعط جباري أي 
تفاصيل بشــأن ما إذا كان الهجوم أدى إلى سقوط 

خسائر بشرية لدى الطرفين من عدمه.
وفي تطور متصــل، أفاد بيان صــادر عن المركز 
الإعلامي لمحور الضالع، الأربعاء، بمقتل 298 مسلحاً 
حوثياً، فــي مواجهــات اندلعــت بالمحافظة خلال 
يونيو/ حزيران الماضي. ولفت البيان إلى أن »قوات 
الجيش تمكنت خلال الأيام الماضية من أسر عشرات 
من عناصر المليشيات، بينهم مجموعة من القيادات 
العســكرية الهامة«، دون ذكر رقم محدد. وتخضع 
معظم محافظة الضالع لســلطة القوات الحكومية، 
بما في ذلــك مركزها )مدينة الضالــع(، فيما لا يزال 

الحوثيون يسيطرون على بعض مناطق المحافظة.

الجيش يستعيد مواقع استراتيجية من الحوثيين في الضالع 

اليمن: 7 قتلى من المدنيين على الأقل في قصف التحالف لمحافظة الجوف
 و»يونيسف« تعبر عن »فزعها«

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات:

صــادف أمس الأربعــاء، الذكرى الخامســة لتوقيــع الاتفاق 
النووي، ونقلــت وكالة الأنبــاء الإيرانية »إيرنــا« عن الرئيس 
الإيراني حســن روحاني، قوله في المناســبة: »لا يمكن أن تكون 
الإدارة الأمريكيــة الحالية موضع ثقة فــي أي اتفاق، لأنها نكثت 
عهودهــا وخرجت مــن العديد مــن الاتفاقيات الدوليــة المهمة، 
ابتــداء من معاهدة المناخ، ومروراً باليونســكو، وانتهاء بمنظمة 
الصحة العالمية، إضافة إلى إلغائها اتفاقيات ثنائية مع العديد من 

البلدان«.
وحث روحاني الدول المتبقية في الاتفاق إلى عدم الاستســلام 
للضغوط الأمريكية، وقال: »إننا أمام اختبار آخر للاتفاق النووي، 
وهو المحافظة على أحد بنود هــذا الاتفاق والمتعلق بإنهاء الحظر 
التســليحي على إيــران، وعلى مجموعة 4+1 )روســيا والصين 
وفرنســا والمملكة المتحدة إضافة إلى ألمانيا( أن تدرك أن ما يجري 
اليوم لا ينحصر بموضوع مصالح إيران... وإذا لم يعملوا بشــكل 
دقيق واستســلموا للضغــوط الأمريكية فإنهم بذلــك يوجهون 

ضربة قوية للقوانين والاتفاقيــات الدولية، وهو ما يلحق الضرر 
بالجميع«. ومن المقرر أن ينتهي حظر الأســلحة المســتمر منذ 13 
عاماً على إيران في تشــرين الأول/أكتوبــر المقبل، إلا أن الولايات 
المتحدة تضغط لتمديد الحظر. وتمارس الولايات المتحدة ضغوطاً 
قصوى على إيران لإجبارها العودة للتفاوض على اتفاق أوســع 
يتجاوز برنامجها النووي، إلا أن طهــران تؤكد أنها لن تدخل في 
أية مفاوضات مع الولايات المتحدة ما لم تُعِد واشــنطن الأمور لما 
كانــت عليها وترفع كافة العقوبات التــي فرضتها على إيران بعد 

انسحابها من الاتفاق.
وأدخلت إيران خفضاً واســعاً على الالتزامات المنصوص عليها 
في الاتفــاق من أجل الضغــط على الدول الأخــرى الأطراف به، 
لاتخاذ خطوات ملموســة لضمان المزايــا الاقتصادية المنصوص 

عليها في الاتفاق لصالح إيران.
وفي سياق آخر، ذكرت وكالة تســنيم للأنباء، أمس الأربعاء، 
أن البرلمانيــين الإيرانيين المحافظين تخلوا عن محاولة لمســاءلة 
روحانــي، فيما يمثــل نهاية تحــرك أطلقت شــرارته المصاعب 
الاقتصادية المتزايدة في الجمهورية الإســلامية. وقالت »تسنيم« 

إن نحو عشــرة برلمانيين تراجعوا عن مسعاهم لمساءلة الرئيس 
وحشــد أعضاء آخرين بالبرلمان الذي يضم 290 مقعداً وراء ذلك 

المسعى.
ونقلت الوكالة عن عضو في البرلمان قوله إن الاقتراح أُســقط 
بعد أن عبّر المرشــد الإيراني الأعلى علــي خامنئي، صاحب أعلى 
ســلطة في البلاد، عن دعمــه للحكومة. وباتــت تلبية الإيرانيين 
لاحتياجاتهم اليومية أكثر صعوبــة منذ معاودة فرض العقوبات 
الأمريكية عام 2018 وزيادة تضرر الاقتصاد بسبب ارتفاع معدلات 
التضخم والبطالة وتراجع الريال الإيراني وأزمة فيروس كورونا.
وفتح روحاني، الــذي انتُخب لفترة أولى عــام 2013 ولثانية 
في 2017، البــاب أمام الدبلوماســية النووية مع القوى الســت 
الكبرى، مما أفضى إلــى الاتفاق النووي عام 2015، والذي وافقت 
إيــران بموجبه على تقييــد برنامجها النووي الحســاس مقابل 
تخفيف العقوبات. لكن المحافظين المعارضــين للغرب كانوا عادة 
غير متحمســين للاتفاق النووي وانتقدوا روحاني بشــدة عندما 
انســحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منه فــي 2018 وعاود 

فرض العقوبات التي تخنق صادرات النفط الحيوية لإيران.

مشرعون يتراجعون عن مساءلة الرئيس بعد دعوات خامنئي

روحاني أكد أن الإدارة الأمريكية الحالية ليست موضع ثقة وأن الاتفاق النووي يمر باختبار جديد
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مصر اليوم

اقتربنا من النجاة
هناك عدة بشائر، في مصر، ســاقها أحمد التايب في »اليوم السابع«، 
تجعلنا على موعد قريب مــن كتابة هذا المانشــيت، وتحقيق هذا الحلم، 
أهمها تراجع أعداد الإصابات خلال الأيــام الماضية، وانخفاضها لأقل من 
الـ1000، خاصة بعــد أن قررت الدولة المصرية عــودة الحياة من جديد. 
وما يجعــل لهذا الأمل رصيد من الواقع، وبينة نســتدل بها، أننا أصبحنا 
يوميا أمام قرارات جديدة لمديريات الصحة في أنحاء الجمهورية تزف لنا 
الفرح والسرور، بتوالى إصدار قرارات غلق بعض المستشفيات، في عدد 
من المحافظات لأقســام العزل المخصصة لمرضى كورونا، ليصبح هذا دليل 
له رصيد من واقع نلمســه جميعا، بأن هذا الفيروس إلى الزوال بمشيئة 
الله تعالى. فها هي مديرية الصحة في الدقهلية، تقرر إغلاق دور كامل في 
مستشفى للحجر الصحي، التي كانت تسع 136 سريرا. ونرى خبرا مفرحا 
أيضا في الإســماعيلية، عندما قررت مديرية الصحة غلق قسم العزل في 
مستشفى الإسماعيلية العام، بل والاكتفاء بمستشفى واحدة فقط للعزل 
في المحافظة. وكان أيضا لصعيــد مصر، نصيب من هذه القرارات المفرحة 
الباعثة على الأمل، فها هي مديرية الأقصر تقرر غلق المدينة الشــبابية في 
الطود، لعدم استقبال أي حالات جديدة، بعد خروج آخر 15 حالة تماثلت 
للشــفاء التام. أما الشــرقية، فكانت أول المحافظات تزف هذه البشرى، 
عندما أعلنت عن غلق مبنى العزل الُمخصص في منطقة شيبة في الشرقية، 
باعتبارها أول مستشــفى خصص للعزل في المحافظــة. وما يزيدنا أيضا 
تفــاؤلا، هو تصاعد الســباق بين العديــد من دول العالــم أجمع من أجل 
إيجاد لقاح ناجع وفعال لإنهــاء كابوس أرهق وأزهق أرواح مئات الآلاف 
من البشــر، بعد أن حصد قرابة نصف مليون إنسان، وأصاب أكثر من 10 

ملايين إنسان حول العالم وفقا لآخر الإحصائيات.

لماذا يكرهون الكتّاب؟
كم كاتباً يمكن أن يترشــح فــي انتخابات مجلس الشــيوخ المقبل، أو 
مجلس النواب؟ وهل يتــم اختيار هؤلاء ضمن القوائم؟ أم يترشــحون 
فرديــاً في دوائر تصل إلــى محافظات كاملة؟ ولمــاذا لا ينجح الكتّاب في 
الانتخابــات البرلمانية كما كان يحدث زمان قبل ثورة 23 يوليو/تموز 52؟ 
ولماذا لا ترحب المجالس البرلمانية بوجود كتّاب ومفكرين؟ هذه الأســئلة 
فجّرها رامي جلال، في مقاله »مغامرات عشرين عاماً في مجلس النواب«، 
وهو يحكي عن تجربة والــده الراحل جلال عامر في الانتخابات، وإهدار 
النظام لكثير من الفرص! وبدوره ســأل محمد أمين في »المصري اليوم«: 
»ما الذي يضيــر النظام الحاكم من وجود كتّــاب وطنيين من عينة جلال 
عامر في البرلمان؟ وهل أفاد نظام مبارك من تجربة برلمان 2000 وما بعدها 
إلى 2010؟ أم خســر خســراناً مبيناً وكانت هي الشرارة لثورة 25 يناير/
كانون الثاني؟ على أي حال أظن أن جلال عامر- رحمه الله - اكتوى على 
مدى دورتين في انتخابات برلمانية لعب فيها المال السياســي والشعارات 
الدينيــة ما يكفي. ولو عاش حتى اليوم ما ترشــح مــن جديد مهما كانت 
المغريات! والسؤال من جديد: كم مفكرا أو كاتبا في مجلس الشيوخ المقبل؟ 
أليس هذا هو بيت خبرة الوطن ومجلس الحكماء؟ كيف تصدرت القائمة 
أســماء رجال أعمال وأصحاب أموال؟ وما هــي الحكمة من عودة مجلس 
الشورى باسم مجلس الشــيوخ؟ أليس الأجدى أن نعطي لمجلس النواب 
صلاحيات استخدام الأدوات البرلمانية والرقابية على الحكومة؟ هل قدم 
مجلس النواب اســتجواباً واحــداً حتى الآن خــلال دورة انعقاد كاملة، 
حتى أن الرئيس طالب البرلمان باستخدام صلاحياته؟ ويذكرنا أمين بأن 
مجلس الشــورى، أيام مبارك، كانت فيه أسماء كتاب بارزين، مثل أنيس 

منصور وإبراهيم سعدة وصلاح منتصر وإبراهيم نافع«.

لا نجيد التفاوض
يواجه مصر، كما اعترف عمرو الشــوبكي في »المصري اليوم« تحديين 
كبيرين، أحدهما وجودي يتعلق ببناء ســد النهضــة، والثاني حدودي 
يتعلق بالتمدد التركي على حدود مصر الغربية، وحذر الكاتب من إصرار 
البعض على أخذ البلد في ســكة دول العالم التي تركت كل مشاكلها، ولم 
تعد تفكر إلا بالتآمر على مصر واســتهداف جيشها، وغيرها من النظريات 
الفارغة التي تقتــل العمل وتقيــل العقل. تابع الشــوبكي، بعض الذين 
انشــغلوا بما تبثه قنوات وصحف عربية وعالمية كثيرة لمعرفة ما يجرى 
في إثيوبيــا وليبيا، توصلوا إلى ما هو بديهي، بــأن هناك صراع مصالح 
وخططا معظمها علني، وأوراق تمتلكهــا مصر وأخرى يمتلكها خصومها، 
وإننا في امتحان صعب علينا أن نســعى لامتلاك مزيد من الأوراق وجذب 
مزيد من الحلفــاء. ونصح الكاتب هــؤلاء بدلا من الكلام عــن مؤامرات 
تجعلنا طرفــا مفعولا به، وليس فاعلا، بينما المطلــوب أن نعرف أين هي 
نقاط ضعفنــا لنصلحها، بالعلم والعمل وليس بنظريات المؤامرة.. معركة 
مصر الوجودية مع سد النهضة أيدتها فيها الإدارة الأمريكية الحالية، بما 
يعني أن الموضوع ليس مؤامرة أمريكية، صحيح أنها لن تحارب معركتنا، 
وربما يقل حماســها لو تغيرت هذه الإدارة، ولــذا المطلوب أن نمارس في 
الفترة المقبلة مزيدا من السياسات الخشنة تجاه إثيوبيا، وتجاوز مرحلة 
السياســات الناعمة التي طبقت منذ التوقيع على إعلان المبادئ في 2015، 
والعمــل على امتلاك مزيد من أوراق الضغط علــى إثيوبيا، وبناء خطاب 
مضــاد لما تروجه مــن حجج مضللة على مســتوى العالــم. مصر تمتلك 
أوراقا كثيرة لو أحســنت توظيف السياســي منها ســتتفوق على أوراق 
الجانب التركي، وهناك دول غربية مثل فرنســا تدعم مصر، وهناك دول 
أخرى أقرب لتركيا مثل إيطاليا، وهناك قوى عظمى مثل أمريكا وروســيا 
تتحركان وفق حســابات مصالحهما في المنطقة. نظريــات المؤامرة التي 
عششــت في عقول البعض هي سلاح الفاشل، في حين أن الواقع يقول إن 
العالم يتحرك بخطط معلنة، أو ســرية دفاعا عن مصالحه، والشاطر هو 

من يفعل مثله ولو حماية لنفسه.

خرافات إثيوبية
الموقف مــع إثيوبيا آخذ فــي التصاعد ومن جانبه أكــد الدكتور أيمن 
ســلامة أســتاذ القانون الدولي العام في »الشــروق« على: »أن إثيوبيا 
منذ عام 2011، تتشــبث بنظريات مطمورة، أسدلت عليها ستائر النسيان 
والبطلان أيضا، ومــن بين هذه الفريات: الســيادة المطلقة لإثيوبيا على 
نهر النيل الأزرق، وأعلنــت إثيوبيا انفرادا عن ذلك مــرارا وتكرارا، ولم 
تقتصر الأعمال الانفرادية في ذلك الصدد على مجرد الإعلانات الرســمية 
المتواترة، ولكن تَوجَت هذه الإعلانات بالبيان الرسمي الإثيوبي الأخرق 

والخــارق لكل المبــادئ والقواعد القانونية، حين صرحت بأنها ســتقوم 
بملء ســد النهضة باتفاق مع مصر والســودان، أو بــدون ذلك الاتفاق. 
جلي أن القانون الدولي، يربط بــين صحة هذه الأعمال الانفرادية للدول 
بمدى توافقها مع القانون الدولي، ويكفي تدليلا في ســياق التصريحات 
الانفرادية الإثيوبية الشــاذة، أن نشــير إلى أن البند الخامس من اتفاق 
إعلان المبادئ لسد النهضة، الذي وقعته إثيوبيا بدون ثمة غلط، أو إكراه، 
أو تدليس يشــوب صحة هذه المعاهدة الدوليــة الملزمة، يحظر على دولة 
الســد ـ إثيوبيا ـ أن تقوم بملء السد إلا بعد »اتفاق« مع مصر والسودان. 
إن ركوب إثيوبيا مركب الشــطط، يســتوجب على المجتمع الدولي، دولا 
ومنظمات دولية أن يضطلع بمسؤولياته تجاه الدولة الجامحة الجانحة، 
فانتهــاكات إثيوبيا لا تضر فقــط بدولة المصب ـ مصــر ـ ولكن بالمجتمع 

الدولي، والقانون الدولي، وقانون المعاهدات الدولية«.

لن يلومنا أحد
ماذا تريد إثيوبيا بالضبط؟ إنه الســؤال المطــروح الذي بحث جلال 
دويدار  عن جواب له فــي »الأخبار« جولة: »الخلافات تتركز في ضوابط 
ملء الســد وكذلك ما يجــب الالتزام به مــن جانب إثيوبيا في مواســم 
الجفاف. يضاف إلى ذلك ضــرورة احتواء الاتفاق على ضمانات قانونية 
دولية ملزمــة. كل هذه النقاط تضمنهــا اتفاق المبــادئ الموقع من الدول 
الثلاث إثيوبيا ومصر والســودان عام 2015. ما يحدث حتى الآن وفقا لم 
هو معلن ومتداول، أن إثيوبيا لا تريد أي التزام وتسعى لأن تكون صاحبة 
الأمر والنهي في كل ما يتعلق بتشــغيل الســد، وبدون أي اعتبار لمصالح 
دولتــب المصب. هذا الحق مكفول باعتبارهما شــريكتين أساســيتين في 
مياه نهر النيل، بحكم القوانــين والمواثيق الدولية. إن مصر حرصت على 
أن تؤكد على حق إثيوبيا في إقامة مشــروعات للاستفادة من مياه النيل 
لصالح التنمية. ربطت ذلك بشــرط عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب. 
إن ما يجب إدراكه وتقديره من جانب إثيوبيا أن انســياب مياه النيل إلى 
مصر هو مســألة حياة أو موت بالنســبة لها. يأتي ذلك على أســاس أنها 
المصدر الوحيد لها من الميــاه.. إنه الواقع على عكس إثيوبيا التي تغمرها 
مياه الأمطار على مدى شهور عديدة سنويا. من هذا المنطلق يقول الكاتب 
لمســؤولى إثيوبيا التي نتمنى أن تكون شــريكة وشــقيقة حقيقية لدول 
حوض نهر النيل.. إن المســألة خطيرة وليســت هزارا أو مجالا لممارســة 
ألاعيب محاولات التســلط. في هذا الشأن فإن الموقف المصري يستند إلى 
شهادة دول ومؤسســات دولية، شاركت في جولات المفاوضات السابقة. 
إنهــا وبناء على هذا فإنها لن تكون ملامة في مــا يمكن أن يدفعها إليه أي 

تهديد لحقها.. في مياه النيل - شريان حياتها«.

وداعاُ جواهرجي الكلمة
آخر مرة ســمعت صوته الرخيم، طلبني يعزيني في وفاة شــقيقتي، 
ودعــا لها، وطبطب على قلبي، بكلمات من قاموس العزاء المصري الراقي، 
وأضاف حمدي رزق في »الأخبار«: »عمي حســنين كــروم رحل بدون أن 
أودعه بما يســتحق، كرمى للأيام الخوالب الطيبة، وبما هو أهل له، فهو 
شــيخ ومعلم جليل، ربما لا تعرفه الأجيال الشــابة التي تسعى في بلاط 
صاحبة الجلالة، ســعى المحبين لمهنــة البحث عن المتاعــب. جواهرجي 
من عيــون جواهرجية الصحافــة المكتوبة، نذر جل جهــده في التنقيب 
عــن الجواهر الصحافيــة، ليصيغها بمهــارة وحذق في عقــد فريد كان 
يزين جيــد صحيفة »القدس العربى« اللندنيــة، كانت تتزين بمراجعات 
الأســتاذ حسنين، لما ينشــر في الصحافة المصرية، كتابة وطنية، حاذقة، 
كم كان أريبا في اقتناص الجملة تلو الجملة، وربط الجمل بخيط حريري، 
فتتحول المقتطفات إلى مقــالات لذة للقراء. كان كريمــا لأقصى الحدود، 
ويتفنن فــي توصيف المقالات وكتّابهــا، ولا يجنح أبدا لوصف مســيء، 
يترك الحكم للقراء أصحاب الحق الأصيــل في الحكم على ما هو مكتوب، 
لا يملــي على القراء، ولا يغمز ولا يلمز، لكن مذاقه ناصري، فكانت كتابتها 
عروبية بامتياز. أترحم عليه امتنانا لفضله، وكم وقف من كتاباتي موقف 
المنصف الأمين، ميزانه لم يختل، ولم يسمح بشاردة تلون مقالاته، ورغم 
الموقف الذي كانت عليه صحيفة »القدس العربــي« من القيادة المصرية، 
كان في الجانب الآخر تماما، يصيغ موقفا محترما باحترام بالغ للصحافة 
المصرية، كان ســفيرا لكتّاب مصر المحروســة في صحيفة مقروءة خارج 
الحدود. بذل جهدا لتطبيــع العلاقة بين القــدس )الصحيفة( والقاهرة، 
ولكن لم تؤت المحاولة المســتدامة ثمارها، ولكن ظل على العهد وفيا للعلم 
والوطن والنشيد، ويتمتم بأغلى اسم في الوجود في سطوره التي حرمنا 

منها برحيله، الله يرحمك ياعم حسنين«.

الميت الحائر
نتوجه نحو العالم الآخر حيث يشــكو علاء عريبي في »الوفد« من أن  
المدافن لم يعــد للفقير نصيب بها، ولا حتى لأبناء الطبقة المتوســطة، بل 
أصبحــت من نصيب القادر ماديا فقط، فقد انتهجت الحكومة خلال الفترة 
الماضية نهجًا في غايــة الغرابة والطرافة، إعمالا بمبــدأ اللي معهوش ما 
يلزموش، وركّــزت كل جهدها على القادرين، حتى عنــد تخطيطها لبناء 
المدافن، وعاملت المدفن معاملة الوحدة الســكنية في الســعر وفي الموقع، 
ســعر المدفن الذي يقع على ناصية يختلف تماما عن سعر المدفن الذي يقع 
محشــورا داخل الحارة أو الشارع، وســعر المدفن الذي يطل على شارع 
عمومي بالطبع يختلف عــن المدفن الذي يطل على شــارع.. أمس أعلنت 
محافظة القاهرة عن المدافن الجديدة، مســاحة المدفــن 20 مترا، وتقع في 
وادي الراحــة في جنوب القاهرة الجديدة، ســعر المدفن 130 ألف جنيه، 
وهذا الســعر للمدافن التي تقع في شــوارع صغيرة، أما المدافن التي تقع 
على ناصية أو على شارع عمومي فيزيد سعرها عن 20 ألف جنيه مقابل.. 
محافظة القاهرة مشكورة سوف تبيع المدافن لأصحاب النصيب بنظامين، 
الأول وهو التسديد الفوري للمبلغ ككل، والثاني تقسيط المبلغ على ثلاثة 
أشهر، يســدد صاحب النصيب ٪25 من المبلغ حوالي 32 ألفًا و500 جنيه 
فور قبول طلبه، وباقى المبلغ يسددها على الثلاثة أشهر المتتالية، أكتوبر/
تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني، وديسمبر/كانون الأول، المحافظة 
لن تســلم المدفن لصاحبه إلا بعد تســديد قيمته كاملة. المؤكد إعلان مثل 
هذا ليس لمعظم المصريين فيه نصيب، ولن يفكر شــخص مثلي في التقدم 
إليه، وحتى لو أمتلك أنا وملايين مثلى هذا المبلغ الـ 130 ألف جنيه، المؤكد 
أنني لن أدفعه في مقبرة، بل ســأحاول أن أدفعه كمقدم شقة لابني، وأنتم 
تعلمون جيدا أن أســعار الشقق تجاوزت، بعون الله المليون جنيه، يعني 
الشــاب المصري مطالب بأن يسدد في سعرها طوال حياته، وربما يشارك 

الورثة في تسديد الأقساط بعد مماته.

وهم السلام 
من بين الغاضبين أمس الأربعاء صلاح البلك في »الوطن«: »أرضٌ خُلقت 
للســلامِ وما رأت يوماً سلاماً، وقد لا تراه أبداً.. فلسطين التي تقطعت إرباً 
وجاء إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن 
تفوت »فرصة تاريخية« لمد سيادتها على أجزاء من الضفة الغربية، ليؤكد 
أننا أمام الصفحة الأخيرة في ســجل محاولات صناعة ما ســمى »السلام 
العربي الإســرائيلي«. فور إعــلان الرئيس الأمريكــي ترامب عن صفقة 
القرن على أنها خطة ســلام، أيقنت أنها تضع نهاية الفرص لصناعة سلام 
حقيقي في الشرق الأوسط، ومع توجه رئيس الوزراء الإسرائيلي لتنفيذ 
بنودها وضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، تحولت الصفقة إلى مصدر 
للتوتر والقلاقل، وجاوزت تأثيرات الإعلان عنها والسعى لتنفيذ بنودها 
إلى القضاء على مفهوم »التعايش الســلمي« الذي كان من الوارد حدوثه 
في ظل حل الدولتين من الأســاس. خطاب حل الدولتين ظل مرفوضاً لمدة 
27 عاماً من اليمين واليســار )حــزب العمل(. فقد أيد الليكود الســيادة 
الإسرائيلية على كل مناطق »يهودا والسامرة وغزة« مع إعطاء حكم ذاتي 
للفلســطينيين، بينما أيد حزب العمل »الحل الوسط الإقليمي« مع الأردن، 
وجاء »حزب كحول لبان« الشريك في الحكومة الائتلافية، ليؤكد من خلال 
مواقفه السياسية أنهم يتوحدون في ما يخص القضية الفلسطينية، رغم 
خلافاتهم، ويتفقون على إنكار الحقــوق العربية كافة. خطة ترامب تقبل 
بحل الدولتــين، ولكنها تدمر فرص إنشــاء دولة فلســطينية ذات أرض 
متسعة ومتصلة، وتستولي إسرائيل بموجب الخطة الأمريكية على ثلاث 
مناطق: غور الأردن، كل »الكتل الاســتيطانية« و19 مســتوطنة منعزلة 
ستكون في قلب الدولة الفلســطينية. بعد كل هذه السنوات من الجولات 
التفاوضيــة والمبادرات العربية والدولية التــي أفضت لما نحن عليه الآن 
وضياع شــبه كامل للحقوق ودخول عدد غير قليل من الحكومات العربية 

حظيرة التطبيع الكامل مع الدولة العبرية سراً وعلانية«.

خطة ابتلاع إيران
اهتم الدكتور محمد الســعيد إدريس في »الأهرام« بشبح حرب مقبلة: 
»يبــدو أن الأحداث بدأت تتســارع بصورة مخيفة لتنبــئ عن احتمالات 
حرب موســعة بين إســرائيل، مدعومة من الولايات المتحــدة، وإيران. 
دوافع التفكير الإسرائيلي بشــن هذه الحرب كثيرة، وربما تكون القيادة 
العسكرية الإســرائيلية بدأت تميل إلى القبول بضغوط بنيامين نتنياهو 
وحكومته التي يقودهــا اليمين المتطرف الداعية إلى ضرورة القضاء على 
الخطر الإيراني الذي يعتبرونــه »تهديداً وجودياً« لكيان دولة الاحتلال. 
ففي السنوات الماضية كانت الفجوة واسعة بين موقف القيادة السياسية 
والقيادة العســكرية من التــورط في حرب مع إيــران، وكانت الولايات 
المتحدة هي الأخرى مترددة، والآن تغير الموقف بعد مجيء إدارة ترامب، 
خصوصاً مع تفاقم خســائره الانتخابية أمام منافســه الديمقراطي جو 
بايدن. نتنياهو يــدرك هو الآخر أن فرصته باتت ســانحة للتخلص من 
الخطــر الإيراني، وأن هذه الفرصة تحقق له ثلاثة أهداف بضربة واحدة، 
بعد أن تعيده بطلًا قومياً قادراً على أن يحافظ على أمن إسرائيل. أول هذه 
الأهــداف التخلص نهائياً من خطر دخول الســجن، والمحاكمة القضائية 
في قضايا فســاد وخيانة أمانة، وتأمين فرص حصولــه على »عفو عام« 
مدعوم شــعبياً هــذه المرة. ثاني هــذه الأهداف أن يقــوم بفرض موقفه 
على غريمه بيني غانتس شــريكه في الحكومة الحالية، بالنســبة للضم 
الفوري والكامل لغور الأردن والكتل الاستيطانية في الضفة الغربية. أما 
ثالث هــذه الأهداف فهو التخلص من الشـــــراكة الحكومية الحالية بين 
حــزب »الليكود« وحزب »أزرق أبيض« الــذي يتزعمه غانتس، والمطالبة 
بإجراء انتخابات عامة مبكرة يأمل أن يوظف فيها »حربه الناجحة« ضد 
إيران للفوز بأغلبية تمكنه من تشــكيل حكومة، بدون اضطرار للتحالف 
مــع أحزاب أخــري. خيار »الحــرب الناجحة« هذا هو الــذي بات يغري 
القيادات العســكرية، بقدر مــا يغري الرئيس الأمريكــي، وهذا ما يروج 
له الإســرائيليون بشــدة هذه الأيام، اعتقاداً منهم بأن الظروف شديدة 
الصعوبة التي تواجه إيران وحلفاءها ســوف تجعل منها »صيداً سميناً« 

يمكن النيل منه بسهولة«.

الإهمال جريمة
كارثة شهدتها الإسكندرية، اهتم بها فاروق جويدة في »الأهرام«: »حين 
تفتقد الأشياء المنطق والحكمة يذهب طفل صغير إلى شاطئ في الخامسة 
صباحاً وينزل البحر ويغرق، ثم يندفع خلفه عشرة أشخاص في محاولة 
لإنقاذه ويغرقــون جميعاً ويكــون الضحايا في هذه المهزلة الإنســانية 
11غريقاً.. هذا ما حدث في شــاطئ النخيل في منطقة العجمي على شاطئ 
الإسكندرية. ســأل الكاتب: هل هي قضية الإهمال؟ أم عدم الانضباط؟ أم 
الانفلات في أســوأ صوره؟ أم هو غياب الوعــي؟ وإذا كان الطفل صغيراً 
وأخطأ فماذا عن عشــرة أشــخاص كبار حاولوا إنقاذه وغرقوا جميعا، 
وهذا يعني أنهــم لا يعرفون العوم، إن غرق هذا العــدد من المواطنين في 
محاولة لإنقاذ طفــل تضع أيدينا علــى أكثر من كارثة، كيف تســلل هذا 
الطفل من أســرته ليلا وذهب إلى البحر كي تلتهمه الأمواج، وكيف اندفع 
خلفه هذا العدد مــن الضحايا أمام هذه الكارثــة؟ إن مثل هذه الحوادث 
تؤكد علــى أن قضية غياب الوعــي بين المواطنين أصبحــت الآن واحدة 
من أخطر القضايا الاجتماعية والإنســانية.. إذا كان الخطأ من المواطنين 
فإنه لا يجوز ألا تكون هناك حراســة على شاطئ الموت، والأرقام تؤكد أن 
هناك حوادث غرق شــهدها في أعوام سابقة.. أقل الأشياء أن تكون هناك 
حراسة على الشاطئ وأن تهتم الأسرة بأبنائها، والكارثة الأكبر أن يغرق 
هذا العدد من الضحايا وهم يحاولون إنقاذ الطفل لأن الشيء المؤكد أنهم 
جميعا لا يعرفون العوم.. أن من بينهم أربعة أشــخاص من أسرة واحدة 
إنها قصة تعكس واقعا اجتماعيا وإنســانيا يعاني ظواهر ســلبية كثيرة 
في الرعاية والاهتمام. في محنــة كورونا قالوا إنه الوعي الغائب وكانت 
النتيجة هذا الكم من الخسائر البشــري، وجاءت كارثة شاطئ الموت في 

العجمي لتؤكد أن قليلا من الوعي يجعل الحياة أكثر رحمة«.

العرب الأقل تحرشا
لم يكن جمال ســلطان يرغــب أن يخوض في قضيــة التحرش إلا أن 
الإســاءات المتعمدة التي تتعرض لها الأســر المصرية، على يد من يصفهم 

في »الشبكة العربية« بالنخبة المتعالية والمتعجرفة، والجاهلة أيضا، التي 
تحاول أن تصم المجتمع بأنه مستنقع للفســاد الأخلاقي والرذيلة، جعله 
مضطرا إلى التذكير ببديهات معلوماتية، لطالما طالعناها خلال السنوات 
الماضية، من واقع إحصائيات عالميــة متعددة، في المحصلة، وعند المقارنة 
نجدها ـ بدون قصد طبعا ـ تنصف مصر والمصريين، والعرب والمســلمين، 
في هذه القضية تحديــدا، باعتبار أن الأرقــام والإحصائيات توضح أن 
بلادنا هي الأقل عالميا في وباء التحرش الجنسي أو الاغتصاب، على الرغم 
من أن سقف الحريات الجنســية في المجتمعات الأخرى مرتفع بصورة لا 
تقارن ببلادنــا، حيث في مصر والعالم العربي ضوابط اجتماعية ودينية 
وقانونية، تجعل ســقف التحرر الجنســي محكوما بصرامة، ومنخفضا 
بقوة القانــون والدين والمجتمع. وهذه بعــض العناوين، يقدمها الكاتب 
في عجالة، لأن القضية لا تحتاج لاستنزاف مزيد من الطاقة، لإحصائيات 
دولية عن موضوع التحرش الجنسي والاغتصاب، وأغلبها يمكن الحصول 
عليها بضغطة زر على محرك البحــث »غوغل«، توضح أن التحرش وباء 
عالمي، وهو مدان قطعا، قليله وكثيره ســواء، غير أن الشاهد الذي يهمنا 
من تلك المقارنــات والإحصائيات، أن مصر والعالم العربي والإســلامي 
هم الأقل في معــدلات التحرش، وفق التقارير العالميــة والغربية، ورغم 
أن ســقف الحرية الجنســية فيها أقل كثيرا منه في العالم الغربي، وتلك 
الإحصائيات »الغربية« تنصف شعوبنا أكثر من بعض الأصوات الزاعقة 

في بلادنا. 

وحوش بشرية
اسشهد جمال سلطان في »الشــبكة العربية« بأكثر من دراسة حديثة، 
إحداها كشــفت عن أن ٪72 مــن طالبات هارفــارد تعرضن للاغتصاب 
والتحرش الجنسي، وأشارت دراسة أخرى إلى 3.3 مليون امرأة أمريكية 
تعرضن للاغتصاب في أول علاقة جنســية في حياتهن. الولايات المتحدة 
الأمريكية الأعلى في معدلات جرائم الاغتصاب عالميا. وتشير الإحصاءات 
الحكومية في فرنســا لوجود 75 ألف حالة اغتصاب سنويا، ولكن 10٪ 
منهن فقط يتقدمن بشــكاوى رسمية. الســويد واحدة من بين كل 4 نساء 
تعرضن للاغتصاب. تقريــر وزارة العدل البريطانية: متوســط تعرض 
النســاء للاغتصاب في داخل إنكلترا يبلغ 85 ألفا كل عام. ألمانيا 240 ألف 
ســيدة وفتاة ألمانية تعرضن لخطر الموت بعد تعرضهن للاغتصاب، وبلغ 
تعداد ضحايا التحرش خلال عام 2018 فقط أكثر من 6 ملايين أنثى. كندا: 
2 مليون حالة تحرش واغتصاب تم الإبلاغ عنها، وأكدت الإحصاءات على 
أن ٪62 من ضحايا الاغتصاب أصبن جســديا، فيما تعرضت ٪9 منهن 
للضرب وللتشويه. دراسة أجرتها المؤسسة الأوروبية للحقوق الأساسية 
على 42 ألف أنثى من 28 دولة من الاتحاد الأوروبي، نسبة ما يقارب 55٪ 
من نســاء الاتحاد الأوروبي قد تعرضن للتحرش، بدءا من سن ،15 بينما 
ترتفع تلك النسبة إلى ٪80 في بعض الدول الإسكندنافية، وفي مقدمتها 
الســويد، ما يعني أن 4 من كل 5 نساء تعرضن للتحرش في السويد بينما 

تصل ٪70 في دول كفرنسا و٪60 في المملكة المتحدة«.

قيمة مضافة
أكدت الدكتورة رانيا أبو الخير في »البوابة نيوز« أنه في إطار استكمال 
الرؤية التنموية للرئيس السيسي لبناء الدولة المصرية في كافة القطاعات 
والمجالات، جاء الاهتمام بقطاع الثروة المعدنية، من خلال دعوته لصياغة 
رؤية اســتراتيجية شــاملة لتطوير هذا القطاع، بما يسهم في استكشاف 
أهــم مناطق الثروات المعدنيــة الكامنة في ربوع مصر، وبما يســاعد في 
الوقت ذاته على زيادة نســبة مســاهمته في النــاتج القومي الإجمالي. 
والحقيقة كما تشــير الكاتبة، أن الحاجة إلى هذه الرؤية الاســتراتيجية 
تأتي من منطلقين أساســيين: الأول: مدى أهمية التوافق بين هذه الرؤية 
والرؤية التنموية المصرية 2030، حيث تســتهدف الرؤية التعدينية إقامة 
مشروعات تعدينية ذات قيمة مضافة أعلى، يترتب عليها توفير المزيد من 
فرص العمل، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، التي تؤدي 
بدورها إلى زيادة حجم مســاهمة هذا القطاع فــي إجمالي الناتج المحلي 
ليصــل إلى 7 مليارات دولار بحلول 2030، حيث إنه من المســتهدف جذب 
استثمارات أجنبية مباشــرة خلال عامين في هذا القطاع تقدر بنحو 375 
مليون دولار، وزيادة الاستثمارات المباشرة المتوقعة في عام 2030 من 700 
مليون دولار إلى مليار دولار. أما المنطلق الثاني فيشير إلى أن هذه الدعوة 
جاءت متزامنة مع كشف تجاري للذهب في الصحراء الشرقية، باحتياطي 
يقدر بأكثر من مليون أونصة من الذهب، وأن نســبة الاســتخلاص تبلغ 
٪95، حيث تعد من أعلى نسب الاستخلاص، وبإجمالي استثمارات على 
مدى العشر ســنوات المقبلة أكثر من مليار دولار، وذلك كله وفقا لما أعلنته 
وزارة البتــرول والثروة المعدنية في بيان لهــا في أواخر يونيو/حزيران 

الماضي.

لأنها طلبت الطلاق
اســتقبل مكتب شــكاوى المجلس القومــي للمرأة، الســيدة التي قام 
زوجها بالتشهير بها وإرسال صورها »بملابس مثيرة« كانت ترتديها  في 
منزل الزوجيــة إلى أصدقائها ومعارفها بغرض التشــهير بها وتهديدها، 
والانتقام منها، لأنها طلبت منه الطلاق لعــدم الإنفاق عليها وعلى ابنتها 
منذ عدة شهور، فضلا عن إساءة المعاشــرة الزوجية لها، فقام بنشر تلك 
الصور مهدداً بإنه سوف يقوم بنشر وإرسال المزيد من الصور. وقالت أمل 
عبدالمنعم، مديرة مكتب الشــكاوى، أن الشــاكية لجأت إلى المكتب لتقديم 
شكواها، بعد أن قامت بتحرير محضر في مباحث الإنترنت، موضحة أنها 
فور وصولها لمكتب الشكاوى تم تقديم الدعم النفسي لها، ثم قامت بعرض 
شكواها القانونية على محامي المجلس، وتمت إفادتها بالمشورة والمساندة 
القانونية، وإحالة ملف التشــهير لأحد المحامــين المتطوعين في المجلس، 
مؤكدة أنه ســوف يتم اتخاذ كافــة الإجراءات القانونيــة اللازمة. يذكر 
أن قانون رقم 175 لســنة 2018 في شــأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
في مادته )26( تنــص على »يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ســنتين، ولا 
تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مئة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمئة 
ألــف جنيه أو بإحدى هاتــين العقوبتين، كل من تعمد اســتعمال برنامج 
معلوماتــي، أو تقنية معلوماتيــة في معالجة معطيات شــخصية للغير، 
لربطهــا بمحتوى منافٍ لــآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شــأنها 

المساس باعتباره أو شرفه«.

كتّاب ساخطون على موقف الحكومة المتخاذل تجاه اثيوبيا ووزير الخارجية مُصرّ على حسن النية

مصر تتفوق على الصين في عدد ضحايا كورونا... والمدافن من نصيب القادرين ماديا فقط
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

جــاءت رســائل كتّاب صحــف أمــس الأربعــاء 15 يوليو/تموز 
للســلطة الحاكمة، لتكشــف عن ضيق صدر الأغلبيــة الصامتة من 
حالة »الدلال« التي تتشــبث بها الحكومة فــي تعاملها مع إثيوبيا، 
التــي أعلنت على ألســنة عدد من مســؤوليها عداءهــا للمصريين، 

والاعتداء على حقوقهم من المياه..
وتخلــى أكثر مــن كاتب عن شــعرة معاوية التــي تربطهم بقوى 
الحكم، معبرين عن سخطهم من الموقف المتخاذل تجاه أديس أبابا، 
ودعا هؤلاء لاســتخدام لغــة المحاربين  التي لا يفهم العالم ســواها 
فــي الوقت الراهن، وتخلى عــدد من الكتّاب عــن حذرهم، مطالبين 
بمنح أهل الدبلوماسية إجازة ومنح الجيش صلاحياته كاملة، في 
إدارة هذا الملف الحيوي، الذي يمس عصب الحياة بالنسبة لجموع 

المصريين.
وأكد ســامح شــكري وزيــر الخارجية، عــن أن صبــر مصر في 
تعاملهــا مــع إثيوبيــا يؤكــد »حســن نوايانــا«، واعتــرف بانتهاء 
مفاوضات ســد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحــاد الافريقي بدون 
تحقيــق نتائج ملموســة، موضحًــا أن مصــر دائما كانت تســعى 
لاتفــاق منصــف وعــادل، يحقــق مصالح الــدول الثلاث بشــكل 
متســاو. وقال الدكتور عباس شــراقي أســتاذ المــوارد المائية في 
جامعة القاهرة، إن إثيوبيا لم تبدأ ملء السد، وإنها كانت تستطيع 

حجــز كمية مياه تقدر بـ2 مليار متر في مايو/أيار الماضي، لكنها لم 
تفعل لتأكدها، أن الملء سينســف المفاوضات مع مصر والسودان. 
وكشــف شراقي عن وجود خطة بإنشاء 3 سدود آخرى على النيل 

الأزرق قبل سد النهضة.
 من جهة أخــرى أعلنت وزارة الصحة والســكان عن أن إجمالي 
العدد الذي تم تســجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد 83930 
حالــة، من ضمنهــا 25544 حالة تم شــفاؤها، و4008 حالات وفاة، 
وبعد تســجيل هذا الرقم تتجاوز مصر الصــين في عدد الاصابات 

بفيروس كورونا.
كما أشــارت الصحف إلى أن 30 مقعــدا هو الحد الأدنى لنصيب 
المرأة في أول مجلس شيوخ، بعد التعديلات الدستورية التي أقرت 
عــام 2019، التــي خصصت للمرأة ما لا يقل عــن 10٪ من إجمالي 
عــدد المقاعد. فيمــا فعّلت وزارة العــدل، خدمة التقاضــي عن بعد، 
تجريبيًا فــي محكمة القاهرة الجديدة حســب توجيهــات الرئيس 
السيســي. وتتبلــور منظومة التقاضــي عن بعد فــي إمكانية إقامة 
الدعــاوى المدنية، وســداد الرســوم وتحديد الجلســات والإخطار 
بمواعيدها، بدون التوجه للمحكمة، ولكن تظل عملية التقاضي تتم 

بحضور الأطراف أمام القاضي في هذه المرحلة.
ومن تقارير صحف الأربعاء قام شــاب بإلقاء نفسه أمام القطار 
المقبل من رمســيس في اتجاه المرج، ما أســفر عن إصابته بكســور 

ونزيف حاد.
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ثقـافـة

عبدالمجيب رحمون٭

صبي القرن العشرين
يتذكّر طفولته قِردا!

                                                                      
في بداية يومياته التي عنونها »اعترافات قناع« 
كتب يوكيو ميشيما متذكّرا يوم ولادته. بالتفصيل 
وصف شعوره وهو في الطشــت، الذي أجري فيه 
اغتســاله الأول،  متوقّفا عند الضــوء النازل على 

حافة الطشت جاعلا لونه لامعا وأكثر إضاءة. 
تعليقات لا حصر لها صــدرت من قارئي الكتاب 
مستبعدة، من جهة، أن يكون ذلك التذكر صحيحا، 
أو دافعةً، من جهة أخرى، مخيلات آخرين للذهاب 
بذاكرتهم إلى أبعد من الشرط العلمي. جاك لندن* 
يذهــب إلى أبعد مــن ذلك جاعلا بطلــه يعيش في 
زمنين أحدهما حديث في القرن العشــرين والآخر 
يرجع إلى زمن ما قبل آدم. هي شــخصية منفصمة 
بين النهار، حيــث الحياة عاديــة وراهنة، والليل 
حيث تأخذه المنامات إلى ماضيها المغرق في القدم. 
فبعــد كل زوال لضــوء النهار، يجد ذلك الشــاب 
نفســه كائنا بدائيا، مقيما مع آخرين من ســلالته 
في الكهوف، وهو تطوّرٌ متفوّق على سلالة المقيمين 
على الأشجار، ومتخلّف عمّن يوصفون في الكتاب 

برجال النار. 
وإذ يعمــد ميشــيما إلى ترك قرائــه متراوحين 
بين التصديق وعدم التصديق، تاركا فيهم أســئلة 
محيرة، يعمد جــاك لندن، إلى إقنــاع قارئيه بأن 
انفصام بطلــه على هذا النحو يؤكده الاكتشــاف 
العلمي، بل هو يعترف بأنه أنشــأ روايته انطلاقا 
مما جــاء به تشــارلز داروين وزيغمونــد فرويد، 
وتخصيصا أوغســت وايزمان، فــي نظريته التي 
تقــول إن المعلومــات الوراثيــة تنتقل مــن قدماء 
الســلالة إلــى أخلافهم عبــر ما يســميه الخلايا 

الجرثومية إلخ.
ما قام به جاك لندن إذن هو تحويل اكتشــافات 
علميــة إلى عمــل روائي، وهــذا ما حمل ناشــره 
إلى وضــع الرواية في بــاب الخيــال العلمي. في 
الصفحات الأولى يكاد يقنعنا ذاك الشاب المنقسمة 
نفسُــه بين الماضــي والحاضر، بإمــكان أن تكون 
معاناته جراء ذلك حقيقية. فهو يصف عذاباته كلما 
أخلد إلى النوم. هناك ســتعود الأفاعي تظهر له من 
جديد، والضواري ستلاحقه من مكان إلى مكان، ثم 
هناك الخوف من الســقوط من الأشجار، ذاك الذي 
يرجعه سلالة أخرى إلى الوراء، هو سليل النازلين 
في الكهــوف. ودائما، في تلــك الفصول الأولى من 
الروايــة، يجد لما يقوله مســوّغا مفهوما، فمنامات 
الخوف من الســقوط، وهذه تراود أكثر النائمين، 
ترجــع إلى زمن ما كان البشــر ينامــون في أعالي 

الشجراتّقاء لخطر الحيوانات غير المتسلّقة.
ذاك الشاب يروي لنا، من القرن العشرين حيث 
هو، يومياتــه ككائن بدائي. هنــاك لا كلام، فتحلّ 
نبرة الصوت محــل الكلمة: »كنا نعــدّل الأصوات 
بالتنغيــم، وذلــك بتغيير مقدار الصــوت ونغمته 
بالإبطاء والتسريع«، ولا أســماء طبعا، طالما أن لا 
كلام. أما تلك التي أطلقت على من يذكرهم الشــاب 
و»المســترخي  القاطع«  »الســن  مثل  يومياته،  في 
وهو  أوصافهم،  فهــي  الملتوية«  و»الســاق  الأذن« 
تمكن من صياغتها اعتمادا على وعيه كشخص، أو 
نصف شخص، في زمنه المتأخّر الحديث، »لكننا كنا 
نعرف الكثير مما ليس معروفا اليوم. كنا نستطيع 
التحكم بحركة آذاننا، وجعلها تنتصب ثم نخفضها 
بســرعة. وكان بوســعنا حكّ ما بــين أكتافنا. كان 

بوسعنا رمي الحجارة بأقدامنا«، إلخ.
ألّف جــاك لندن شــخصية بطلــه انطلاقا مما 
جاءت به مكتشفات المذكورة بعض أسمائهم أعلاه، 
وكان هذا في صفحات الرواية الأولى، وهي الأكثر 
إمتاعا وإبداعا مــن كل ما ورد من بعدِها. تلك كانت 
المقدمات التي تعرّف بالشــخصية والإشكال الذي 
قامت عليــه وصفاتها فــي زمنهــا الأول. بعد تلك 
القائم على  المقدمات يبدأ عيــش تلك الشــخصية 
المطاردة. هناك دائما من يهــمّ بالقضم أو بالالتهام 
أو بالســحق أو بالحــرق، وهذا الأخيــر يقوم به 
الرجال الذين، إضافة إلى اكتشافهم النار، صنعوا 
أقواسا يطلقون منها سهاما تصيب فتقتل، أو تجرح 
على الأقل، وصاحبنا، الســن المكسورة، تلقى منها 
جروحا كثيــرة. الحياة مطاردة مســتمرة، جري 
وتسلّق وسقوط وانجراف في سيول الماء الهادرة، 
لكن هناك صداقة أيضا يعقدها الســن المكســورة 
مع مسترخي الأذن، وعشــق يجمعه بـ»السريعة« 
التي، من لحظة مــا اطمأن أحدهما إلــى الآخر بدآ 

الهروب والجري معا. 
وفي ســياق تلك المطاردات لم يغب عن بال جاك 
لندن أن يُدخل مفاهيم النزاع البشــري، جاعلا من 
المطاردات عدوانا من المتطورة سلالته على مَن هم  
أقل تطورا، واحتلالا يؤدّي إلــى إجلاء الضعيف، 
ثم إلى إبادته، هكذا في ما يشــبه الدرس المبسط، 
المعدّ للصغار. لهذا تبــدو الرواية، بعد الانتهاء من 
قــراءة ربعها الأول، تخبطا فــي ابتكار المطاردات، 
حيــث لا تــكاد تنتهي واحــدة حتى تبــدأ أخرى. 
ويتحوّل ذلك إلى أن يبدو جاريا على لســان راوية 
محايد، وليس بلســان الشــخص نفسه من موقع 
نصفــه القرن العشــريني. أحســب أن »قبل آدم« 
وهذا عنوان الروايــة، كان يمكن لها أن تكون عملا 
تاريخيا ومبدعا، إن أمكن لكاتبها أن يُجري الكلام 
على لسان الصبيّ البدائي، أي أن يُترك هو، بصفته 
وليد حقبة من حقب التحوّل المديدة إلى البشــرية، 
ليروي زمنه. الأرجح أنــه، لو أتيح له ذلك، لم يكن 
ســيأتي بحكايات متتابعة عن الجــري والهروب، 
بل بأوصاف متفرّقة، بدائيــة وغير مكتملة. أقصد 
أنه كان على الكاتب، جــاك لندن، أن يضع مخيّلته 
هناك، في رأس الصبــي البدائي، على غرار ما فعل 
أرنســت همنغواي حين جعل الثــور البريّ يصف 
الوجع الذي أحدثته الرصاصة التي شــقت رأسه، 
أو على غرار تلك الجمل القليلة التي كتبها خورخي 
بورخيس واضعا نفســه  في داخل عقل ابن رشد، 
أثناء اســتراحة هذا الأخير قرب نافــورة الماء في 

بيته. 
كان الطموح أوســع من القدرة علــى مجاراته، 
أقصد فكرة جاك لندن التــي أراد تحويلها إلى عمل 

روائي.
*رواية جاك لندن »قبل آدم« نقلتها إلى العربية 
رغد قاســم، وصدرت عــن دار الرافديــن في 160 

صفحة، لسنة 2020.   

٭ روائي لبناني

رواية »الراقصات لا يدخلن الجنة«: نزعة التحرر بين جدلية المادة والروح
ترتبط الرواية منذ نشــأتها برهان كبير، هو التعبير عن 
قضايا مختلفة تختلف بزمن حدوثها، ولا شك في أن هذا 
الجنس الأدبي، يمكنه أن يسع التجربة الإنسانية بمختلف 
مظاهرهــا، لأنــه يترجم الأحاســيس والمشــاعر في قالب 
فني، يزواج بــن التخيل والحقيقة. ويمنح الحرية الكاملة 
للكاتب لعرض أفكاره وآرائه، ولا تخرج رواية »الراقصات 
لا يدخلــن الجنــة« للكاتبة والباحثة في علــم النفس حنان 
درقاوي، عــن هذه القاعــدة، إذ تحوي الروايــة الكثير من 
القضايــا والأحداث، التي عبــرت عنها الســاردة بواقعية 

وجرأة صمتــت عنها المؤسســات الدينية 
والثقافية، وبأســلوب فني متنوع، يعتمد 

الاستطراد والاسترجاع والاستذكار. 
من هنا تتطلــب الرواية قدرات خاصة، 
تســتطيع نقــل الواقعــي إلــى الجمالــي، 
بمــا يعنيــه مــن قــدرات تخييليــة، وربما 
كانت معاناتهــا تكمن في ذلــك القلق بن 
مصداقية الواقع وجمالية تحويله إلى فن، 
شــخصياته ما هو مؤثر ودرامي )ماجدة 
حمــود، إشــكالية الأنــا والآخر، سلســلة 

عالم المعرفة(.
تقدم الروايــة خطابها عبر مســتوين: 
مســتوى قــراءة الأنســاق الثقافيــة فــي 
تداخلاتها بن الشــرق والغــرب، والثاني 
مستوى جمالي يخضع لمقتضيات الحبكة 
النصيــة. عبــر المســتوى الأول تتناســل 
مجموعة من القضايا في شــكل أسئلة أو 

إشكالات معرفية، تؤرق الكاتبة من خلال انسيابية السرد 
ومــن أهمها: مــا هو معيــار الجمــال؟ كيف ينظر الشــرق 
إليــه وكيف يتصــوره الرجل الغربي؟ هــل يرتبط الجنس 
بضوابــط ومواثيــق؟ أم أنــه خاضــع لعلاقــة رضائيــة؟ 
لماذا يفتخر الرجل العربي بجنســانيته؟ لمــاذا يتم تصوير 
العربــي بأنه شــبقي وحيواني فــي فعله الجنســي؟ لماذا 
يندفع الرجل العربي وراء ســراب ما يســمى بالجهاد؟ ثم 
لمــاذا يتم تحريف النصــوص الدينية؟ كيــف يعمل الغرب 
علــى تهميش العرب والافارقة؟ كيف تصبح باريس وليمة 
متنقلــة كما وصفهــا أرنســت همنغواي؟ كيــف يتخلص 
المجتمــع العربي مــن جهله المركب؟ وعبر المســتوى الثاني 
عملت الساردة على تحليل هذه الأنساق الثقافية، معتمدة 
الحداثــة،  ورؤى  الواقعيــة،  مفاهيــم  تســتحضر  حبكــة 
ومنهجيــة التحليل النفســي والاجتماعي للشــخصيات، 
ورغــم أنها حبكــة لا تحترم التسلســل الزمنــي لأحداثها 
تماما، حيث يعزى هذا الفرق بن زمني الحكاية والخطاب 
إلــى الإكــراه اللغــوي الــذي لا يســمح بنقــل المتزامن من 
الأحداث في الآن نفسه )محمد نجيب العمامي، الذاتية في 
الخطاب الســردي(، إلا أنها راهنت على عدم إرباك القارئ 
وهــو ينتقل بن الأحداث، ما جعل منهــا رواية »وظائفية« 
هاجسها الأساس هو »الحكاية« أي ما يقال، وليس كيفية 
القول )خليفة غيلوفي، الرواية العربية من تأسيس الهوية 

إلى رهانات الحداثة، مجلة عالم الفكر(.

وظيفة السرد في الرواية: 
من موت المؤلف إلى موت البطل

ارتباطا بوظيفة الســرد ومســؤوليته في نقل الواقعي 
عبــر الجمالــي، نطــرح ســؤالا مهمــا وشــائعا تتداولــه 
 Bernard  Valette,(  الســرديات، مــن المتكلم فــي النــص؟
Esthétique Du Roman Moderne(   لقــد توارت الســاردة 
خلف عملها ودفعت بشــخصياتها للتحدث على لســانها، 
انســجاما مع الوظيفــة الأيديولوجية كما يســميها جيرار 
جنيــت،  والوظيفــة المرجعيــة باعتبارها إحــدى وظائف 

اللغــة، التــي ننقــل بهــا المعلومــات بموضوعيــة، يمكننا 
استخدامها للإبلاغ عن الأشياء، أو الأشخاص من حولنا، 
والوقائع التي حدثت، أو التي ستحدث. ورغم أنه ولفترة 
طويلة لم يتم تمييز شخصية الرواية عن الفرد الذي يعيش 
بالفعل في الواقع اليومي، هل يمكن لنا اعتبار الشــخصية 
حقيقــة نفســية ينتقد نموذجــه الواقعي؟  لا يمكــن لنا إلا 
أن نؤكــد ذلــك لأن أي عمــل أدبــي أو فني يختــزل تصور 

صاحبه، وبالتالي فهو ذاكرته.
تؤســس الرواية لخطــاب ثقافي ينتفض ضــد مفاهيم 

الرجعية، وقيــم المجتمعات العربية، كما 
أنه خطــاب منصهر في جــذور الحداثة 
الغربية، لا يعلن ذاته وهويته الإنسانية 
التي ترفض العالم المادي مقابل العالم 
الروحــي، هــذه الجدليــة بــن المــادة 
والروح حضــرت في الرواية بشــكل 
مكثــف عنــد البطــلات الثــلاث، وتم 
تغليــب الجانب المــادي فــي النفس 
يكــون هنــاك  أن  بــدون  البشــرية، 
توازن بينهمــا. وقد حدث هذا الأمر 
كثيــرا مع شــخصية »فاديــا« هذه 
الفتــاة الحالمة والســاذجة، لكنها 
جميلــة وأنيقــة، تراكم ألمــا مريرا 
منذ طفولتها أثناء تحرش والدها 
بجســدها الصغيــر، كمــا تعيش 

مأســاة أســرية في حي هامشــي مــن ضواحــي باريس، 
وصراعــا نفســيا بــن »الدنس والطهــارة«، الــذي تجلى 
في احتقــار مهنة الرقص، والدعــارة الراقية، والتطلع إلى 
عالم  روحانــي لأن »الراقصات لا يدخلن الجنة«، لكن هذا 
الصــوت المناهض للمادة وتغولها ستخرســه الســاردة، 
وســتحكم عليــه بنهايــة دراميــة، وبمــوت فظيــع، وكأن 
اســم »فاديا« لم يكــن اعتباطيا ففدت نفســها لمناجاتها، 
وأحلامهــا، وصراعهــا الأخلاقــي. كمــا أن الســرد يتجه 
إلى رفــض كل محاولــة تقــوض مرجعيته الفكريــة، لأنه 
يؤمــن بالتحــرر المنفلــت مــن مدونــة الأخــلاق، ومن كل 
إن فكــرت  أو اجتماعيــة، »ســتتعبن  ثقافيــة  مؤسســة 
في الأخــلاق« »أنا لدي حساســية مــن الــزواج وأعتبره 
مؤسسة فاشــلة لا تتأســس إلا على تضييق الخناق على 
وجود النساء«»ستنفجرين ذات يوم، أنت كائن متناقض 
وتناقضاتــك هذه ســتقودك إلــى الهاويــة«. وفعلا وفت 
الحبكــة الســردية لشــروط صياغتها، وتحققــت وظيفة 
السرد الأيديولوجية فـ»الصراع الذي كانت تعيشه فاديا 
لــم يكن محتمــلا، كان مــن المتوقــع أن تنتحــر أو تموت.. 

عاشت بائسة وماتت بائسة«.

وهكــذا يمكــن القــول إن مــوت »فاديــا« فــي الروايــة 
عنــد  المؤلــف«  »مــوت  مفهــوم  ويســتحضر  يســتدعي 
البنيوين، أي ترك مســاحة من التأويل والتفسير للقارئ 
من داخل النص، وإن موت البطل يترك لنا المساحة نفسها 
للتعامــل مع النــص من الداخل إلى الخارج حســب رولان 
بــارت. لأن »النص الســردي يقدم أحيانا إشــارات بالغة 
التشــويق، كما لــو أن الخطاب يبطئ خطــاه، وقد يتوقف 
نهائيا، كما لو أن المؤلف يريد أن يقول: »عليك أن تســتمر« 

)أمبرتو إيكو، نزهات في غابة السرد(.

الإسقاط المعرفي والثقافي 

يرتبــط مفهــوم الإســقاط بأصولــه 
والهندســية،  والرياضيــة  النفســية 
ويعني حمل المشاعر والرغبات الذاتية 
تجــاه الآخــر، وهــي مشــاعر مدفونــة 
ومكبوتة، قد تتراوح بن الخير الشــر، 
وقد تبلور هذا المفهوم في الرواية بشكل 
لافت، من خلال ثنائية الغرب والشرق، 
الفردية  والتدين واللاتدين، والحريات 
التمــدن  بــن  المقموعــة،  والحريــات 
والبداوة، بن الحــب والكراهية، لكن لا 
يمكن أن نكــون منتجن للنص 
بمعزل عن سياقاته، وهنا 
وقعت الرواية في إسقاط 
متعســف لــرؤى حداثيــة 
السياق  غيبت  أيديولوجية 
التــراث  مــع  تعاملهــا  فــي 
العربي، أو منظومة الأخلاق 
والمؤسســات  والمجتمــع، 
الدينيــة، فالســياق هو الذي 
يحدد طبيعة الملفوظ ودواعيه 
المرتبطــة بالنظرية اللغوية عند 
سوســير، بحيــث لا يمكــن أن 
تنشــأ  هــذه الثنائيــة إلا داخل 
نســق. كما أنــه متواليــة لفظية 
حســب، فــان ديــك تترابــط من 

حيث المقامات والمعاني.
أن  تامــة  بقناعــة  لنــا  يجــوز 
نستحسن ونقبل دفاع الرواية عن 
تحرير العقل النســوي، وإســهامه 
في تكريس هوية الأدب النســائي، 
ونضالــه مــن أجل تحقيــق ذاته، كمــا بدا عند شــخصية 
»ســارة« هذه المرأة القويــة في الرواية، لكنــه دفاع تورط 
في اقتحام الهامشــي من الكتابة، بشــكل تعسفي، حيث 
وظفــت الجنس واللغــة الموازية له بجــرأة وواقعية، تمتح 
مــن المعجم الشــعبي المغربي، يمكــن أن نبرر هــذا التوجه 
الســردي للأديــب محمــد شــكري، نظــرا لجنــس عملــه 
الســيري، ونظرا للميثاق الــذي تفرضه الســيرة الذاتية، 
لكن في الرواية يطرح مشــهد تصوير اللقاءات الجنســية 
الماديــة، واللغة الجريئــة في الكثير من المقاطع الســردية، 
مجموعــة مــن الأســئلة: هــل غايتهــا التشــويق والإثارة 
والتشــدق بمفاهيــم الحداثة فــي جانبهــا الأيديولوجي، 
وليس الأبســتيمولوجي، أم غايتها فنية؟ هل أعوز السردُ 
اللفــظَ والعبــارةَ لنقل أحد تجليــات المجتمــع المتمثلة في 
العلاقة الجنســية؟ هل الواقعية السردية تتمثل في البوح 
المطلق، وتجاوز تقاليد الكتابة؟ هل الكناية اللفظية قاصرة 
عن أداء دور المشهد السردي؟ إن انتقاد الأنساق الثقافية 
له مداخل كثيرة، وإن كانت الجنسانية أحد هده المداخل، 
فهنــاك آليات وتقنيــات كثيرة قد يوظفها الســرد، وليس 

تقديم الجســد بوصفــه حمولة 
إيروســية فقط، لأنه إلى جانب 
ذلــك مفهــوم ثقافــي ومعطــى 
إحاطتــه  ينبغــي  إنســاني 

بشروط العناية. 
وقــد تمظهر هــذا التوظيف المادي للجســد للســرد من 
خلال عنصر الغوايــة أو الشــهوة، »إن الزبائن...يبحثون 
عــن متعة هاربة، عــن لحظة منفلتــة، يدفعون فيهــا ليروا 
عري نســاء جميــلات يبادلنهم الإيمان بالمعادلة نفســها: 
الجســد مقابل المال«، »قفــي لأعاينك، أزيلــي المعطف من 
فضلــك«. ومــن خــلال مفهــوم الجمــال أو المصالحة عبر 
فــن الرقــص »الســتريبتيز« أو »لعبة الإخفــاء والتعري«: 
باعتباره يســتدمج مهــارات بدنية، ورشــاقة الحركة في 
الذهاب والإياب، لكن ســرعان ما يتحول هذا الجســد من 
دلالته الثقافية والجمالية إلى الإيروســية الشبقية المادية. 
هذا الانتقال يجرد الإنسان من روحه وجوهره وكينونته. 
إن الانفصــام والصراع النفســي للشــخصيات هو نتيجة 
لوجــود ثنائية في حياتهم بن الدنس والطهر، والطهر هو 
إحســاس روحي قد تعبر عنه كل الأديان، وكل الثقافات، 
والمرجعيــات، وبهــذا »تحول الجســد من قيمة إنســانية، 
حيث تم استبعاد شــبكة متداخلة من الخلفيات التاريخية 
والقيــم الشــعورية والعقليــة المتصلــة بالمــرأة« )ســعاد 
الناصر، الســرد النسائي العربي بن قلق السؤال وغواية 

الحكي(.
وبالعــودة إلى أهميــة تحرير العقل النســوي، لا بد من 
الإشــارة إلى أن الرواية تقدم لنا صوتا ســرديا آخر تمثل 
في شــخصية آســية، الطالبة الباحثة التي تهيئ أطروحة 
الدكتــوراه إلا أنــه صــوت خافت، لــم يقم بــدوره العلمي 
النقــدي الأكاديمي، وتم توظيفه لتمريــر خطاب راديكالي 
ينتقد الوضع السياســي العربي، وخطــاب تحرري يؤمن 
بالحريــات الفرديــة الجنســية، ولــم يتــم اســتغلاله في 
معالجة إشــكالات المرأة ضمن مجتمع الذكــورة، »توقفت 
عــن قراءة القرآن... بدون تعمق فــي النصوص«. »توقفت 
عن التفكيــر.. تناولــت هاتفها واتصلت بريتشــارد«. عبر 
مثل هذه الوقفات أو التوقفات الســردية، تتحكم الساردة 
فــي مجرى الحكــي، ليتم إنهــاء الموقف، حيــث إلغاء دور 

العقل مع تضخيم في الهوية الجسدية.
لقد رســمت الروايــة عوالم قلقــة  فبدت الشــخصيات 
متشــظية ومتهافتة، تؤمن بالتحرر ولا تجده، وإن وجدته 
بدا غريبا ومتصلا بمصالح مادية، وبصراع نفســي يفسد 
متعة الســعادة الآنية. يقول إيمانويل كانط »والواقع أننا 
نجــد أنه كلما انصرف العقل المســتنير إلى تحصيل المتعة 
في الحياة والسعادة، ابتَعَد الإنسان عن الرضا الحقيقي« 

)إيمانويل كانط، ميتافيزيقا الأخلاق(.
شــكلت الروية حوارا وسجالا عنيفا مع المورث الثقافي 
والديني، ومــع المخيلة الذكورية العربيــة، كما غاصت في 
مســاءلة ثقافة الغــرب في موضــوع العدالــة الاجتماعية 
والفــوارق الطبقيــة، معتبــرة أن الإنســان فــي جوهــره 
يخلق لنفســه حرية وســعادة، بالبحث عن الأسباب، وإن 
اســتدعى الأمر إنــكار دور المجتمــع والمؤسســات الدينية 
والاجتماعيــة، المهــم هــو الاقتنــاع والرضــا عــن النفس، 
»نحن لســنا معالجات نفســيات، نحن نمنح اللذة ونأخذ 
الفلــوس«. الرواية فــي جوهرها تدافع عن حق الإنســان 
كي لا يفقد إنســانيته في مجتمعــات متناقضة، لكنه دفاع 
لم يســتحضر ســياق الواقعة، ولم يبحث في عمق النسق 
الثقافــي العربــي، واكتفى بظاهر النصــوص، ولم يتعمق 
بالبحــث فيهــا، واحتفى بالجســد علــى حســاب العقل، 

فتحقق الإسقاط المعرفي.

٭ باحث من المغرب

رواية »جواد السحب الداكنة« والعيون الساردة
للحيــاة على المســتوى الواقعــي محنها وآلامهــا، وللإنســان انفعالاته 
وتفاعلاتــه معها، مكترثا بهــا ومتألما لأحداثها، أو صامــدا أمامها متغلباً على 
صعوباتها أو منهارا غير قادر على مواجهتها، لكن الأمر مختلف على المستوى 
الســردي، فالواقعة المعيشــة حياتياً لحظة بلحظة ويوما بيوم، ستصير في 

العمل الروائي أو القصصي واقعا متخيلا ومتخيلا واقعيا جديداً وغريباً.
ولا شــك فــي أن البراعة في هذا التجســيد تتوقف علــى المؤلف وطبيعة 
توظيفه للســارد، وزاوية نظر هذا الســارد للواقعة، أمن الزاوية التي نراها 

فقط، أم من زوايا أخرى نظيرة أو معاكسة. 
وما دامت الواقعة الحياتية مســرودة من زاوية غيــر تقليدية، فلن يغدو 
أي موضوع من موضوعات الحياة مســتهلكا أو مألوفا، لأنه سيكون منظورا 

إليه بدرجات وإلماحات جديدة تؤثــر في متلقيها جماليا، وتجعلنا 
نتفاعــل معها تراجيديا بؤســا ومآســي وظلما، 

وتضحيات ومعاناة وفواجع، إلخ.
وتظل فاعلية الســرد في تجسيد 
ومهارته  بالســارد  مرتهنة  الوقائع 
والتوجيه  بالزمــان،  التلاعــب  في 
عينا  ممتلكا  للشــخصيات،  الحاذق 
وصّافة قادرة علــى التقاط تفاصيل 
تخدم  بطريقة  وموجوداتــه،  المكان 

سرد الواقعة بالعموم وتجسيدها.  
وكان الناقــد البيريــس قد امتدح 
تعلــل  التــي  الوصفيــة  الواقعيــة 
الإعجاب  إلى  مدعــاة  ففيها  بالوثيقة 
بمهــارة الكاتــب في الوصــف، عاداً 
أناتول فرانس خير مثال على الروائي 
يســتعيض  الذي  الوصّاف،  الواقعي 
عن الموضوع بمتعة حســن الســرد.. 
لكنه حــذّر من الإغراق فــي الوصف، 
كونه يقــود الرواية إلــى نقطة ميتة. 
والمقصــود بالميتــة الجمــود، ذلك أن 
الوصــف ســكون، والســرد حركــة. 
والرواية كالحيــاة متضادة ديالكتيكيا 
بالحركة والسكون، اللذين بهما تستمر 

فاعليتها بمنطقية. 
وللتجسيد ســرداً ووصفاً، مسارات 
إبداعية شتى، ويمكن للروائي أن يختار 
التي  الواقعــة  طبيعــة  حســب  أحدها 
يريد التعبير عنها. وواحد من مســارات 
السردي  التشفير  هو  الروائي  التجسيد 

للجسد كلا أو جزءا.
بالكينونــة ولا غرو في أن يهتم الســؤال الفلسفي 

فتتبأر الإنسانية والجســد جزء منها، فيه يختزل  البشري،  الفعل 
الواقعــة تبئيرا يتيح لنا أن نتبصر خفايا ســايكولوجية باطنية، لم يقلها لنا 

السارد وقد فهمنا أبعادها حدسا وتأويلا. 
وإذا كانــت الروايــة الواقعية معنيــة بتراجيديا البعد الشــعوري لهذه 
الكينونــة، مصعدة إياه باتجــاه جمالي، فيه تصبح الشــخصية هي الفاعل 
السردي، فإن اهتمامها بعضو من أعضاء الجسد، كالعين مثلا، سيعطي لأبعاد 
هذه الشــخصية ظهوراً عيانياً ورمزيا ًمعاً. ولانطولوجيا الجســد وعلاقته 
بالزمــان والكينونة في الرواية الواقعية، عتبــات، منها ما هو مادي ملموس 
ومنها ما هو استعاري وكنائي، تبعا لطبيعة التعامل الفيزيقي أو الميتافيزيقي 
مع الجسد كيانا؛ جســما أو روحا أو نفسا. وهو ما جسّــده الروائي العراقي 
الراحــل عبد الجليل الميّاح في روايته »جواد الســحب الداكنة« الصادرة عن 
مطبعة الغري عام 1968 ثم صدرت بطبعة حديثة عن دار الينابيع في ســوريا 
عام 2009 . وفيها يبدو المياح مجددا كغائــب طعمة فرمان، وهو يوظف العين 
توظيفا رمزيا لتكون فاعلا يتكلم بالشــيفرات، كايماءات وإلماحات، مســاعدا 

الســارد في الكشــف عن الشخصــــــية، وهو يســتبطن دواخلها ويصف 
نشــيجها وانتحابها، وآلامها وازدراء الزمان لها، وقســــــوة المكان عليها، 
متخذا من المرأة/ البغي موضوعاً، به صوّر نمطاً من أنماط الحياة القاسية في 
مواخير البصــرة، أبان العهد الملكي، والحال الذي آلت إليه في ظل ثورة 1958 

وبعدها.
و)ناريــة( هي البغي التــي كانت تدعى فــي صباها )نــور( وقد صيرتها 
الخطيئة ضحية رجلين: الأول حبيبها )جويفة( الذي خانها، والآخر زوج أمها 
)ادهام( الذي فضحها، فهربت إلى مستنقع الرذيلة لتنتقم من الخطيئة بمثلها، 

الآخرين  ضحية لها. وقد ســاهمت الافتتاحية الشتوية جاعلــة 
ممثلا بيناير/كانون الثاني ـ التي هيمنت 
علــى افتتاحيات الفصــول اللاحقة ـ في 
تعزيــز التشــفير الأنطولوجي للجســد 
أكثر، توكيداً لقســوة الزمــان على نارية  
والشخصيات النسوية الأخرى التي معها 
الثاني بنهاره القصير وبرده  )حل كانون 
القارص وفي غبشــة أحد أماسيه، ووسط 
سحابة ترابية تسوقها ريح شمالية غربية 
فارق أدهام جواده صامتا، واصل تحديقه 
الناقم في إحدى نوافذ بناية محطة لقيط، 
كان ثمــة ضوء ضعيف يتســرب من خلال 

شبكتها المعدنية الصدئة(.
ويتكــرر الافتتــاح الشــتوي هكذا )من 
جديد عــاد. عاد كانون الثانــي( أو ) كانت 
سياط كانون الثاني تجرح الوجوه أمطاره 

ما تنفك تغسل أقذار الحارة(، 
لكــن افتتاح الفصل الأخيــر في الرواية، 
يتحول إلى الصيف فتجــد نارية ولدها في 
تمــوز الخصب، وتجــد أيضا رجلهــا الذي 
عاهدت نفســها علــى الانتقام منــه )تلاقت 
عيــون جويفة وعزيــز مضــت دقيقة نكس 
جويفه رأســه تشــرب وجهه بغشــاوة من 
الحــزن الغريب الممــزوج بالمهانــة(. ويرمز 
تلاقــي العيــون إلــى فــوات الآوان بعد أن 
شــاخت الأجســاد وذبل عمرها. ولأن النور 
والنار ضوء، والضوء أساس الإبصار، تصبح 
الإشــارة الرمزية لاســم نارية دالة على أنها 
هي عين الرواية، التي بها ســيبصر القارئ سائر 

الشخصيات.
والإبانة بالعين عن كينونة الشــخصية غالبا ما تكون شفروية، فيها 
للون العين وحجمها ووصفها وأفعالها مكان مركزي في السرد، وهي تتكرر في 
الرواية بصيغ فعلية مختلفة مثل )أنشــدت عدستاه/ رمشت/ التمعت مآقيها / 
عيناه تنظران إلى الوراء/ جذبت عينيه/ يتراءى لها/ يطل يلوح/ يحول عينه 
/ حدقت فيه/ تحدق بنيــران آبار البصرة/ أغمضت عينيهــا/ فتحت عينيها/ 

أدارات عينيها/عيناه تذبلان تحت ضغط الألم(. 
وبصيغ وصفية مثل )صوّب نظرة غضب/ ســأنظر إليه ســاخرة/ عيناها 

الخضراوان/ شفت نظرته عن ضياع / عيني أدهام..(. 
ويغدو دور الســارد متمركزا حول المراقبة العيانية للشــخصية الرئيسة 
والشــخصيات الأخرى، ســواء الفاعلة منها والمســاندة، أو النسوية، وغير 
النسوية، غير غافل قيد أنملة عن متابعة سلوكها، وهي تنشغل بمعاينة نفسها 
والنظر إلى من/ ما حولها، كاشــفة عن ضيقهــا أو فرحها، ومعبرة عن حيرتها 
أو خوفها أو قوتها )حدّق الآن عبر زجــاج النافذة القريبة مرتابا.. كانت عينا 
أدهام تجريان مــن الزاوية إلــى الزاوية بغضب عارم.. رمقــه أدهام بضيق 
ولاح في عينيه بريق حقد الخيبة(. وقد يوظف الســارد في ســبيل التشفير 
الأنطولوجي للعين المشــهد الدرامي، كما في هذا المقطع الطويل نســبيا الذي 
فيه أظهر الســارد مهارة كبيرة في التشفير )حاول أن يسبر غور الحقيقة، من 

خلال عيني أدهام، لكنه ســرعان ما كسر جفنيه 
عاجــزا عن مقاومة الصدق النافــذ، تنهد وطأطأ 
رأســه مرتبكا، رفع وجهه الآن ليرى عيني ادهام 
تتوجهــان.. وتنهد وحــول أنظــاره إلى عيني 

الصبية التي بدت غائبة، قذف بكل حيرته بســواد عينيها وأحس برغبة ملحة 
للفرار.. كان أدهام ما زال ينتظر الجــواب، عينا المأمور على أخمص البندقية، 

المثبتة إلى سرج الجواد(.
وللبغي رؤية مأساوية للعالم فهو الخطر الذي يهددها، وأول ما يهددها فيه 

هو جسدها الذي فيه مركزية كينونتها ومن دونه لا كينونة لها.
لذا تكــون رؤيتها لنفســها ولغيرها دائما مشــوبة بالخــوف تحديقا في 
الحاضر والمســتقبل وبحلقة في الماضي تعاسة وذعرا. وهكذا تقع البغي تحت 
طائلة الخطر والتهديد، من عينيها اللتين يرصدهما الســارد كاشــفا تقهقرها 
وتهيبها وفشــلها وضيقها وذهولها )في غرفة بيضاء تعوزها النظافة.. تحدق 
في الســقف لاح أنها لا تعرف أحدا.. حدقتاها الخضراوان ضاقتا.. حدقت في 

الوجه الحلو(.
ولأن الشــيفرة نظــام من أنظمة التواصــل التي تنتمي إلــى عالم المراقبة 
والتجســس، تصبح قــراءة العين مهمة في تفكيك التشــفير، وفهم الســلوك 
الحياتي )قال الرجل مقربا الســراج من وجهه الناشف، فلاحت أشفار عينيه 
عارية من الأهداب(. وعلى الرغم من التوظيف الكثير للمفردة العامية في هذه 
الرواية، فإنها لعبت دورا اســتعاريا مهماً أعان الســارد على المراقبة وكشف 
للقارئ البواطن والخفايا. وإذا كانت الواقعية النقدية التي تولدت على أيدي 
رواد الروايــة العراقية، كــذي النون أيوب وعبد الحــق فاضل وغائب طعمة 
فرمان وغيرهم، هي المســار الذي اعتمده الروائي العراقي منذ الحرب العالمية 
الثانية، وهــو يصور المجتمع بطبقاتــه الفلاحية والعماليــة والبورجوازية 
والارســتقراطية؛ فإن الالتزام الأخلاقي ظل سمة مهمة في هذه الواقعية. وهو 
ما أكده عبد الجليل المياح على لســان أدهام الشخصية البدوية، التي حملتها 
قيمها العربية الأصيلة على أخذ الثأر ورفع الظلم )إن الرجل الشــريف خير له 
أن ينفذ رصاصة قاتلة في صدره، إن لم يستطع أن يزيل القذارة ويحول دون 

الدناءة(.
وإذ يرافق الجواد هذه الشــخصية، ثم يكون سببا في هروب الصبية التي 
ســتعتلي صهوته، لتهرب وتصير البغــي صاحبة الماخــور البصراوي، فإن 
في ذلك ترميزا إلى أن القيم والأعراف هي نفســها ظالمــة، حين تكون منفعتها 
للرجل، جاعلة منه شــهما وبطلا، بينما تســم المرأة بالعهر، وتتركها فريســة 
النبذ والســقوط. وقد رمز عنوان الرواية إلى هذا المعنى، فالجواد ليس سوى 
مجموعة سحب، وكل ســحابة هي محطة من محطات الحياة التي فيها القطار 
رمز المدنية، التي شــوهت القيم البدوية، فتغدو الســحب منذرة دوما بالرعد 
والبرق والمطر، ولربما تنفذ نذيرها فتمطر في محطة حياتية ما فروسية وعفة، 
وقد لا تمطر أبدا. ويظل الخيار مفتوحا تدلل عليه شــفروية عيني الشخصية 
الرئيسة )نارية( التي انتهت محطاتها، وقد اجتمعت بابنها عزيز، الذي تركته 
فــي صباها رغما عنها، ووجدته في نهاية المطاف شــابا، يقر لها بالأمومة، ولا 

يحاسبها على ماض قاس غدر بها. 
ولــم يكن البعد الأخلاقــي بمعزل عن البعد الســايكولوجي في تجســيد 
الواقعية النقدية كسرا لرتابة التشفير الأنطولوجي للعين من جهة، وإفادة من 
المونولوجات والتداعيات الحرة والأحلام من جهة أخرى، ومن ذلك هذا المقطع 
الحلمي الذي فيه تتكثف حكاية نارية، وأنها مســؤولة عن جزء من تراجيديا 
حياتها )بستان كبير زاه شــيخ معه ابنته الحلوة يجلسان على حافة جدول 
تظلله أشــجار النخيل المحملة بثمارها الذهبية الحلــوة الصغيرة، نزلت إلى 

الجدول وطاردت شبوطا كبيرا(.
إن رواية »جواد الســحب الداكنة« من الروايــات العراقية الطليعية التي 
صت موضوعا واقعيا حسّاســا، ينتقد مجتمعنا الذي تصارعت مدينيته  شخَّ
مع بداوته، والمرأة في ذلك كله هــي الضحية التي صيّرها المجتمع جلّادة ظلماً 

وتعسفاً.

٭ كاتبة من العراق

 نادية هناوي٭

حنان درقاوي

حسن داوود٭
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روح مطعّمة
بالمطر

 
– 1 –

على شرفة معتمةٍ يتيمةٍ دونك
تملُأها زَفيانُ الريحِ

والمطرُ
والرعدُ
والبرقُ

وصمتُ الأقدام
يتعاركون خارجاً...

– اكتبْني أولًا )يقولُها المطرُ الهائجُ(
– بل اكتبْني أنا أولًا )يركلُ الريحُ حبّاتِ المطر(

كم ذكر؟ كم أنثى، وأيُّ – أيُّ
هو سؤالُ أناي لأناهم.

– 2 –
طفلتي المتوغّلة في عمقي العميق

يا مَن تملكين شامتين حقيرتين
تسكنان منكبيك الناصعين

أخلعُ الآن عني
ثقلَ غيابٍ لاهثٍ،

وأرتدي انتظاراً متورّداً
على جسد قصيدةٍ

عرّيتها فيك،
فأحرقَ التمرّدُ شبقَه

على مقصّلة صمتك الساكتِ على ألمه.
اذبحيني طفلتي

هوى
عاهراً

متواطِئاً
مع نواياك الخائِبة،

وأنا أغنّيك على لهفاتي الخائرة
فتتمدّدُ ذنوبي عاريةً

أمامَ فراشتك النافرة.

٭ شاعر سوري

Culture
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ثقـافـة

الفيلم المصري »سُعاد«: قفزة على بُعد خطوة من مهرجان كان 
أو  التجريــب  أو  الحداثــة  ليســت 
الاســتغراق فــي التهــويم أو الكوميديا 
بمخاطــرة  الأكشــن  أو  فيهــا،  المبالــغ 
ودهشــته، هي الأفــكار والألــوان التي 
كانــت وراء اختيــار مهرجــان كان في 
دورته الثالثة والسبعين للفيلم المصري 

أيــن  للمخرجــة  »سُــعاد« 
أمــين ليكــون ضمــن الأفلام 
المســابقة  فــي  المشــاركة 
الوحيد  والمنافس  الرسمية، 
»مفاتيــح  اللبنانــي  للفيلــم 
مكســورة« للمخــرج جيمي 
كيــروز، في إطار الإســهام 
العربــي بالــدورة التــي تم 
إلغاؤهــا تجنباً للإصابات 

المحتملة بفيروس كورونا.
لقد جاء الترشيح وفق 
مُعطيــات التميز ومكامن 
الإجــادة والتنفيذ للفكرة 
المحلية التي انطلقت منها 
المخرجــة، لتكــون نــواة 
لقضية كبرى هي الأكثر 
أهمية في الواقع الراهن 
للفتــاة المصرية الدائرة 

في فلك الفــراغ اليومــي، والأحــلام الُمجهضة، 
والذات المنسية المحاصرة بالمشاكل الاجتماعية 
والمشــحونة بضغــوط فــوق احتمالهــا، فهــي 
العنصر الفاعل بغيــر جدوى والمنتمي بلا هوية 
فــي إقليم منفــي بالكامل، بعيداً عن إشــعاعات  
الضــوء المتمركزة فقــط داخــل العاصمة، التي 
صــارت مهرباً، غيــر آمــن للوافدين مــن البلاد 

الطاردة. 
ســعاد هي بطلة الفيلم التراجيدي الإنساني 
الذي يقتحم بجرأة واقع المــرأة المصرية، فينزع 
عنــه الغطــاء المزخــرف ليبــدو علــى حقيقتــه 
بــلا تزييــف، إذ تمثــل البطلــة نموذجــاً لآلاف 
الفتيــات اللاتي يعشــن في العالــم الافتراضي 
الســحري علــى السوشــيال ميديا هروبــاً من 
المواجهــة الفعليــة لتحديــات العُمــر، ووتيــرة 

الزمن المتســارعة بلا 
ســباق  في  انقطــاع، 
محموم علــى الضياع 
الخاســرة  والمراهنات 
الأماني  بورصــة  فــي 
والوعــود  الكاذبــة 
بالــزواج  المســتحيلة 
فحــين  والاســتقرار، 
تتكشــف الحقائــق المريــرة، يكون الســيف قد 
ســبق العــذل، بضيــاع الُحلم وفقــدان الطموح 
والســقوط المدوي في براثن الخطأ والخطيئة، 
إثر علاقة ســرية بــدأت عبر وســائل التواصل 
الاجتماعــي، وتطــورت تطــوراً ســلبياً فأودت 
بحيــاة الفتــاة الُمغرر بهــا، حيــث كان الانتحار 

خيارها الوحيد.
لقــد جعلــت المخــــــرجة أيــن أمين مــن تلك 
الحالــة، محوراً لأحــداث فيلمها المعنون باســم 
البطلــة الضحية، التــي جــاء انتحارها صرخة 
مدويــة فــي الفضــاء الإلكترونــي، لتحــذر من 
مغبة الإهمال الأســري والعائلــي، قبل التحذير 
مــن الاســتغراق فــي التفاعــل الوهمــي لإقامة 
علاقات ســرية خاصة، لقتل الفــراغ وتعويض 

الشــباب  حيــاة  فــي  الناقصــة  الاحتياجــات 
والفتيات، بمقابــل باهظ كثمن للمتعة العارضة 

قصيرة الأجل.
إنها اللغة السينمائية الخاصة التي اعتمدتها 
أين، لتكون وســيطاً متطوراً يعبر عن المشكلات 
النوعيــة لعصر التكنولوجيا بأخطارها الزاحفة 
المتغلغلــة فــي المجتمعــات الشــرقية، مــن دون 
احتياطات الســلامة والأمــان، وربما لاختلاف 
الطرح ونوعيــة القضية. جاء الدافع الرئيســي 
لاختيــار فيلم ســعاد للمشــاركة في المســابقة 
الرســمية لمهرجــان كان الأعرق والأكثــر عناية 
بالنوعيــات الإنســانية مــن الأفــلام الطارحــة 

لمعاناة شعوبها وقضاياهم.
ومن دواعي الاهتمام بفيلم »سعاد« كنموذج 
لســينما مغايرة، أن أبطاله ليســوا مــن النجوم 
المعروفــين، فقــد تم اختيارهــم من بعــض المدن 
والقــرى الإقليمية في منطقــة الدلتا ليُطلوا على 
الجمهــور لأول مره عبــر الشاشــة الكبيرة، في 
إيحاء مقصود بأنهم أبطال حقيقيون للأحداث، 
الحاجــز  وإزالــة  الرســالة  وصــول  لتســهيل 
النفسي بين الُمرسِل والُمســتقبل، فبسنت أحمد 
وبســملة عبــد الحليــم وحســين غانم، مــا هم 

جديــدة،  وجــوه  إلا 
اختبــار  فــي  نجحــت 
الصعــب  التمثيــل 

بتقدير فائق، كان دليــلًا على مواهبهم الكامنة، 
واســتعدادهم وحضورهــم المتميزيــن، غير أن 
الخلفية الســينمائية والثقافية للمخرجة كانت 
أيضــاً عاملًا أساســياً فــي اســتهدافها للفكرة 
الإنســانية الاجتماعية الُمتضمنــة بالفيلم، فهي 
كاتبــة ســيناريو وممثلــة، وســبق لهــا تقــديم 
تجــارب مُعتبره بــدأت بمشــروع التخــرج عام 
2006، إذ قدمت فيلمهــا القصير »راجلها«، وهو 
الذي أثار حولها ضجة لجرأة التناول، كما أنها 
قدمت أفلامــا أخرى لفتــت إليها الأنظــار، كان 
مــن بينها فيلم قصير عن حيــاة النجمة الراحلة 
مديحه كامل، وفيلــم »التحرير« 2011 - الطيب 
والشرس والسياسي في إشارة للصراع، الذي 
كان محتدماً بين الفئات الثلاث، وفي عام 2013 
كان فيلمهــا الأهم »فيلا 69« عن مأســاة مريض 
الإيــدز الــذي قــام ببطولتــه خالــد أبــو النجا، 
مُجسداً شخصية الرجل الأربعيني المأزوم، وهو 
الفيلم الذي رفع أســهمها ووضعها في مصاف 
المخرجــات الأكثــر انحيــازاً لســينما الإنســان 
والمجتمع، فضلًا عن أن أين كانت لها إسهامات 
أخــرى مهمة ككاتبة ســيناريو، حيث شــاركت 
فــي كتابــة فيلــم »69 مســاحة« وفيلــم »ربيــع 
89«، انطلاقــاً من اهتمامها بالنواحي النفســية 
والذهنيــة، ورصــد المتغيــرات والاضطرابــات 
التي تنتاب الشباب في مرحلة المراهقة، كبداية 
للتحول السلوكي في حياتهم الخاصة والعامة. 
وتشير كل هذه المحطات إلى وعي المخرجة التي 
درســت فــي الجامعــة الأمريكية فــي القاهرة، 
واحتكت بأنماط عديدة مــن الثقافات المختلفة، 
إلا أنهــا ظلــت متصلــة بهموم المواطن البســيط 
ومشــكلاته الحيوية لتقدم نموذجاً موضوعياً، 
لأهميــة أن يكــون هنــاك هــم عــام لــدى الفنان 
والمبدع والمثقف، يشكل مســيرته وفق قناعاته 

وما يؤمن به. 
  

٭ كاتب من مصر

الشاعر العربي...
استعارة الظل وأوهام البطولة 

ما أثاره  مقال الشــاعر والروائي سليم بركات عن الشاعر الراحل محمود 
درويــش، فتــح أفقا للحديث عــن العلاقــة الغائمة والملتبســة بين المثقف 
والتاريخ، وعــن علاقته بالآخر، إذ ظلّت هذه العلائق غامرة باســتيهاماتٍ 
يختلطُ فيهــا النرجســي بالعمومي، والنفســي بالعُصابــي، والتاريخي 
باليومي، والشــعري بالمرآوي، وهي ممارســات من الصعب التغافل عنها، 
أو التخلّي عنها، لاســيما وأنّ صورة الشــاعر الواقعية تتحول في اللاوعي 
الجمعي إلى صورة افتراضية للكائن الحكيم والبطل والســاحر والصعلوك 
والمجنون، الذي يمكنه أنْ يمنح اللغة طاقة فائقة، ويصنع له تداولا، يظل في 
حدود ما يولّده من استعارات، تقوم على لعبة الغائب والمحذوف من المعنى، 
والمسرود من التاريخ، ولجعل ما يقوله محفوفا بلعبة الأكاذيب التي نحتاج 

إلى خدرها وسكرتها دائما.
بين الصورتين تتبدّى أســئلة القارئ، والناقد بصفته قارئا متعاليا، وهي 
أســئلة لا تبدو بريئة، لكنها صادمــة ومُفارِقة، وربما فاجعــة وباعثة على 
إمكانية إعادة قراءة صورة، أو أيقونة الشــاعر الفحل في ذاكرتنا الثقافية، 
فالمخيلة العربية تنحاز إلى الفحولة دائما، إلى صورة البطل، والثائر، مثلما 
تنحاز أيضا إلى صورة الصعلوك، إذ يكون التوصيف النفسي لهذه التمثلات 
رهينا بما هو نسقي، حيث لعبة الاختباء خلف اللغة، وحيث تحويل مغامرة 
التجاوز والعلو إلى ما هو خفي ومسكوت عنه، فيه هلاوسه في التمرد على 

الوضوح، بما فيه الوضوح المرعب للسلطة واللغة والجماعة.
أنا أنحاز إلى محمود درويش، الذي جعلني أؤنسن الخراب، وأشعر بأنّ 
المهزومــين في الحرب، وفي القضية والهوية، يمكنهــم أيضا أن ينتصروا في 
الغناء وفي الســرد، وهي مسألة لا تحتاج إلى قراءاتٍ تجعل من الموضوعية 
تعســفاً، كما أنا انحاز إلى ســليم بركات، بوصفه كاتبا جريئا يعيش عقدة 
الهوية والغربة، ويبحث عبر اللغة عن لحظــة وجودية قد تصلح للمناورة 
أو للسخرية من عالم تحكمه المركزيات والديكتاتوريات، وأخيرا الفيروسات 
الكبرى، فقصائده وســردياته الغامضة، تضجّ بصور واســتعارات وصور 
وطلاســم وشــخوص تحتاج إلى فاعلية القارئ الأركيولوجي، حيث يبدو 
الحفر، وكأنه بحثٌ عن كنزٍ ما، أو وهمٍ ما، وهذا هو سحر الكتابة التي تختلط 

فيها شيفرات الكنز والتراب والوهم والجثث..    
أحســب أنّ الحديث عن القضايا الخلافية، أو هكذا تبدو، ســتكون مثار 
مرارة، وليســت مثــار معرفة أو إبداع، حيــث يتم جرّ تلــك القضايا خارج 
الســياق، ووضعها أمام ذاكرة عربيــة مضطربة، وعند نزعات شــعبوية، 
مازالت تحكم في شــرعية القصيدة والفقه والثــورة، وبالاتجاه الذي حوّل 
مقالة بسيطة مثل ما كتبه ســليم بركات إلى صدمة تفجّرت حولها كلّ ألغام 

التاريخ والذاكرة والقراءات المبتورة.

ظل الشاعر  

الشــاعر الاســتثنائي يحضر دائما بوصفه خارقا للتوصيف، أو يحضر 
بوصفه بطلا، أو مجنونا، أو ضحية، أو صانعا للأحجيات، حيث تُنثر حوله 
الحكايات، والأقاويل، والأسرار، وربما التُهَم، إذ يغيب الشاعر ليحضر ظله 
بقوة، الظل هو البطل التعويضي، الذي يســرد، ويناور ويشاغب ويسخر، 
ويتعالى على الآخرين بوصفه ظل البطل، أو القناع الذي نقف مدهوشــين، 

مرتبكين عند قصيدته، أو عند رؤيته الساحرة للعالم.
أدونيس ومحمود درويش من أكثر شــعرائنا صناعة لســرديات الظل، 
إذ يمارس هذا الظل حضورا فائقا، حدّ تلبّســه بالتابو الذي يسكن لاوعينا 
الجمعــي، بوصفه ظلا للواعــظ والحكيم، والفيلســوف وصانع الحكايات 
والطلاســم، ولاســتيهامات الكائن الــذي يملك جرأة المــراودة، والانتهاك 
والتجاوز، ويفتح لنا أفقا مفارقا ومكشوفا للأسئلة. أدونيس الشاعر تحوّل 
إلى حكواتي لســيرة »المتحوّل« في ثقافتنا العربية، حيث يقف بتعالٍ شاطر 
أمام ســيرة الثابت الذي يسكن وهم الســلطة والجماعة، ويلامس بشغبٍ 
تفاصيــل حياتنا ونصوصنا وأســرارنا، ليجعل من قصيدتــه ومن خطابه 
ثنائية هي الأقرب للصدمــة، حيث يجرّ التاريخ إلى الســرد، وحيث يبادل 
أيقونات البطولة بنوع من الشــك، الشــك الذي يأتي وكأنه سؤال فاجع في 

الفكر، وفي الفهم، وفي الاطمئنان إلى ما تقترحه المعرفة من حلول وأوهام..
محمود درويش الشاعر الذي انحاز إلى الأرض الغائبة، استعاد فلسطين 
عبر القصيــدة، وليجعل منها لغة باهية، وطقوســا في الســحر والأنوثة، 
والحلم، أو ليجعل منها الحكاية التي تجرّنا منذ ســتين عاما إلى كل سرديات 
الغيــاب في ثقافتنا. أيقونة درويش هي الضــد النوعي لصورة الفراغ الذي 
قد تصنعــه القراءة، أو قد يصنعــه العدو دائما، ويراهــن عليه، فقصيدته 
الباذخة الغناء تجعلنا نطمئن للأكاذيب الشعرية، والاستعارات والمجازات، 
حيث نملك إحساســا بالمناورة على الحزن، والمعيش عنــد فكرة الانتصار، 
حتى لو كانت ســاذجة، وعلــى طريقة من  يوحي بالانتشــاء، أو من يقترح 
الرقى والتعازيم، إذ تبدو القصيدة وكأنها نشــيد طقوســي، يشــتبك فيه 
الاستعاري مع الأيروســي، والفقد مع القوة، والمرأة مع الأرض، وأحسب أنّ 
هذه الاشــتباكات هي اللعبة الباهرة التي تجعل حضور الظل في قصيدته، 
أو في شــخصيته فائقا، وخطيرا، وباعثا علــى الذهاب باللغة  إلى أقصى ما 

تقترحه من معانٍ هاربة..

مجلة شعر ولعبة التجاوز

قــد تكون العودة إلى حديث مجلة »شــعر« محاولة لإعــادة قراءة الظل 
الباذخ الذي يتركه الشــعراء المغامــرون، بوصفه ظلا نطمئــن إليه نقديا 
أكثر مــن الاطمئنان للواقع الملتبــس، والغامر بحراكٍ شــعري لا غواية له، 
ولا لوضوح ضجيجه، لاســيما وأن ما تركه الشعراء الرواد، تحوّل إلى ظلٍ 
باهت، تمرد عليه الشــعراء أنفســهم، حيث تخلت نازك الملائكة عن ثورتها، 
وضاع البياتي بين الأيديولوجيا وقصيدة اليافطات، مثلما عاش بدر شــاكر 
الســياب محنة القصيدة، وكأنها محنة جســده، ومحنــة أدلجته، ومحنة 

أوهامه الشخصية..
مجلة »شــعر« فرضت لعبتها الشــعرية عبر وعي محرريها من الشعراء 
والنقــاد والمترجمين، الذيــن أكدوا حاجــة العقل العربي إلــى التمرد على 
أنساقه الحاكمة، أي أنســاق الأدلجات القومية والماركسية، وعُقد السلطة، 
وشــعوبيات الشــارع العربي الباحث عن غواية أو هزّة أو صدمة، يمكن أنْ 
تُحرّك الســاكن في يومياته، المخلوطة بنزعات العســكرة والأحلام القومية 
والصخب اليســاري وشعاراته الفاقعة.. شــعراء المجلة تحولوا إلى أبطال 
وصعاليك فــي الآن ذاته، فمجلتهم أثارت ســؤال فاجعا فــي الاغتراب عن 
التحديث والتنوير، وجعلت الحاجة إلى الخروج عن المشــهد الرتيب رهينا 
بتجديد أدوات ووسائط التفكير، والعلاقة مع العالم، مثلما أثارت أسماؤهم 
فزعــا ثقافيا ووجوديا عنــد الكثيرين، فهم خليط غيــر أيديولوجي، وغير 
ثوري، وغير ديني، فالمؤســس يوســف الخــال لا عقد له، رغــم مرجعياته 
المسيحية، واســتيهامات نزقه الشعري، وأدونيس المسكون بفحولة الكلام، 
وأزمــة الذات والهوية، وجد في المجلة منصة لفكّ طلاســم وعيه »الشــقي« 
في وجوديته، وصوفيته، وفي شــغفه بالتجديد، وأنســي الحاج المسكون 
بشــعرية النثر، وهوس الرفض والمفارقة، أدرك أهمية المجلة كفضاء للحوار 
والاختــلاف، والتفكير بصوت عــال، مثلما أدرك أهمية وجوده مع أســماء 
يمكنهــا أن تصنع ظلالا لا تقل شــأنا عن ظلال الجنرالات والثــوار والقادة 

الحزبيين، ورجال الفقه الأكثر صخبا في واقعنا العربي..
وحتى شــعراء مثل شوقي أبي شــقرا وفؤاد رفقة، وربما محمد الماغوط، 
والناقدة خالدة ســعيد، وجدوا في فضاء التنظير والكتابة والحلم مجالات 
انعكست على شــخصياتهم، بقدر ما انعكست على كتاباتهم، تلك التي ظلت 
موســومة بوهم الفرادة والتعالي، والغرور، واســتكناه محمول القصيدة، 
وكأنهــا معجزةٌ، أو لعبةٌ في تغويل الذات الشــعرية، التي تحولت أعراضها 
إلى »مــرض« ظلّ غائرا في الجســد الشــعري العربي، تعبيــرا عن هزيمة 
الذات التاريخية، واســتحضارا لأضداد نوعية تتماهى مع أيِّ نزق رامبوي 
أو بودليــري، أو احتجاجي على طريقة »شــعراء البيتنكس« حيث معاداة 
الســلطة تشــبه معاداة المكان، وحيث تخويــن المدينة، هــو ذاته تخوين 
التاريخ، وحتى تخوين ذاكرة اللغة، بحثا عن استعارات ملعونة، هي الوجه 
الآخر للكتابات الملعونة الرافضة لواقعٍ عربي يخذل شعراءه وثواره، مثلما 

يخذل صعاليكه.

 ٭ كاتب من العراق 

علي حسن الفواز٭

التشكيلي المغربي محمد بستان يقود الحروفية إلى مسلك جديد
 ■ يشــكل العمل الحروفي أحد أهم الأسس الفنية التي يشتغل 
عليها التشــكيلي محمد بســتان، إذ تغطي الحروفيــات في منجزه 
الفني معظم الفضاء، وهي تشــكل مقوما أساسيا لبعث الجديد في 
ل البناء الحروفي، أو  أعماله، ســواء ما تعلق بمختلف عمليات تشكُّ
فــي ما يخص المكونات الأســلوبية ذات القيمة الفنيــة، التي تضمر 
حزمة من الدلالات البصرية، التي تروم القراءات الجمالية المختلفة، 

التي تنتج عنها التأويلات المتعددة. 
وبذلك فــإن تجربته الفنيــة تنبني على أســلوب حروفي محض 
يترنح بــين المســتوى الجمالي للخــط العربــي والمادة التشــكيلية 
في صياغاتهــا الفنية. يبــدي الحروفيات في صيــغ تعبيرية يلفها 
بألوان ليصنع منها المادة التشــكيلية، بل يجعــل منها رموزا ومواد 
علاماتية ذات أبعاد جمالية، ثم ينســج خيوطــا علائقية يكثف بها 
الفضاء، تتراءى بين كتل مــن الحروفيات والعلامات اللونية، وهو 

بذلك يســعى لاختزال عملية البناء 
المترابطــة والمتصلــة بتراكمات من 
المفردات الفنية في مساحات تبدو 
أكثــر رمزية، فهو يعبــر بطرق غير 
مباشــرة ويفصح شــيئا فشــيئا 
عــن الكشــوفات الحروفيــة مــن 
خــلال مســالكه الفنيــة المتنوعة 
ذات الأهميــة القصوى، كعنصر 
فضــاءات  يقتحــم  تشــكيلي 
الإبداعيــة  وعوالمهــا  الحداثــة 

الصرفة. 
وبذلك يبني الفنان الحروفي 
محمد بستان أعماله الإبداعية 

بناء على حزمة من المســتحدثات التقنية، التــي تتغيى أدوات فنية 
هائلة يوظف بواســطتها الألوان بتدرج منظــم، ويمزج الحروفيات 
بأداء عالي الجودة، ويســتعين بمجموعة من العلامات والأشــكال 
المتنوعة. وهو ما يقود أســلوبه الحروفي نحو التجريد أحيانا. ولما 
يتخذ من الحرف أداة خطية لســبر أغوار الجمال في التركيب؛ فإنه 
يعود للخط الكلاســيكي، وبين هذا وذاك هــوة فارقية تتأرجح بين 
أعماله الكلاســيكية وأعمالــه الحداثية. وعلى الرغــم من ذلك؛ فإنه 
يتخذ من التعبير اللوني والفضاء الحروفي الناعم مادتين جماليتين 
للتعبير بمفردات فنية يستقيها من فنيات وجماليات الخط العربي، 
بإلهــام ينبثق مــن رؤى المبدع، وســحر فني له دلالاتــه العميقة في 
ســياق المادة الحروفية التي يشتغل عليها ويســعى إلى تجديدها. 
إن ما يميز أســلوبه هو استخداماته الحروفية في التجريد المعاصر 
باســتعمالات لونية ذات علامات خاصة، تجعل تجربته تتمأســس 
على رؤاه الخاصــة، وهي رؤى تنهل من الفن المعاصر كل الأســس 
الجماليــة، التــي تضــع أعماله في 
ســوق فنية أنيقــة، وفي 
وضــع حروفــي ســاحر، 
يهــدف التحرر من القيود، 
بنوع من التنميق والتنويع 
الفنــي الــذي يغــذي هــذه 
التجربة الحروفية فتتراءى 
الدال الخطــي، ووفق  وفق 
والقيــم  الفلســفية  الأبعــاد 
الجماليــة، وهو فــي كل ذلك 
يــروم التجديــد فــي منجزه 
البصري، الذي يســتجلي من 

خلاله دلالات إضافيــة. وهذا يؤكد قطعا 
بــأن المبدع يبني فضــاءه على ميزان فني 
ومعرفــي متــوازن، ينبض بــروح الإبداع 

والتجديــد في نطــاق حروفي معاصر، يــروم من خلالــه المزاوجة 
بين الصرامة الإبداعية للحروفية، وتجريدية الشــكل العام، ما يبرز 
المســالك اللونية بنوع من التنغيم والانســجام مع المادة الحروفية، 
في  فضاءات مفتوحة، واختزال نســبي للمساحة كمكون أساسي 
حداثي في التعبير الفني، لذلك فتصور المبدع يقوم على التجديد في 
الشــكل وفي المادة الحروفية والســفر بها بعيدا في عمق التشكيل 
المعاصــر، وهو ما يجعل أعماله مليئــة بالطاقة التعبيرية، ومدججة 
بالــدلالات الناتجة عن التأويــلات المتنوعة. فالمبــدع وإن كان يروم 
إبراز الملامــح الجمالية للحــرف العربي داخل البــؤر اللونية؛ إلا أن 
اعتمــاده الفراغات وتكتيــل الخطــوط المنحنية وأنصــاف الدوائر 
البائنــة والأشــكال المتنوعــة والألــوان المتدرجة، وإحــداث تفاعل 
بين مختلف العناصر الفنية؛ يشــكل بؤرا فنيــة مفتوحة على بلاغة 
جديــدة، تؤكد تدبيــره الحروفي القــويم، الذي تتحقــق فيه وحدة 
التكوين والشــكل. ومن هنا تبدو قوة مراســه بقدر مــا يطرحه في 
أعمالــه من جديــد تحفه جملة مــن المضامين المركونة وراء الشــكل 
الحروفــي، وفي البــؤر اللونية التي تتعدد فنياتها بتعدد الأشــكال 
والعلامات والحروفيات داخل الفضاء، ما يقتضي تعدد الدلالات. 

إن منجــزه ينــم عن تجربــة عالمة مــن حيــث عمليــات التوظيف 
الحروفــي وتدجيجه في اللــون بمعية العلامــات، وكذلك من حيث 
تدبيــر المجال الفني، وتنســيق عمليات الشــكل بمــا يضمن لأعماله 
نوعــا من التجاور المبني على الصيغ الجمالية المتجددة وعلى مبعث 
إيحائي وتوازن فني بين كل المفردات التشكيلية. إنه مسلك حروفي 
يتخطــى الحروفيــة في ســياقها الكلاســيكي إلى مســلك حروفي 
فنــي معاصر طليق، يضمــن لأعماله أن تكون ضمــن نخبة الأعمال 

التجديدية المعاصرة.

٭ كاتب من المغرب

ادريس سليم٭

عر
ش

كمال القاضي٭

محمد البندوري٭

لقطة من الفيلم

من أعمال الفنان
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
تعــرض أفــكاراً جيــدة وتحضــر لبعض 
الأعمال، وقد تكلف على الأرجح بمهمة تبدو 

لك صعبة في البداية، لكنك تفرح بها أخيراً

الثور
لا تتدخل في ما لا يعنيك، ولا تتسبب في 
مشاكل لنفسك. قد تشعر بالضجر أو يغيب 

حبيب ما أو ينسحب من علاقة

الجوزاء
تبدو في أوج جاذبيتك وتكســب التأييد 
أو  اجتماعيــة  اتصــالات  مــن  فتســتفيد 

شخصية أو مهنية.

السرطان
تبحث فــي قضية انفصــال أو طلاق. قد 
يكون الأمر معاكساً وترتبط بزواج، أو تتفق 

مع الآخر على الارتباط

الاسد
تــزول خلافــات وتتوصــل إلــى بعــض 
قائمــاً،  زال  مــا  التوتــر  أن  إلا  التســويات. 
خاصــة بالنســبة إلى مــن يحــاول المناورة 

وحشرك في الزاوية

العذراء
تستعيد الهناء والعذوبة والمناخ الجميل، 
وقد تســتغرب تصرفاً محباً من قِبَل الزوج، 

أو تتلقى مفاجأة تنعشك

الميزان
تنفــذ رغبتــك وتمــارس نفــوذك. تلعــب 
أوراقك مكشــوفة وتبدو واثقاً وسائراً نحو 
إنجازات مهمة. هذه الفترة غنية جداً ومليئة 

بالوعود

العقرب
يتحــدث الفلك عــن فترة جيــدة ومميّزة، 
فالقمــر الجديد في منزلك التاســع يتيح لك 

فرصاً للعواطف والحب والتواصل مميزه

القوس
تواجه مشــاكل مع بعــض الأصدقاء أو 
أفــراد العائلــة، تضطر إلــى توضيح بعض 

الأمور وتتحفظ عن قول كل شيء

الجدي 
تعيش قصة حب مميزة. يجتاحك الغرام 
يــا عزيــزي، ويأخــذك إلــى أحــلام بعيدة. 

تتعاطف مع المقربين

الدلو
تبحــث قضية حيــاة أو موت، وتواســي 
تعيــش  الأصدقــاء.  أو  المقربــين  بعــض 
انفعالات شــديدة وتتعاطى في قضية إرث 

أو قسمة ممتلكات أو ما شابه

الحوت
والكاذبــين  المغرضــين  عــن  إبتعــد 
والسارقين. قد يحومون حولك فحاذر. إتبع 
حدســك يا عزيزي، لاكتشاف بعض النوايا 

السيّئة واحم نفسك

ابـــــراج

لقاء سويدان تعود عن اعتزالها 
وتشارك في مسرحية »سيد درويش«

القاهرة – »القدس العربي«:

تراجعت الممثلة المصرية  لقاء ســويدان  عــن اعزالها التمثيل 
بعد حوالي ســبعة أشهر على إعلانها إعتزالها الفن نهائياً، معللة 
خطوتها وقتها أن الفن لم تعد تحكمه الموهبة ولا المعايير العادلة.

وكشفت أنها في صدد المشاركة في مسرحية »سيد درويش«.
ونشــرت عبر صفحتها الخاصــة على أحد مواقــع التواصل 
الإجتماعــي صورة تجمعهــا بميدو عادل، وعلقــت عليها قائلة: 
»بســم الله توكلنا على الله، العرض الغنائي الاستعراضي سيد 
درويش«.ومن المقرر عرض المســرحية في موســم عيد الأضحي 

على مسرح البالون في القاهرة.
وكانت ســويدان قالت عــن إعتزالها: »بعد فتــرة طويلة من 
عدم القدرة على مســايرة التغيرات التي تحدث حولي، قررت ألا 
أتأرجح ما بين مبادئي وما أومن به وبين مهنة أحبها أعمل بها منذ 

طفولتي، لكن لم تعد يحكمها الموهبة ولا المعايير العادلة«.
وأضافــت :«المهنة أصبحت عبئا نفســيا وعصبيا على الفنان 
الذي يحترم فنه وذاته، لذا قررت أن أترك التمثيل والغناء نهائيا 

من الآن، وقراري لا رجعة فيه بإذن الله«.
وختمت: »لا أعانــي من الاكتئاب ولا يأس وهــذا القرار ليس 

انفعاليا، وسعيدة بقدرتي على اتخاذه«.

رنا رئيس تخوض تجربة الكوميديا في مسلسل »الحرامي« 
القاهرة – »القدس العربي«:

انتهــت الممثلــة المصرية  رنــا رئيس  من 
تصويــر دورهــا في مسلســل »الحرامي« 
وتجسد فيه دور ســالي ابنه بيؤمي فؤاد 
ورانيا يوســف، وتدور الأحــداث في اطار 
كوميــدي اجتماعــي، ومــن المقــرر عرضه 
قريباً وهو مــن نوعيه الأعمــال التي تدور 
فــي بطولتــه  فــي 10 حلقــات ويشــارك 
كارولــين عزمــي، أحمــد داش وعــدد من 

النجوم ومن اخراج محمد سلامة.
وقــد لفتــت الأنظار خــلال مشــاركتها 
ونجاحها في دراما رمضان هذا العام  من 
خلال مسلسل »ليالينا 80« مع غادة عادل 
وخالــد الصــاوي وإيــاد نصــار، وكذلك 
مسلســل »ســلطانة المعــز« مــع الفنانــة 
غــادة عبد الــرازق، ومن قبلهــا دورها في 
مسلسل »شبر مية« مع نجلاء بدر وأحمد 

السعدني.
واســتطاعت أن تضع قدميهــا في عالم 
معهــا  الحــظ  وكان  والدرامــا،  التمثيــل 
حيــث عملت مع كبار النجــوم وتعلمت من 
خبراتهم، وتعمل على نفســها بشكل كبير 
فهــي نشــأت في بيت تشــاهد فيــه يوميا 
النجوم، خاصة أنهــا ابنة خبيرة التجميل 

المعروفة زينب حسن.

رضوى الشربيني ومحمد هنيدي 
غاضبان من خيانة زوجة ويل سميث له

القاهرة – »القدس العربي«:

علّقت الإعلامية المصرية  رضوى الشربيني  
على الضجــة التي أثيرت حــول إعتراف 

جــادا بينكيت، زوجــة النجــم العالمي  
ويل ســميث  بأنها خانتــه، فكتبت عبر 
صفحتهــا الخاصــة على أحــد مواقع 
عماله  »الناس  تماعــي:  الإج التواصل 
تقول رضوى فين من واقعة خيانة ويل 

ســميث، الخيانة محرمة، ســواء على 
وملهاش  مقبولة  وغير  ست،  ال أو  الراجل 

أي مُبــرر، فطبيعي أني معلقش على خيانة 
زوجــة لزوجها، لأنها تســتاهل أقصى جزاء 

الواحد ممكن يحكم عليهــا، الحرية اللي بتتمتع 
بيها المــرأة هي قيود من الديــن والأخلاق مش خيانة 

وقلة أدب«.

والجدير بالذكر أن  جــادا بينكيت  اعترفت للمرة 
الأولى من خلال حلقة برنامــج »رد تيبيل توك« أنها 
كانت على علاقة بمغني الراب أوغســت ألسينا، وذلك 
في الفترة التي انفصلت فيها عن زوجها من حوالي 

4 أعوام.
فيما ســخر الممثل المصــري  محمد 
هنيــدي  من حقيقة تعــرض النجم 
ســميث   ويل  الوســيم  الأمريكي  
ونشــر  زوجته،  ــن  م ة  ـ للخيانـ
صورة مــن فيلــم »صعيدي في 
الجامعــة الأمريكية« واســتبدل 
صورة الممثل المصري أحمد السقا 
بصــورة ويل ســميث، وعلّق على 
الصــورة قائلًا: »أنــا قولتلك حريم لأ 
حريم لأ، متأمنش لحرمة في الدنيا دي غير 

أمك، ولو أبوك طلقها متأمنلهاش«.

فلسطينية »تطرز« كمامات كورونا بلمسات تراثية
■ الخليــل  - من قيس أبو ســمرة:  تمضي الفنانة التشــكيلية 
الفلســطينية وعد مناصرة، ســاعات في تزيين كمامات الوقاية من 
فيروس كورونا، برسومات مســتوحاة من فن »التطريز التراثي«. 
وتستخدم مناصرة )26 عاما(، خيوطا ملونة وإبرة خاصة، ترسم 
من خلالهما أشكالا كالورود، وأخرى مستوحاة من تطريزات تراثية 
)فلاحية(. وتقول مناصرة، إن فكرتها تهدف إلى تشجيع المواطنين 
على ارتداء الكمامة، في وقت تشهد فيه الأراضي الفلسطينية موجة 
جديدة لانتشــار كورونا. وأضافت »هناك عدد كبير من المواطنين لا 
يرتدون الكمامة، وخاصة الفتيات، آمل أن تكون محاولة لتشــجيع 

المواطنين على ذلك«. وتشــير إلى أنها 
»تسعى إلى تطريز كمامات وفق طلب 

الزبائن«. 
بدأت  »الفكرة  مناصــرة،  وتوضح 
بشــكل بســيط وعفوي، عندما قمت 
ووضعت  بي،  خاصــة  كمامة  بتطريز 
التواصل  مواقــع  علــى  لهــا  صورة 
الاجتماعي، حيث لاقــت إعجاب عدد 
كبير مــن الفتيات«. وتتلقــى الفنانة 
الفلســطينية طلبات من عدد كبير من 
المواطنــين للحصول علــى منتجاتها، 
لكنها غير قــادرة على تلبيتها جميعا، 
وتسوق منتجاتها في محافظة الخليل 
شــراء  مواطن  أي  وبإمــكان  فقــط. 

الكمامة المطرزة، حيث تباع بـ 20 شــيكلا )نحو 6 دولارات(. ويقوم 
عمل مناصرة، على شــراء الكمامات الطبيــة وإضافة التطريزات 
عليها، مع الحرص على تعقيم المنتجات ووضعها في مغلفات خاصة 

قبل التسويق.
 ومناصرة، فلســطينية في بلدة بني نعيــم، حاصلة على درجة 
البكالوريــوس في الفنون التشــكيلية، وتملــك معرضا خاصا بها 
في مدينــة الخليل، ترســم لوحات زيت وجداريات، كما شــاركت 
في معارض دولية كتركيــا والأردن ومصر. وتقول إيمان التميمي، 
زبونة، »ما تنتجه مناصرة إبداع، وينســينا الفيروس.. عمل جيد 

وخارج عن المألوف«. 
وفــي وقت ســابق، أعلنت وزيــرة الصحة مي كيلــة، في بيان 
صحافي، إنــه »لا يعرف بعد متى ســينتهي فيــروس كورونا من 
الأراضي الفلسطينية، أو تخف حدته«. وحتى الثلاثاء، بلغ إجمالي 
إصابات كورونــا 7 آلاف و734، بينها 46 وفــاة، وألف و317 حالة 
تعاف، بما يشــمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشــرقية، 

حسب وزارة الصحة الفلسطينية.
 )الأناضول(

الطفل الكسندر يظهر للمرة الأولى 
في صحبة والديه جورج وأمل كلوني

لوس أنجليس – »القدس العربي«:

تناقلت مواقــع التواصل الإجتماعي بكثافة ما ســمته الظهور الأول لنجل 
النجم الأمريكي  جورج كلوني  وزوجته المحامية البريطانية من أصول لبنانية  

أمل علم الدين .
وظهر الوالد مع الطفل وهما يسيران في أحد شوارع مدينة لوس أنجليس.

وبــدا كلوني في الصور وهــو يرتدي كمامة، بينما يمســك بيد إبنه، الذي 
يسير أمامه أو يحمله في صور أخرى.

وتفاعــل المتابعون مع الإطلالة الأولى لألكســندر، والتي تأتي بعد مرور 3 
سنوات على ولادته، إذ تحدثوا عن الشبه بينه وبين والده ووالدته، وتفاوتت 
الآراء في هذا الســياق بين من رأوا أنه ورث ملامح والده ومن أشاروا إلى أنه 
يجمع صفات كليهما. وأبقــى النجمان صور عائلتهما بعيدة عن الإعلام طوال 

الفترة الماضية منذ تزوجا رسمياً في حفل أقيم في مدينة البندقية الإيطالية.
وعد مناصرة في ورشة عملها

 الكسندر

جادا بينكيت رضوى الشربيني

 ويل سميث

 جورج كلوني
وزوجته أمل
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فضائيات

عراقي يقاوم كورونا بالغناء 
وآخر يصنع آلاف الكمامات المجانية

وأرضيات

تلعب في مسلسل »دفعة بيروت« دور مسؤولة في الجامعة الأمريكية

سمارة نهرا: النجوم لا يختارون أدوارهم... وترك الفنانين للبنان حرقة في القلب
بيروت - »القدس العربي« 

 من ناديا الياس: 

كشــفت الممثلة ســمارة نهــرا أنها  تشــارك في 
مسلســل »دفعة بيروت« بشخصيّة سيّدة مسؤولة 
فــي الجامعــة الأمريكية ُ تســاعد إحــدى الفتيات 
للتخلّص من مشــكلة واجهتها، فتخلّص الفتاة من 

المشكل وتقع هي في مشكلة أخرى.
وفي حديث لـ»القدس العربي« قالت »إنّها تصورّ 
حالياً المسلســل، وهو من إخراج علي العلي، الذي 
أحبّت أن تشــتغل معه، وهو من كتابة هبة مشاري 
حمادة، والنص جميل، والعمل ســبق ونُفذّ من قبل 
بعنوان »دُفعة القاهــرة »، ونجح كثيراً، وهذا الأمر 
شــجّعهم أن يعملوا نســخةً في لبنان تحت اســم 
»دفعــة بيروت« ودورها هو مســؤولة في الجامعة 
الأمريكية، حيث هناك فتاة تواجه مشكلة، اخلّصها 
منها أنا، وإنما أقع في مشــكلة أخــرى، وأترك باقي 
التفاصيل للمشــاهدين«  وتدور أحداث المسلســل، 
كما بات معلوماً في حقبة الســتينات حول طلبة من 
الخليج يأتون الى لبنان للدراسة في الجامعة وإنما 

يتعرّضون الى أحداث ومشاكل مثيرة.
ولفتت الى »أن المسلسل خليجي لبناني مشترك، 
وهي تعــرف من لبنان المنتج جمال ســنان صاحب 
شــركة »ايغل فيلمز« مشــيرة الى »أنها ليست المرّة 
الأولى التي تتعامــل مع »ايغل« فهــي لديها أفضل 
الانتاجات« وقالت إنها »صوّرت مشــهداً مع زميلة 
خليجية اســمها نور الغندور وصوّرت أيضا مشهدا 

آخر مع الفنان السوري الجميل محمود نصر وكانت 
مرتاحة جداً«.

وعن كيفيــة اختيار أدوارها قالــت »في الحقيقة 
أشك في وجود ممثلين يختارون أدوارهم، وظنيّ لم 
يخب لأننّي أُطلب الى ادوارٍ أحسّ بأنني  أجد نفسي 
فيهــا بغضّ النظر عــن حجمها إذا كانــت كبيرة أو 

صغيرة« موضحة »أنّ دورها ليس كوميدياً في هذا 
المسلســل علماً بأنها تؤّدي أدواراً درامية وكوميدية 

على حدّ سواء«.
 أمّا عن مشــاركتها في مسسلسل »بالقلب« الذي 
عرض في الســباق الرمضاني الماضي في شخصيّة 
»روز« التي حققت نجاحاً باهــراً وأصداء ايجابية 

وتفاعــل معهــا المتابعون عبــر مواقــع التواصل 
الاجتماعي مثنين على هضامتها ونجاحها وحرفيتها 
قالــت »لم أكــن أتوّقــع لــدور »روز« أن يأخذ هذا 

الصدى، وقد تفاجأت بهذا الأمر جدياً.
 حتى الصغار أصبحوا ينتظرون أن تُطّل روز، ما 

سرّه هذا الدور؟ 
 بالتأكيد هناك نــصّ بالدرجة الأولى، وإنما كان 
»مخوّفني« كما ســبق وقلت مرات عــدّة ، وبعدها 
صرت أُلاحــظ الأصــداء، أثناء التصويــر من قبل 
المصورّين ومهندســي الصوت ومســاعدي المخرج 
والمخرج وزملائــي فصرت أحسّ مــن وجوههم أنّ  
خوفي لم يكن في محلّه، وأن الدور ســيلقى النجاح 
وإنما ليس بقدر ما لقيه، وأقول كتّر خير الله، كانت 
أصداء الدور جيدة جداً وأهضم شــيء أنّ الصغار 
فهمــوا الدور والشــخصيّة وأحبّوهــا وانتظروها 

ايضاً«.
ورأت أنّ »وجود هذا الدور في عمل دراميّ يُساعد 
أيضاً لأنه مشحون شــحن بالدراما من كلّ الجهات، 
وتأتي روز بنهفتها، فهذا يُشــبه الحيــاة التي فيها 

الدمعة والبسمة، كما هو معروف«.
وعن رأيها في موقــف زميلتها عايدة صبرا، التي 
اتخّذت قرارها بمغادرة لبنــان طلباً للهجرة، قالت 
»هناك كثــر يقومون بمغــادرة لبنــان الآن، وإنما 
الفــرق أنّ الفنان عندمــا يترك لبنــان يترك حرقة 
كبيرة بقلوب محبّيه، وإنما إذا وجدت أن مصلحتها 
بالهجــرة الله معها، مع أننا سنخســر فنانة كبيرة 
)سلامة قلبها( وعندما قلت لي »مغادرة« راح قلبي. 

المهم ألا يبقى هذا البلد للعجزة وللفقراء فقط«.

اتجاه لدعم انتاج الأفلام المحلية في المغرب
الرباط – »القدس العربي«:

كشــفت لجنة دعم إنتاج الأعمال الســينمائية في 
المغرب، بعد دورتها الأولى عن قائمة مشــاريع الأفلام 
المســتفيدة من تســبيقات على المداخيل بعد تدارسها 
31 مشروع فيلم طويل، ومشروعي شريطين وثائقيين، 
و7 مشاريع للمســاهمة في كتابة السيناريو ومشروع 
للمســاهمة في إعــادة كتابة الســيناريو، مرشــحة 
للاستفادة من دعم المداخيل قبل الإنتاج، بالإضافة إلى 
فيلم قصير، مرشح للاستفادة من تسبيق على المداخيل 

بعد الإنتاج.
الســينمائي  للمركز  بــلاغ  وقال 
المغربــي إن اللجنة درســت في فئة 
الثقافة  حــول  الوثائقيــة  الأفــلام 
الصحــراوي  والمجــال  والتاريــخ 
الحســاني، 17 مشــروعا مرشــحا 
للاستفادة من تسبيقات قبل الإنتاج، 
المتعلقة  للإكراهــات  الانتباه  مثيرة 
الكبير  العدد  إلــى  بالنظر  بالميزانية 
للمشاريع المرشــحة والتي يستحق 

معظمها الاهتمام.
ترأســتها  التي  اللجنة،  وقــررت 
الوكيلي،  فاطمة  والصحافية  الكاتبة 
منح دعم للالمداخيــل )قبل الإنتاج( 
بمبلغ قدره 3 ملايين و800 ألف درهم 
)4 ملايــين دولار( لمشــروع الفيلــم 
الطويل )العبد( الذي قدمته شــركة 
»داك ســين برود« والذي سيخرجه 
ســيناريو  عن  الجوهري،  الإله  عبد 

من إعداده. 
مــن جهة أخــرى، خصصت اللجنة مبلــغ 3 ملايين 
و750 ألــف درهم لمشــروع فيلم طويــل يحمل عنوان 
)أيــام صعبــة( الذي قدمته شــركة »توبــكال برود« 
والذي سيخرجه نوفل البزاوي عن سيناريو ليوسف 

الفاضل.
وقررت منح 3 ملايين و 600 ألف درهم لمشروع الفيلم 
الطويل )واحة المياه المتجمدة( والذي سيخرجه وكتب 
السيناريو الخاص به محمد رؤوف الصباحي، فيما تم 
منح 3 ملايين و 520 ألف درهم لمشــروع الفيلم الطويل 
»404.01« الذي قدمته شــركة »ريهــاب برود« والذي 

سيخرجه يونس الركاب عن سيناريو لمحمد الحفيدي.
بالإضافة إلى ذلــك، منحت اللجنــة مبلغ 3 ملايين 
و500 ألــف درهم لمشــروع الفيلم الطويــل )الملكات( 
الذي قدمته شــركة »مونت فلوري برودكشين« والذي 
ستخرجه ياســمين بنكيران عن سيناريو من إعدادها. 
كمــا خصصت اللجنــة مبلغ مليــون و 200 ألف درهم 
لمشــروع الفيلم الطويل )الخاتم ( الذي قدمته شــركة 
»ديزيــرت إيغل بيكتشــرز« والذي ســيخرجه زكريا 

الزهراني عن سيناريو من إعداده.
وفي مــا يتعلق بالمســاهمة في كتابة الســيناريو، 
قررت اللجنة منح مبلــغ 100 ألف درهم للفيلم الطويل 

)أوم( لعايدة سينا الذي قدمته شركة »هيوز كرياشين« 
ومبلغ 50 ألف درهم للفيلم الطويل )العاصفة( لصوفيا 

جمال علوي والذي قدمته شركة »جيانكو فيلم«. 
كما تم منح مبلغ 40 ألف درهم لإعادة كتابة سيناريو 
الفيلم الطويــل )غيتة( لفاتن جنــان محمدي )قدمته 
شــركة »نيو جينيرايشــين بيكتشــرز« ومبلغ مماثل 
لإعادة كتابة ســيناريو الفيلم الطويل )عزيزة والمرآة 
الزرقاء( لماجد السداتي ورشــيد حمان )قدمته شركة 

ستوريز (.
أما في ما يتعلق بفئة الأفلام الوثائقية حول الثقافة 
والتاريــخ والمجال الصحراوي الحســاني، فقد قررت 

اللجنة منح تســبيق على المداخيــل قبل الإنتاج بمبلغ 
740 ألــف درهم للفيلم الوثائقــي »الذهب الأبيض في 
المحيط الأصفر« لشــركة »كويرينا برودكشين« والذي 
ســيخرجه زروالي بوعنان، عن ســيناريو للمغيفري 

نعيمة.
بالإضافة إلى ذلــك، قررت اللجنة منــح دعم مالي 
قبــل الإنتاج بمبلــغ 710 ألف درهم للفيلــم الوثائقي 
»أثير الوطن« الذي قدمته شــركة »سيتي آرت« والذي 
ســيخرجه عبد العزيــز العطار، عن ســيناريو لعلي 
لبراســلي، بينما سيســتفيد الفيلم الوثائقي )المنجم 
الأخير( لشركة »يوبوز« والذي ستخرجه فاطمة أغلاز 
عن ســيناريو عمر ميارا، من مبلغ 705 ألف 

درهم.
ومنحــت اللجنــة أيضادعــم ماليا قبل 
الإنتــاج بمبلــغ 705 ألــف درهــم للفيلم 
»ميديو  لشركة  العتمة«  »سنوات  الوثائقي 
ســيخرجه  والذي  نيــوز«  أصــوات  برو 
بوجدو،  لفاتحة  سيناريو  عن  كبابي  حكيم 
مشــيرا إلى أنــه، تم منح مبلــغ 700 ألف 
الرمال«  »اكســير  الوثائقي  للفيلــم  درهم 
لشركة »فيرســت بولي برودكشين« والذي 
سيناريو  عن  غريميش  الغالي  ســيخرجه 
من إعداده ودعم ماليا قبــل الإنتاج بمبلغ 
650 ألف درهم للفيلــم الوثائقي »الملواح« 
الذي قدمته شــركة »سوات ســهرا ميديا« 
والذي ســيخرجه يوسف آيت منصور عن 
ســيناريو لســيدي محمد فاضل الجماني، 
ومبلــغ 610 ألف درهــم للفيلــم الوثائقي 
»أغلى لمنات« لشــركة »آجيال برودكشين« 
والــذي ســيخرجه بوبريــك رحــال عن 

سيناريو لسعيد العبيدي.
وبخصوص الأفلام الوثائقية، عن الثقافة والتاريخ 
والمجــال الصحراوي الحســاني، قــررت اللجنة منح 
مبلغ 40 ألف درهم، برســم مســاهمة في إعادة كتابة 
السيناريو، للفيلم الوثائقي »أناها« الذي قدمته شركة 
»ســاكية برو« والذي ســيخرجه أحمد بوشــلكا، عن 

سيناريو لالزاهر موليد.
 كما تم منح المبلغ نفســه لفيلم )طلــح قصة حياة( 
الذي قدمته شــركة »ماديز فيجين« والذي ســيخرجه 

ياسين آيت فكير عن سيناريو لعلي أزناغ.

لــم يكــن العراقــي محمــد كــريم، الممــرض في مستشــفى 
الموانــىء في محافظة البصرة، يتوقع أنه ســيكون على موعد 

مع النجومية بين ليلة وضحاه. 
هكذا وبســرعة البرق أصبح اســمه الموضوع الأكثر تداولًا 

على وسائل التواصل الاجتماعي والفضائيات العربية.
بصوته العذب، وحركات جســده، التــي تتماوج مع طبيعة 
الأغانــي العراقيــة الأصيلة الموســومة بالحــزن الدفين، كان 
الممرض الشــاب يحاول إدخال البهجة والإيجابية إلى نفوس 

المرضى. 
يزورهم فــي غرفهم المعزولة، وهو يــرنم الأغاني العراقية، 
التي تخاطــب وجدان المصابين بفيــروس كورونا، وترفع من 
معنوياتهم، والذين في مجملهــم من ذلك الجيل المعاصر لتلك 

الأغاني الخالدة.
يقــول في حديث تلفزيوني »نعلم أنه حتى اللحظة لا وجود 
لعــاج فيــروس كورونــا، والاعتماد يكــون فقط علــى مناعة 
الجســم الذاتية. هذه المناعة تكتســب قوتها من الفرح والأمل. 
المريــض حين يأتي إلى المشــفى يكون مصابــاً بالاحباط أكثر 
مــن إصابته الفيروس. هو لا يخاف من هشاشــة صحية بقدر 
اهتزازه المعنوي.. مهمتي هي نقله إلى حالة إيجابية من خال 

تلك الأغاني«.
يظهــر محمــد كريم فــي فيديــو داخل غرفة ســيدة مســنة 
مصابة بالفيروس، وهو يردد الأغنية المعروفة للفنان العراقي 
ســعدون جابر »يا أمي يا أم الوفا« التي كتب كلماتها الشاعر 

كريم العراقي، ولحنها عباس جميل. نذكر من الأغنية:
»يا أمي يا أم الوفا .. 

يا طيب من الجنة
يا خيمة من طيب ووفا.. 

جمعتنا بالحب كلنا
تعلمت الصبر منك يايّمه

الهوى أنتِ الهوى ومحتاج أشمه
يا أغلى وأعز مخلوق عندي

يا ماي عيوني أمي«.
وبعــد أن ينتهــي مــن أداء الأغنيــة يقترب من تلك الســيدة 
ويقبّل رأســها. قبلــة تضج محبــة وتقديرا. فتنظــر إليه وهي 
تذرف دموعاً طاهرة من الطيب وكأنها عتقت داخلها لسنوات 

طويلة. 
مشهد مؤثر أبكى المايين!

وفــي مقطع مصــور آخــر يظهر محمــد كريم، وهــو يقيس 
حرارة مريض ويغني له أغنية  »ســامات« من التراث العراقي 
الأصيــل، للفنــان حميد منصــور. وهي كلمات الشــاعر كاظم 

الربيعي وألحان الموسيقي عبد السماوي. 
تقول كلمات الأغنية:

»سامات.. أبعث سامات
ويا الرايح ويا الجاي أبعث سامات
سامات.. سامات.. ريتك سامات

صبح ومسا يا هواي.. ريتك سامات«.
 محمــد كــريم بطــل عراقي لا يخشــى المــوت، بــل يواجهه 

ويتحداه بصوته الشجي. 
لقد جنّد نفســه لمحاربة الفيروس بالغنــاء وإنقاذ المصابين 

عن طريق الأمل. 
في حواره مع قناة »الحرة« الأمريكية يقول:

»عندما نكون في الميــدان نتصرف بعفويتنا، بدون تخطيط 
مســبق. المصابــون بالفيــروس هم أهلنــا. والأســلوب الذي 
اعتمدته في عملي كان بســيطا جــداً. لكنه ذو فعالية ونتائجه 
واضحة في مســاعدتهم على تخطي آلام الفيروس. إن أكثر ما 
يسعدني هو ردود أفعال المرضى على هذه الأغاني، وتفاعلهم 

معها«.
كما أضاف في حديث آخر لفضائية عراقية:

لقد عانيت من الإحباط والوحدة والوحشــة خال إصابتي 
بفيــروس كورونــا، وأعرف تمامــاً معنى المــرض والعزلة. لم 
أتعامل مع المرضى على أســاس أنهم مرضــى. ولكن تعاملت 
معهم كأهلي وعائلتي. لهذا كنت أشــعر بأريحية في التعاطي 
معهم.. أغني لهم وأضحك معهم. كانت ابتســامتهم في اليوم 

التالي بمثابة وسام على صدري«.
لقــد قدم الممرض الشــاب نموذجاً يحتذى فــي التعامل مع 
المرضى، وهــو يعكس روح وأصالة المجتمــع العراقي الذي ما 
زال صامداً في ظل الأوضاع السياسة والاقتصادية والأمنية 
وتعــدد الاحتــالات والميليشــيات، لكــن العــراق ورغــم كل 

الظروف قادر على مقاومة اليأس واجتراح الأمل. 
شكراً يا عراقنا. 

 
 لاجئ عراقي يبهر دوق لوكسمبرغ

هكذا يفوح عبير العراقيين أينما حلوا.. 
 من بغداد إلى لوكســمبرغ، حيث قام لاجئ عراقيّ بتحويل 
منزلــه إلى ورشــة عمــل لخياطــة آلاف الكمامات بمســاعدة 

أسرته الصغيرة وتوزيعها على السكان بشكل مجانيّ. 
لقد اشــترى مســتلزمات الخياطة من تبرعــات الأصدقاء. 
عمــل ليــل نهــار دون توقــف أو ملل. كانــت فرحتــه بالعطاء 

تصبره على التعب. 
أراد أن يعبر عن حبه وتضامنه مع البلد، الذي فتح له أبوابه 

ومنحه فرصة ليعيش فيه حياة كريمة. 
هنا أتذكر كلمات الراحل الجميل ميخائيل نعيمة:

»الحيــاة أخذ وعطاء ومتى أصبحت أخذاً با عطاء خرجت 
عن كونها حياة«.

مبــادرة هزت المجتمع بأســره حتى وصلــت أصداؤها إلى 
الأميــر هانري، دوق لوكســمبرغ الأكبر، الــذي اتصل بمحمد 

ليعبر له عن شكره وامتنانه.
إن جائحــة كورونا الكارثية، التي أرعبت العالم كشــفت لنا 

عن معادن الكثيرين. 
ربمــا أتت لتذكرنــا بحاجتنا إلى بعضنا البعــض. لتوحدنا 

وتعيد إلينا شيئاً من إنسانيتنا الضائعة. 

*كاتبة لبنانيّة

بيروت – »القدس العربي«: 

أطلــق الفنان فضل شــاكر عملــه الغنائي، 
الذي حمــل عنوان »وحشــتوني« بأســلوب 
جديد، حرص من خلاله على إبراز أعلام الدول 
العربيــة، بالإضافــة إلى أبرز المعالــم في تلك 

الدول.
 كما تضمن الفيديو ظهوره على أحد المسارح 
العربية، في رســالة منه الــى جمهوره ومدى 
الشــوق لهم، كما حــرص على إعــادة توزيع 
العمل موســيقيا من جديد، والذي شــارك به 
نخبة مــن أهم العازفــين في الوطــن العربي، 
علما أن »وحشــتوني« من كلمات »قوس« ومن 
ألحان »ســهم« وتوزيع خالد عز، وهي باللهجة 

الخليجية، ومن انتاج الفنان فضل شاكر.
وتقول كلمات الأغنية »وحشتوني«:  

أنا غايــب كثير أدري، ولكني قريب أشــعر، 

وإذا ضقتــوا تــرى صدري، يضيــق وخاطره 
مكسور، وحشتوني كثر صبري، كثر ما فالسما 
من نور، وحشتوني وعلى خبري، أنا واحشكم 

ومعذور.
كما شــكل مجمل هذا العمل رســائل ســعى 
الفنان فضل شاكر إلى إرسالها، بعذوبة صوته 
وبدموع الشــوق وصدق الإحساس، فجاء هذا 

المقطع بهذه الكلمات:
أنا يا راقيٍ ظهري... ترى عالي عليك السور... 
ترى كل من بغى كسري... يطيح وينكسر مقهور
وأنا طيبي غلب شــري... وذنــب اللي خطا 
مغفور... أنــا راجع وابي قــدري... كبير فعين 

هالجمهور«.
وتمت إعادة إطلاق »وحشتوني« على القناة 
الرسمية للفنان فضل شــاكر على »اليوتيوب« 
وعلى الإذاعات والمنصات الإلكترونية، ومواقع 

التواصل الاجتماعي.

متحف »الأمير الصغير« ينطق بـ400 لغة في تركيا
■ أســكي شــهير – الأناضول: أقام مــدرس تركي 
متحفا خاصا لرواية »الأمير الصغير« الشهيرة للكاتب 
الفرنســي أنطوان دو ســانت إكزوبيري، يضم 2000 

نسخة من الكتاب بـ 400 لغة مختلفة.
 ويعمل المعلم علي ليدار، مدرســا لمادة الفلسفة في 
إحدى المدارس الثانوية في ولاية أســكي شهير، شمال 
غربي تركيا. ووأوضح ليدار أنــه مولع بهذه الرواية، 
التي كتبها المؤلف الفرنســي، عــام 1943 في الولايات 
المتحدة، والتي تعد من روائع الأدب العالمي. ولفت إلى 
أنه يجمع نســخا بلغات مختلفة مــن الرواية منذ مدة 
طويلة، كما يقوم طلابه وأصدقاؤه بإرسال نسخ منها، 

من الأماكن التي يزورونها. 
وأوضح أنه أقنع إدارة المدرسة التي يعمل بها بإقامة 
متحف لعــرض مقتنياته، في مبنى ســكني مخصص 
للكادر التعليمي بالمدرســة. ولفت إلى أن المتحف الذي 
تعذر افتتاحه رســميا بســبب جائحــة كورونا، بدأ 
باستقبال الزوار بشكل محدود. وأشار إلى أن المتحف 

يضم نســخا بنحو 400 لغة، بينها نسخ بأحرف بريل 
)للمكفوفين( ولغتي الأزتك والمايا ) لغتان محليتان في 
أمريكا اللاتينية( ونسخة بلغة بامبارا المستخدمة من 

قبل قبيلة محلية في مالي. 
كما يتيــح المتحف للزوار التقاط صــور مع »الأمير 
الصغير« بطل الرواية، في قسم خاص. وحول الهدف 
من المتحف، قال ليدار، إنه أراد من خلال هذه الخطوة، 
إظهار الكم الهائل من اللغات التي يتحدث بها ســكان 
الأرض للتلاميــذ. وأشــار إلــى أن هــذه الخطوة من 
شــأنها تعزيز ثقافة الأخوة بين الأطفال، وخلق وعي 
لديهم حول أنه يمكن للأنــاس الذين يتحدثون لغات 
مختلفة في أرجاء العالم، العيش في ســلام. ونوه أن 
الروايــة تتحدث عن طفل صغير يبعث برســائل ذات 
صبغة عالمية للبشــرية. والأمير الصغير )بالفرنسية:  
هي رواية صغيرة للكاتب الفرنسي أنطوان دو سانت 
إكزوبيري )1900-1944(، وتعد واحدة من بين أفضل 

كتب القرن العشرين في فرنسا.

إلغاء مهرجان تيلورايد السينمائي الأمريكي 
■ لوس انجليس - أ ف ب: أعلن عن إلغاء مهرجان 
تيلورايد الســينمائي الذي ينظم فــي جنوب غرب 
الولايات المتحدة بسبب تفاقم جائحة كوفيد-19 في 

هذه المنطقة.
وكان منظمو المهرجان الذي يســتقطب سنويا إلى 
هذه المدينة الصغيــرة في كولورادو نجوم هوليوود 
والحفلات،  الأولــى  الأفــلام  عروض  من  لسلســلة 
يأملــون حتى الآن فــي المحافظة على دورة الســنة 
الحالية المقررة من 3 أيلول/ســبتمبر إلى السابع منه 
بفضل إجراءات صحيــة صارمة. لكنهم اضطروا إلى 

الإلغاء في نهاية المطاف.
وقال المنظمون »مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات 
بكوفيد-19 إلى ما لا نهاية والفوضى التي يســببها 
على الصعيد الوطني، تتعرض أفضل الاستراتيجيات 

للتهديد«.
وأضــاف هؤلاء »لا يهم عدد الأشــخاص من بيننا 

أو ســيحترمون إجراءات  الذين سيضعون كمامات 
التباعد الجســدي، فقد تفاقمــت الجائحة ولا يمكن 

التفريط بصحتكم وسلامتكم«.
ويقام الحدث في تيلورايــد في خضم المهرجانات 
الســينمائية الخريفية إلى جانب تورنتو ونيويورك 
والبندقية، حيث تعرض الاستوديوهات أعمالها أملا 

بان يشكل ذلك منصة لنيلها جوائز الأوسكار.
ومن الأفلام التي عرضت في هــذا المهرجان العام 
الماضــي ونالــت بعدها جوائــز أوســكار »جودي« 

و»فورد فرسس فيراري«.
ولم يعلن عن إلغاء أي من المهرجانات السينمائية 
الكبيرة المقررة في الخريف إلا أنها قلصت من حجمها 

مع اعتماد عدد من النشاطات عبر الانترنت.
وتســجل إصابات جديــدة مرتفعة في عشــرات 
الولايــات الأمريكيــة ولا ســيما في جنــوب البلاد 

وغربها.

المركز السينمائي المغربي
يعرض ثلاثين فيلما عبر النت

الرباط – »القدس العربي«:

أعلن المركز الســينمائي المغربي أنه ســيتم عرض 
البرنامــج الجديــد لتقديم الأفــلام الســينمائية عبر 
الانترنــت بدءا من اليوم ويضم أكثــر من ثلاثين فيلما 
مغربيــا روائيا قصيرا وحوالي عشــرة أفلام وثائقية 
طويلــة  وذلك بعد النجاح الكبير الــذي عرفته عملية 
عرض مجموعة من الأفــلام المغربية الطويلة الروائية 
والوثائقية على موقعه الإلكتروني خلال فترة الحجر 

الصحي.
وأضاف بلاغ للمركز أنه سيتم تقديم برنامج يتكون 
من ثلاثة إلى أربعة أفلام روائية قصيرة وفيلم وثائقي 
طويل ســتعرض على شــبكة الأنترنت لمدة أســبوع، 
سيكون بالإمكان مشــاهدتها على مدار ساعات اليوم 

ليلا ونهارا إلى غاية نهاية هذا البرنامج.
وأكد أنه تم اختيــار هذه الأعمال الســينمائية من 
بين الأفلام التي شاركت في مسابقات الدورات العشر 
الأخيرة لمهرجان الفيلم القصير المتوســطي في طنجة 
بالنســبة للأفلام الروائية القصيــرة، وفي المهرجان 
الوطني للفيلم بالنسبة للأفلام الوثائقية الطويلة )في 

إطار المسابقة الرسمية أو خارجها(.
وأشــار البلاغ إلى أنه يمكن الاطــلاع على برنامج 
العرض الأســبوعي للأفلام كل يوم ثلاثاء على الموقع 
 .https://www.ccm.ma للمركــز  الإلكترونــي 
وأن البرامج الثلاثة الأولى مكنت عشــاق الفن السابع 
المغربي داخل المغرب وخارجه في جميع بقاع العالم من 
مشاهدة أو إعادة مشاهدة خمسين فيلما مغربيا، حيث 
بلغ عدد المشــاهدات ما يقارب 600 ألف تحميل في 101 

بلدا من بينها المغرب الذي حل على رأس القائمة.

الفنان فضل شاكر يعيد إنتاج أغنية »وحشتوني« في قـالب جديد

شعار المركز

*مريم مشتاوي ٭
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اقتصاد ومـال

■ رام الله - أ ف ب: يشكّل تمديد فترة الإغلاق في الأراضي الفلسطينية 
في ظــل ازدياد عــدد الإصابــات بفيــروس كورونــا عبئاً إضافيــاً على 

الفلسطينيين الذين يعانون أصلا« من أوضاع اقتصادية ومعيشية مزرية.
وتشــهد الأراضي الفلســطينية ارتفاعاً في عدد الإصابات خصوصاً في 
الضفة الغربية التي ســجلت 6992 إصابة بينها 43 وفاة، ما دفع الســلطة 
الفلســطينية إلى تمديد إغلاق المدن الفلســطينية لمدة أربعة أيام إضافية، 

وفرض منع التجول ليلا في مختلف المدن الفلسطينية لمدة أسبوعين.
وكانت الســلطة أغلقت الأراضي الفلسطينية وفرضت منع التجول على 
مدى أســابيع خمس مرات منذ الخامــس من مارس/آذار بعــد ظهور أول 

الإصابات بالفيروس.
وفور الإعلان عن التدابير الجديدة مســاء الأحد الماضي، احتج التجار 
ونــزل العديد منهم إلى شــوارع مدن الخليل ورام اللــه ونابلس، مطالبين 
بوقف الإغلاقات والسماح بفتح المحال التجارية كي يتمكنوا من تأمين لقمة 
العيش. فاضطرت الســلطة إلى السماح بفتح المحال التجارية الصغيرة في 
المدن، مشــددة على ضرورة الالتزام بالتدابير الوقائية، ووضع الكمامات 

والتباعد.
ويقول محمد نصر الذي يمتلك محلا للبقالة في وسط رام الله »من يقول 

للناس إبقوا في بيوتكم عليه أن يدفع لهم ثمن معيشتهم«.
ويضيــف »نحن لا نطالب فقط بفتــح المحال التجاريــة، نطالب بعودة 

الحياة إلى طبيعتها وعودة المواصلات، لأن المحال لا تعمل إذا لم يكن هناك 
زبائن«.

وكان المتحدث باســم الحكومة الفلسطينية ابراهيم ملحم قد قال الإثنين 
الماضي »نحن نواجه خطراً صحياً حقيقياً يتطلب التكاتف والتآزر لتقليص 
الوباء الذي بــدأ يأخذ منحىً تصاعدياً«، مؤكــداً أن »الحكومة تقوم بمهام 
كبيــرة للتصدي للوباء بالرغم من شُــح الإمكانيــات... وبرغم التحديات 

السياسية والاقتصادية«.
وتشهد الســلطة الفلســطينية من جهتها أيضا ضائقة مالية ولم تتمكن 
من تســديد رواتب موظفيها البالغ عددهم حوالــى 177 ألفاً كاملة، واكتفت 

بصرف 50% من رواتبهم للشهرين الماضيين.
ويقول المحلل الاقتصــادي نصر عبد الكريم »العامــل الاقتصادي عامل 
ضاغــط على الحكومــة الفلســطينية التي لا تســتطيع العمــل مثل باقي 
الحكومات في العالم، بالتالي فهي لا تستطيع فرض قرارات على مواطنيها 
دون بدائل وحلول«. ويضيف »لا تســتطيع السلطة فرض رؤيتها لمواجهة 

الوباء«.
ويشــير إلى أن »كل إيرادات الحكومة تتراجع في وقت ترتفع نفقاتها في 
مواجهة الكورونا، وما يمكن أن تحصله الســلطة على مدار الشــهر الواحد 
يصل إلى حوالى 300 مليون شــيكل فقط )أقل من مئة مليون دولار(، وهذا 

المبلغ لا يغطي الرواتب«.

وتقــدّر فاتورة رواتب الموظفين الشــهرية لدى الســلطة الفلســطينية 
بحوالى 750 مليون شيكل، أي نحو 210 ملايين دولار.

وتراجعت إيرادات الســلطة الفلسطينية، التي تقدّر بحوالى 350 مليون 
دولار شهريا، بشــكل كبير عقب قرارها رفض استلام ضريبة المقاصة التي 
تجبيها وزارة المالية الإسرائيلية لصالحها لقاء المعاملات التجارية، والتي 

تقدر بـ200 مليون دولار شهرياً.
وجاء قرار الرفض بعدما قررت الســلطة الفلســطينية فــي مايو/أيار 
الماضي وقف التعامل بالاتفاقيات والتفاهمات مع الجانب الإســرائيلي على 

خلفية نية اسرائيل ضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
كما تراجعت نســبة الضرائــب التي تجبيها من التجــار ومن المعاملات 

الإدارية الشهرية بسبب الإغلاق.
وحذّر البنك الدولي في بداية الشهر الماضي من أن نسبة الفقر في الضفة 

الغربية )14 في المئة( قد يرتفع بمعدل الضعف بسبب الوباء.
وفي حين يفترض اقتصاديون أن الســلطة الفلســطينية قد تعيد، تحت 
ضغــط تداعيات جائحــة كورونا، حســاباتها في ما يتعلــق بعلاقتها مع 
اسرائيل، خصوصا بالنســبة إلى ضريبة المقاصة، يرى سياسيون أن هذا 

الخيار غير مطروح إطلاقاً.
ويقول المحلل السياسي عبد المجيد سويلم »أعتقد أن السلطة الفلسطينية 
تفضل الانهيار ذاتيــا على العودة إلى تفاهماتها مع إســرائيل تحت وطأة 

الضغط الاقتصادي«.
ويضيف »الحالة الفلســطينية مربكــة للغاية، كــون مواجهة فيروس 
كورونا تأتي في لحظــة مفصلية قوامها الانفكاك عن الاحتلال ورفض خطة 

الضم، إضافة إلى غياب وحدة الحال الفلسطينية«.
لكنه يؤكد فــي الوقت ذاته أنــه لا يمكن »فصل ما يجــري في الأراضي 
الفلسطينية عما يجري من أزمة سياسية واقتصادية داخل إسرائيل بسبب 

الكورونا أيضا«.
ويســجل ارتفاع في عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل أيضا، 
مــا دفع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتانياهو إلــى التعهد بصرف 

مساعدات للإسرائيليين المتضررين جراء الإغلاق.
على صعيد مواجهة تفشــي الفيروس، تجد السلطة الفلسطينية نفسها 
أيضــا في موقع عــدم القدرة على التحــرك الأمني فــي المناطق الخاضعة 
للســيطرة الأمنية الإســرائيلية، بعد قرارهــا وقف التنســيق الأمني مع 

إسرائيل.
وقال رئيس الحكومة الفلســطينية محمد اشــتية اكثر من مرة، أن عدم 
قدرة الســلطة الفلســطينية على العمل الامني في هــذه المناطق، هو أحد 

أسباب انتشار الفيروس.
واستعاضت السلطة الفلسطينية عن تواجدها العسكري في هذه المناطق 

بأفراد بلباس مدني نصبوا حواجز أمنية للبحث عن مصابين بالفيروس.

■ واشنطن - د ب أ: يتأرجح لبنان على حافة 
فشــل اقتصادي كامل، فقد فقدت عملته أكثر من 
80% من قيمتها خلال الشــهور التسعة الماضية، 
وأرغم انقطاع التيار الكهرباء المستشــفيات على 
وقف اســتخدام أجهزة تكييف الهــواء، ويحذر 

الخبراء من احتمال حدوث مجاعة. 
البلاد  واندلعــت الاحتجاجــات في أنحــاء 
في أكتوبر/تشــرين أول الماضــي اعتراضاً على 
مــا اعتبره المحتجون ســنوات من السياســات 
الطائفية الفاسدة والاختلاسات المالية. وما زالت 

الاحتجاجات مستمرة في الوقت الحالي.
ويبدو أن ما يدفع المحتجين هو إجماع مشترك 
غيــر طائفي على نطاق واســع علــى أن النخب 
)وغالبا  والطائفيــة  والاقتصادية  السياســية، 
هــم نفس الأشــخاص( لا يســتفيدون فقط من 

مناصبهم، بل أيضا يدمرون الاقتصاد.
ويقــول ويل تودمــان، الباحث فــي برنامج 
يايبوك،  ايــرول  والباحث  الأوســط،  الشــرق 
نائب مدير مشــروع الرخــاء والتنمية في مركز 
الدراسات الاستراتيجية والدولية الأمريكي، في 
تقرير لهما نشره موقع المركز أن بعض السياسيين 
اللبنانيين يلقون باللوم على اللاجئين السوريين 
فيما يشــهده لبنان من صراعــات، ويزعمون أن 
السوريين يقوضون العمال اللبنانيين وينتزعون 
فرص عملهم. ويضيفان أن هؤلاء السياســيون 
على خطأ، فاللاجئون ليسوا مسؤولين عن أزمة 
لبنان، بل هم في حقيقة يمثلون مخرجاً واعداً من 

هذه الأزمة.
وفي رأيهما أن الوقت قد حان لأن ينظر صانعو 
السياسات للنازحين المجبرين ليس كمجرد عبء 
على المجتمع، ولكن كفرص لنمو اقتصادي شامل 

وواسع النطاق. ويتعين على صانعي السياسات 
الدوليين تشجيع الحكومة اللبنانية على السماح 
للاجئين بالعمل، وتعزيــز امكانياتهم، وتمكينهم 
من إعالة أنفســهم، وتحفيز ضخ مطلوب بشدة 

لأموال جديدة على اقتصاد البلاد.
وذكر التقرير أن الحكومــة اللبنانية تأمل في 
أن يــؤدى حصولهــا على قرض مــن »صندوق 
النقد الدولي« إلى انقاذهــا. وأضاف »لكن حتى 
بعد تلقــى القرض، ســوف يحتاج لبنــان إلى 
إعادة التفكير في أســس اقتصاده وكيف يعامل 

مواطنيه والنازحين في البلاد«. 
يذكــر أنه فــي كل عام تزداد فجــوات تمويل 
مســاعدة اللاجئين الســوريين، وليســت هناك 
دلائل على أن اللاجئين السوريين سيعودون إلى 

بلادهم في أي وقت قريب.
وفي رأي الباحثــين فإنه مع بدء تراجع الدعم 
من جانب الجهات الدولية المانحة، من الممكن أن 
يظهر ممثلــو القطاع الخاص كشــركاء مفيدين. 
وإذا مــا قــام صانعــو السياســات اللبنانيون 
بخلق ظروف مساعدة، ودعم مرونة المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة، والسماح للاجئين بالعمل، 
من الممكن أن تشارك المؤسسات الدولية بصورة 
أكبر في لبنــان بمجرد خروجه مــن الأزمة وأن 
اللبنانيين المحتاجين  التي تفيد  الفرص  تكشــف 

واللاجئين على السواء.
الخاص  القطاع  »يستطيع  الباحثان  ويضيف 
الإســهام في التوصل لحلول لهذه الأزمات بعدة 
طرق. أولها، أن الاستثمار في مجتمعات النازحين 
ومجتمعــات اللبنانيين المحتاجين ســوف يحفز 
زيادة فرص العمل، ويخلــق فرص عمل جديدة 
للاجئين والمجتمعات المضيفة لهم على الســواء، 

بالإضافــة إلى ضخ أموال جديــدة في الاقتصاد 
اللبنانــي. وثانيا، فإنه نظــراً لأن انهيار العملة 
اللبنانية يجعل من الصعب الحصول على الكثير 
من السلع المســتوردة، يمكن أن يعزز اللاجئون 
قطــاع الإنتــاج الغذائــي المحلي، مما يســاعد 
في الحفــاظ على الأمــن الغذائــي. وثالثا، فإن 
انخفاض سعر الصرف سوف يشجع الصادرات 

اللبنانية، والسوريون قادرون على تعزيز قطاع 
التصنيع«. يشــار إلى أنه عندما تفشت جائحة 
كورونا في لبنان، حاولت الحكومة حماية العمال 
اللبنانيين بوضع مزيد من القيود المشــددة على 

قدرة اللاجئين السوريين على العمل. 
ولكــن الباحثان يــران أن الســماح للاجئين 
بالعمــل أمــر مهــم بالنســبة للبنــان لجــذب 

الاستثمارات الخارجية وتعزيز اقتصاده.
ويقولان أنه بعــد التراجع الاقتصادي العالمي 
نتيجة جائحة كورونا، ســوف تصبح الأسواق 
الناشــئة أكثر جذباً للمســتثمرين مــن القطاع 
الخــاص ومــن الممكن أن يكــون توفــر العمالة 
الرخيصــة ميــزة، إذ أن وجود ظــروف ملائمة 
القطاع الخاص ســتمكن المســتثمرين من  لنمو 

الاستفادة من توفر العمالة الماهرة وغير الماهرة 
من بين النازحــين في لبنان لتعزيــز القطاعات 
التي تعتبر غير تنافســية في ظل القوة العاملة 
اللبنانية. كما أن تمكين الاستثمار الخاص سوف 

يعزز تشغيل العمال اللبنانيين الذين يعانون.
وتوضــح الأبحــاث باســتمرار أن اللاجئين 
مســاهمون حقيقيــون فــي النمــو الاقتصادي 
على المدى الطويل، إذا ســمح لهــم بالعمل. فهم 
يتمتعون في الغالــب بمهارات وخبرات تجعلهم 

قادرين بصفة خاصة على إقامة المشروعات. 
ويقــول أصحاب الشــركات أنــه يمكن عادة 
الاعتماد على المهاجرين قســريا أكثر من غيرهم، 
وهم يبقون لفترة أطول في الشركات، وشكاواهم 

أقل بوجه عام.
ويشــير التقرير إلى أنه عندما يتم رفع القيود 
المفروضة بســبب جائحة كورونــا، ويعاد فتح 
المصانع، واستئناف النشاط الاقتصادي، سوف 
تتوفر للشركات التي تعتمد على التصدير فرصة 
جيدة. واللاجئون السوريون قادرون تماما على 
القيام بدور محوري في توسيع نطاق الصادرات 
الزراعيــة اللبنانية، ولكن يتعين أيضا الســماح 
لهم بالمشــاركة فــي القطاعات الأخــرى- مثل 

التصنيع- لزيادة الصادرات.
وأكــد الباحثــان ضــرورة قيــام صانعــي 
السياسات الدوليين بتشجيع الحكومة اللبنانية 
علــى تبني موقــف جديد تجــاه اللاجئين يفيد 
مجتمعات النازحين والمجتمعات المضيفة لهم على 
السواء. ويتعين في الســنوات القليلة المقبلة أن 
طارئة  مساعدات  من  الدولية  المساعدات  تتحول 
قصيرة الأجل إلى استثمارات أطول أجلا لتكون 

مكملة لمساهمات القطاع الخاص.

استمرار الإغلاق بسبب كورونا عبء ثقيل
على الفلسطينيين المنهكين أصلًا من الوضع الاقتصادي

 باحثون أمريكيون: اللاجئون السوريون يمكنهم المساعدة في حل أزمة لبنان الاقتصادية

صعود أسعار النفط بعد تراجع 
كبير في المخزونات الأمريكية 

»ريلاينس« الهندية تؤجل صفقة لبيع 
حصة بقيمة 15 مليار دولار لـ»أرامكو«

■ سيول - رويترز: صعدت أسعار النفط أمس الأربعاء إثر تراجع 
حاد في مخزونات الخام الأمريكية. 

وفي المعاملات الآسيوية المتأخرة، زادت العقود الآجلة لخام برنت 
22 ســنتاً أو 0.5 في المئة ليصل ســعر البرميل إلى 43.12 دولار، فيما 
ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً 

أو 0.6 في المئة إلى 40.52 دولار للبرميل.
وكشــفت بيانات من معهد البترول الأمريكــي أن مخزونات الخام 
الأمريكية تراجعت 8.3 مليون برميل في الأســبوع المنتهي في العاشر 
من يوليو/تموز، متجاوزة بذلك توقعات المحللين بتراجعها 2.1 مليون 
برميل مما يعكس انتعاش الطلــب على الوقود على الرغم من جائحة 

كورونا.
وكانت بيانات صدرت عن المعهــد ليل الثلاثاء/الأربعاء قد أظهرت 
أن مخزونات كل من النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة هبطت 

بشدة الأسبوع الماضي، بينما ارتفعت مخزونات نواتج التقطير.
وتراجعت مخزونات الخام 8.3 مليون برميل في الأســبوع المنتهي 
في العاشــر من الشــهر الجاري إلى 531 مليون برميل، في حين كانت 

توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.1 مليون برميل.
وقال المعهد أن مخزونات الخام في مركز التســليم في كاشينغ في 

ولاية أوكلاهوما زادت بمقدار 548 ألف برميل.

وهبطت مخزونات البنزين 3.6 مليــون برميل بينما كان محللون 
استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انخفاضا قدره 643 ألف برميل.

وزادت مخزونــات نــواتج التقطير، التي تشــمل الديــزل وزيت 
التدفئة، بمقدار ثلاثة ملايين برميل بينما كان من المتوقع أن ترتفع 1.5 

مليون برميل.
وأظهرت البيانــات أن واردات الولايات المتحــدة من النفط الخام 

الأسبوع الماضي انخفضت بمقدار 779 ألف برميل يوميا.
على صعيدآخر  قال مصدر في مجموعة »أوبك+« أن اجتماعا وزارياً 
مهماً للمجموعة وافق أمس على الانتقال إلى المرحلة التالية في إتفاق 

تخفيضات إنتاج النفط بتخفيف التخفيضات بدء من أغسطس/آب.
وأضاف أن اللجنة، المعرفة باسم »لجنة المراقبة الوزارية المشتركة«، 
وافقت أيضا على جدول زمني للتعويــض عن زيادات في الإنتاج في 
مايو/أيار ويونيو/حزيران لبضع الدول، وهو ما يعني أن تخفيضات 

النفط الفعلية ستكون أعمق حتى بعد تخفيف القيود رسمياً.
من جهــة ثانية قال فاتح بيرول، المدير التنفيــذي لـ«وكالة الطاقة 
الدولية« أمس أن التوازن يعود تدريجياً إلى أســواق النفط العالمية 
بعد الصدمات التي شــهدتها أثناء الإغلاقات التي فرضتها الحكومات 
حول العالم لاحتواء فيروس كورونا. وأضاف أن من المتوقع أن تستقر 

أسعار النفط حول 40 دولارا للبرميل في الأشهر المقبلة.

■ نيودلهــي - رويتــرز: قــال موكيش 
أمبانــي، رئيــس مجلــس إدارة »ريلاينس 
خطــط  أن  الأربعــاء  أمــس  إندســتريز« 
المجموعة الهندية لبيع »أرامكو السعودية« 
حصة 20 فــي المئة من أنشــطتها لتحويل 

النفط إلى كيماويات تأجلت.
ل أكبر  وكانــت »ريلاينس«، التي تُشــغِّ
مجمع للتكريــر في العالم، قد أعلنت العام 
الماضي عــن صفقة بقيمــة 15 مليار دولار 
مــع »أرامكــو«، أكبــر مُصــدِر للنفــط في 
العالــم، في إطــار جهود الشــركة الهندية 

لتقليص حجم ديونها.
للمساهمين أمس«بسبب  أمباني  وقال 
ظــروف لم تكن متوقعة في ســوق الطاقة 
ووضــع كورونــا، لــم يتحقــق تقــدم في 
الصفقــة )مــع أرامكــو الســعودية( وفقا 

للجدول الزمني الأصلي«.
وكان من المتوقع فــي بادئ الأمر إتمام 

الصفقة بحلول مارس/آذار الماضي

وفقدت أسهم »ريلاينس« أكثر من ستة 
في المئة بعد تصريح أمباني بشأن تأجيل 
الصفقة. وأغلقت على تراجع 3.8 في المئة 

عند 1844 روبية للسهم.
وقــال أمبانــي »جــرت بالفعــل تلبيــة 
متطلباتنا للســيولة. ومع ذلــك، نحن في 

ريلاينس نقدر شــراكتنا الممتــدة منذ أكثر 
مــن عقدين مع أرامكو الســعودية ونتعهد 

بشراكة طويلة الأمد«.«.
ســتخاطب  ريلاينــس  أن  وأضــاف 
هيئــة تنظيميــة هندية لتحويل أنشــطتها 
فــي تحويــل النفــط إلــى كيماويــات إلى 
شــركة منفصلة تابعة لها لتسهيل فرصة 
الشــراكة مــع »أرامكــو«. وتابــع القــول 
»نتوقــع اســتكمال هــذه العمليــة بحلول 

أوائل 2021«.
عالميــة  شــركات  إن  أيضــاً  وقــال 
بشــأن  شــركته  خاطبــت  أخــرى 
نشــاطها  فــي  إســتراتيجية  شــراكات 
قائــلًا  وأضــاف  للبتروكيماويــات. 
»ستساعدنا هذه الشــراكات المحتملة في 
بنــاء قدرة تصنيع منافســة فــي مواقعنا 
الحالية لخدمة السوق الهندية التي تشهد 
عجزاً، والتي لا تــزال تعتمد على واردات 

كبيرة الحجم من الكيماويات«.

موكيش أمباني

بريطانيا ترضخ لضغوط ترامب وتستغني تدريجياً
عن معدات »هواوي تكنولوجيز« الصينية للاتصالات

■ لندن - أ ف ب: رضخــت بريطانيا للضغوط 
الأمريكيــة ووافقت على الاســتغناء  تدريجياً عن 
إنشــاء  الصينية للاتصالات في  معدات »هواوي« 
شبكة الجيل الخامس )جي5(، رغم تحذيرات بكين 

لها من اجراءات انتقامية.
لإعادة  البريطانية  الحكومــة  »هواوي«  ودعت 
النظر فــي قرارها، معتبــرة أن الإجــراء »مُحبِط 
س«. ويمنح القرار البريطاني إدارة الرئيس  ومُسَيَّ
الأمريكي دونالد ترامب انتصاراً كبيراً في معركتها 

الجيوسياسية والتجارية مع الصين.
لكنّ القــرار البريطاني يهدد بالحــاق مزيد من 
الآســيوية  القوة  مع  بريطانيا  بعلاقــات  الأضرار 
ل كلفة كبيرة لمقدمي خدمات الهاتف  العملاقة، ويُحمِّ
المحمول فــي المملكة المتحدة الذيــن يعتمدون على 

معدات »هواوي« منذ ما يقرب 20 عاما.
وأعلن وزير الشؤون الرقمية البريطاني أوليفر 
دودن عن القرار خلال جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء، 
بعــد أن ترأس رئيس الوزراء بوريس جونســون 

اجتماعات مع حكومته ومجلس الأمن القومي.
وأبلغ دودن النواب »مــن نهاية هذا العام، على 
مزودي الاتصالات عدم شراء أي من معدات الجيل 
الخامس من هواوي«. وقال إيد بروستير، المتحدث 
باســم الشــركة الصينية في بريطانيا »للأســف 
سا، الأمر متعلق  مســتقبلنا في بريطانيا بات مُسيَّ
بالسياسة التجارية الأمريكية وليس الأمن«. وتابع 
»هذا القرار محبط، انه خبر ســيء لأي شخص في 

بريطانيا ولديه هاتف محمول«.
وتتطلب المبــادئ التوجيهية الجديدة أيضًا نزع 
جميع معدات »هواوي« الحالية في نهاية عام 2026.

وأوردت تقارير أنّ شــركة »هواوي« تضغط من 
أجل ســريان الحظر الكامل بعد الانتخابات العامة 
المقرر إجراؤها في عام 2024 على أبعد تقدير والتي 
يمكــن أن تؤدي إلــى وصول حكومــة جديدة إلى 

السلطة تتبنى نهجا أكثر تعاطفاً.
وتعليقــاً على قــرار لندن، قال مستشــار الامن 
القومــي الأمريكي روبــرت اوبراين ليــل الثلاثاء 
أن »قــرار المملكــة المتحــدة يعكس تفاهمــاً دولياً 
متنامياً على أن هواوي وأفرقاء آخرين يشــكلون 
تهديداً للأمــن القومي لأنهم يبقون مرتهنين للحزب 
الشــيوعي الصيني«. وأضاف في تغريدة »نتطلع 
إلــى العمل مع المملكــة المتحدة وكذلك مــع العديد 
وتعزيز  التطوير  لتشــجيع  والحلفاء  الشركاء  من 

التنوع في شبكة إمداد الجيل الخامس«.
وأثار جونســون غضب ترامــب وأزعج بعض 
أعضاء حزبه المحافظ من خلال الســماح للشــركة 
الصينية الرائدة في مجال شبكات الجيل الخامس 
بالمســاعدة في نشــر شــبكة البيانــات الجديدة 

السريعة في بريطانيا في يناير/كانون الثاني.
خروجها  تســتكمل  حينهــا  بريطانيا  وكانــت 
إلى  وتتطلع  الأوروبــي،  الاتحــاد  مــن  المضطرب 
علاقــات قوية مــع الاقتصادات الآســيوية القوية 
التي يمكن أن تحقق رؤية جونســون لـ »بريطانيا 
العالميــة«. لكــن إدارة ترامب قد أبلغــت الحكومة 
البريطانيــة أن قرارهــا عرّض تبــادل المعلومات 
الاستخباراتية بين البلدين للخطر ويمكن أن يؤدي 

حتى إلى نقــل بعض الطائــرات الأمريكية المقاتلة 
من المملكة المتحدة. وتعتقد واشــنطن أن الشــركة 
الصينية الخاصة يمكنها إما التجسس لمصلحة بكين 
وإما إغلاق شبكات الجيل الخامس للدول المنافسة 
في أوقات الحــرب. ونفت »هواوي« هذه الاتهامات 
مراراً وأشــارت إلى عقدين من التعاون مع وكالات 
الأمن البريطانية التي تحققت من ســلامة شبكات 

الجيلين الثالث والرابع الحالية.
واضطــرت لنــدن إلــى مراجعــة عقودها مع 
»هواوي« بســبب العقوبات الأمريكية الجديدة في 
مايو/أيار والهادفة لمنعها من تطوير أشباه النواقل 

في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية.
لكنّ العقوبــات الجديدة أثارت احتمال اضطرار 
هواوي إلى التحول مــن موردين أمريكيين موثوق 
بهم إلــى بدائل لا يمكــن ضمان ســلامتها من قبل 

وكالات الأمن البريطانية.
ويتعرض جونسون لضغوط سياسية متزايدة 
للاســتغناء عن »هواوي« وتبني خط أكثر صرامة 
مع الصين بســبب سياســتها في هونغ كونغ وقمع 
أقلية الإويغور المســلمة في منطقة شــينجيانغ في 
غرب الصين. لكنّ جونســون تعهد أيضا في العام 
الماضــي توفيــر تقنيــة النطاق العريــض لجميع 
البريطانيين بحلول العــام 2025. وتتواجد معدات 
»هواوي« في كل مكان في شــبكات الجيلين الثالث 

والجيــل الرابــع القديمة فــي بريطانيــا. وتعتبر 
الشــركة الصينيــة أن شــبكات الجيــل الخامس 
ســتصبح أكثر أهمية مع تحول العالم إلى العمل في 
المنزل بســبب فيروس كورونا المســتجد. وحذّرت 
شركات الاتصالات البريطانية من أن التخلص من 
جميع معدات »هواوي« الحالية قد يكلفها مليارات 

وقد يستغرق تنفيذه سنوات.
لشركة  التنفيذي  الرئيس  يانسين،  فيليب  وأثار 
تِليكــوم« احتمــال تعــرض بريطانيا  »بريتِــش 

»لانقطاعات« في الخدمة.
وأقــر دودن الثلاثاء بأن القــرار الجديد يعني 
أن مزيدا مــن البريطانيين ســيضطرون للانتظار 
أكثر للدخول في شــكل كامل على الشبكة الجديدة 
الســريعة. وقال »هذا يعنــي تأخيــراً تراكمياً في 
نشر شــبكة الجيل الخامس من ســنتين إلى ثلاث 
وكلفة تصل إلى 2 مليار جنيه إســترليني )25 مليار 
دولار(«. واعتــرف بأن القرار »ســتكون له تبعات 
حقيقية على الاتصالات« التي يعتمد عليها الجميع.

وكان جونسون طالب إدارة ترامب بتوفير بديل 
موثوق به وبسعر معقول من الشركة الصينية.

وتدفع بريطانيا باتجاه تشــكيل مجموعة دول 
معتمــدة على شــبكات الجيل الخامس بوســعها 
يمكن  لبديل  مكونــات  وتوفيــر  مواردها  تقاســم 

تطبيقه في ارجاء العالم.

... وترامب ينهي المعاملة التفضيلية التجارية 
لهونغ كونغ ويؤيد فرض عقوبات مصرفية

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل الثلاثاء/الأربعاء أنه أمر بإنهاء 
المعاملة التفضيلية التي كانت تتمتّع بها هونغ كونغ في التجارة مع الولايات المتحدة، وأنه وقّع قانوناً 
أقــرّه الكونغرس ويجيز فرض عقوبات على مصارف على خلفيــة قانون الأمن القومي الذي فرضته 
الصين علــى المدينة. وفي مؤتمر صحافي طغــت عليها الهجمات على منافســيه محليا، أعلن ترامب 
نفســه الرئيس الأمريكي الأشــد حزما في التعامل مع الصين وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة 
في نوفمبر/تشرين الثاني. وقال أن »هونغ كونغ ستُعامل من الآن فصاعداً مثلما تُعامل الصين القاريّة 
- لا امتيــازات خاصة، ولا معاملة اقتصادية خاصة، ولا تصدير للتكنولوجيا الحسّاســة«. وشــدّد 
الرئيس الأمريكي على أن مواطني هونغ كونغ »انتُزعت حريّتهم وانتُزعت حقوقهم )...( وبهذا تكون 
هونغ كونغ قد تغيرت نهائيا، برأيي، لأنها لن تكون قادرة على المنافســة مع الأسواق الحرّة بعد الآن. 

وسيغادر الكثير من الناس هونغ كونغ«.
ويجيز القانون الجديد فرض عقوبات على المســؤولين الصينيين وعلى شــرطة هونغ كونغ التي 
يُنظر إليها على أنّها تعوق اســتقلالية المدينة، والأهمّ من ذلك أنّه يجيــز فرض عقوبات على البنوك 
دةً بفرض عقوبات على الولايات  التي تجري تعاملات كبيرة مع هؤلاء. وســارعت بكين إلى الرد مهدِّ
المتحــدة. وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان أنه »بغية الحفاظ على مصالحها المشــروعة فإن 
الصين ســتقوم بالردّ اللازم وســتفرض عقوبات على الأشــخاص والكيانات الأمريكيين المعنيين«. 
وأضافت أن بكين »تدين بشــدّة القانون الأمريكي وتعتبره تدخّلًا سافراً في شؤون هونغ كونغ وفي 

الشؤون الداخلية للصين«.
مــن جهة ثانية قال ترامب، في إجابة على ســؤال فــي مقابلة تلفزيونية عمــا إذا كانت محادثات 

المرحلة الثانية للتجارة قد لفظت أنفاسها »لست مهتما في الوقت الحالي بالتحدث إلى الصين.«
وأضاف قائلا »لقد أبرمنا إتفاقاً تجارياً عظيماً«، مشــيراً إلى إتفاق »المرحلة1« الذي وقعه البلدان 
في يناير/كانــون الثاني. وأضاف »لكن بمجرد إتمــام الإتفاق وبينما لم يكن الحبــر قد جفّ، فإنهم 

صفعونا بالوباء« في إشارة إلى فيروس كورونا الذي ظهر أولا في مدينة ووهان الصينية.

لاجئون سوريون في أحد مخيمات شمال لبنان
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اقتصاد ومـال

الاقتصاد العالمي في مفترق طرق بعد تفشي الوباء
■ نيويورك - د ب أ: خلال الشــهور الأولى من أزمة جائحة فيروس كورونا 
كانت وظيفة وزراء المالية في مختلف دول العالم هي مجرد »سد الفجوة« المالية. 
ولكي يبقون على الاقتصاد حياً، كانوا يحتاجون إلى معرفة احتياجات الأشــد 

تضررا من الأزمة ثم مواءمة ذلك مع القدرة المالية للحكومة.
ولــم يكن القيام بهذه المهمــة أمراً صعباً للغايــة وإن كان بالغ التكلفة. ولكن 
وظيفة وزراء المالية الآن أصبحت مســاعدة الاقتصاد في الخروج من تداعيات 
مرحلة الإغلاق، وهــي ما يمكن أن تكون أو لا تكون أقل تكلفة، لكنها مهمة أصعب 
حســب ســتيفاني فلاندرز كبيرة محللي الاقتصاد البريطانــي والأوروبي في 

مؤسسة »مورغان ستانلي أسيت مانِجمِنت« لإدارة الأصول.
وتــرى فلاندرز أنه على ســبيل المثال فإن وزير الخزانة البريطاني روشــي 
ســوناك يتعرض لانتقادات عنيفة لآن البعض يرى أنه بالــغ في الإنفاق العام 
للتعامل مــع تداعيات جائحة كورونا، والبعض الآخر يــرى أنه لم يخصص ما 
يكفي من الأموال للإنفاق العام في مواجهة الجائحة. والحقيقة أن كلا المعسكرين 

يمكن أن يكون على صواب.
فقد يقول التاريخ فيما بعد أن وزير الخزانة البريطاني بدد مليارات الجنيهات 
الإســترلينية في مكافأة الشــركات التي أعادت توظيف العمال الذين كان قد تم 
تسريحهم، رغم أن هذه الشركات كانت ستعيد توظيف العمال على أية حال. في 
الوقت نفســه فإن تخصيصه 30 مليار جنيه إسترليني )1.5 في المئة من إجمالي 

الناتج المحلي( كحزمــة تحفيز إضافية لم يكن كافياً لحماية التعافي الاقتصادي. 
عنة إذا  وبالتالي فإن ســوناك لن يكون آخر وزير مالية يكتشف أنه سيتعرض لِلَّ

فعل ذلك، وسيتعرض لها أيضا إذا لم يفعل.
والحقيقة أن صُنّاع السياســة الاقتصادية في العالم يحتاجون لوضع خطة 
اقتصادية ســليمة في هــذه المرحلة لمعرفة إلى أي مدى ســتتم الســيطرة على 
فيروس كورونا خلال الشهور المقبلة؟ وما هو الحد الأقصى الممكن للناتج المحلي 

للاقتصاد في ظل ظروف التباعد الاجتماعي الراهنة؟.
وتقول ســتيفاني فلاندزر التي عملت لمدة 5 ســنوات كمحررة اقتصادية في 
هيئة الإذاعة البريطانية قبل أن تنقل إلى »مورغان ســتانلي« في عام 2013، أنه 
لا توجد إجابة لهذين السؤالين بالفعل. في الوقت نفسه فإن الطلب الاستهلاكي 
في الدول التي خرجت بالفعل من إجراءات الإغلاق الاقتصادي رسميا، أقل كثيرا 
مما يجب أن يكون عليه. فهل الســبب وراء ذلك هو خوف المستهلكين من فقدان 
وظائفهم؟ أم خوفهم من الإصابة بالفيروس؟ ولكــي يتم وضع خطة اقتصادية 

جيدة يجب أن تعرف الإجابة على هذا السؤال أيضا.
وتــرى فلاندرز أنه لكي تقــدم الحكومات الدعم الفعال للعمــال في مواجهة 
تداعيات كورونا يجب معرفة عدد الوظائف أو الشركات التي تلاشت منذ بداية 
الأزمة ولن تعود. ببســاطة يجب معرفة حجم الأنشطة الاقتصادية التي مازالت 
تستحق الحماية والدعم لأن لديها فرصة حقيقية للتعافي، وحجم الأنشطة التي 

تحتــاج إلى إعادة إطلاق من الأســاس. والحقيقة أن الفجــوة بين الاقتصادات 
المتقدمة والاقتصادات الصاعدة ســتتزايد في هــذه المرحلة الجديدة من الأزمة. 
فالدعم المالي والنقدي لدى الاقتصادات المتقدمة يناســب أو حتى يتجاوز حجم 
الأضرار قصيــرة المدى التي لحقت بها نتيجة الجائحــة. في المقابل هناك بعض 

الاقتصادات الصاعدة مثل الصين وإندونيسيا حققت نفس الميزة.
ولكن باقي الاقتصادات الصاعدة واجهــت الأزمة وهي ضعيفة، لذلك لم تكن 
قادرة علــى توفير الدعم المالي والنقدي المطلوب لمواجهــة الأزمة. وبدون المزيد 
من الدعم العالمي للدول الصاعدة ســتتحول هذه الأزمة العارضة إلى أزمة دائمة 

حسب زياد داوود، المحلل الاقتصادي في وكالة بلومبرغ للأخبار الاقتصادية.
ومع ذلك تقول ســتيفاني فلانــدرز أنه حتى الحكومات الغنيــة ذات القدرة 
الكبيرة على الاقتراض من أسواق المال، والتي لديها بنوك مركزية داعمة ويعتمد 

عليها، قد تجد الأمور قد أصبحت أكثر فوضوية من الآن فصاعدا.
ويعني هذا ضرورة التزام وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بعدم خلق 
مزيد من العقبــات الجديدة في طريق التعافي الاقتصــادي إلى جانب العقبات 

التي سببتها الجائحة. 
ورغم أن وزراء الماليــة ومحافظي البنوك المركزيــة لا يمكنهم مثلا الحيلولة 
دون تفجر موجــة جديدة من العــدوى بالفيروس ولا وضع الجــدول الزمني 
لإنهاء الإغلاق والتخلي عن قواعد التباعد الاجتماعي، فإنه يمكنهم المساهمة في 

تحسين الأوضاع الاقتصادية أو حتى المساهمة في تدهورها.
وحســب رأي فلاندرز فإن التســرع في ســحب إجــراءات التحفيز والدعم 
الاقتصــادي خطأ يجب تجنبه. وتشــير أغلب التوقعات إلــى أن اغلب البنوك 
المركزية ســتُبقي على دعمها الاســتثنائي للبنوك وللاقتصــاد ككل حتى نهاية 
العــام الحالي على أقل تقديــر. وفي حين ترى بعض البنــوك المركزية أن معدل 
التضخم ســيكون أعلى مما كان عليه في أعقاب الأزمة المالية العالمية الســابقة، 
فإن هذا التضخم الآن ليس الخطر الحقيقي، ولكن الخطر الحقيقي هو الكســاد 

الاقتصادي.
وتتوقع أســواق المال حاليا أن يكون معدل التضخم خلال السنوات الخمس 
المقبلة ما بين 1 و1.5 في المئة. ولكن انخفاض المعدل عن هذا المستوى بمقدار نقطة 
أو نقطتين مئويتين سيكون كارثة بالنسبة للاقتصاد العالمي، مقارنة بما يمكن أن 

يحدث إذا ارتفع المعدل بمقدار نقطة أو نقطتين.
في ضوء كل هذه الحقائق، فإن دول العالم ســتجد نفسها خلال العام المقبل 
م أن يتجه  ومــا بعده أمام اقتصادات شــديدة الاختلاف. وســيكون مــن الُمحتَّ
التركيز إلى التعامل مــع الآثار طويلة المدى للأزمة علــى ميزانيات الحكومات، 
وإلى مصداقيــة البنوك المركزية على المدى الطويل، وإلى نطاق وقوة سلاســل 
الإمداد والتوريد العالمية. في المقابل ســيكون تركيــز الناخبين على تقييم مدى 

كفاءة الحكومات في توفير الحماية للفئات الأضعف في المجتمع أثناء الأزمة.

العاملات الآسيويات في مصانع الملابس المصُدرة للغرب يتهمن أرباب العمل باستغلال الوباء لتسريحهن وكسر النقابات
■ بانكــوك - أ ف ب: عملــت بادما في إنتاج 
الملابــس للعلامــات التجاريــة الغربيــة الكبيرة 
لعشر ســنوات. لكنها بعد تسريحها، تتهم مدير 
المصنــع الذي كانــت تعمل فيه باســتغلال أزمة 

كورونا ليتخلص منها و«يكسر« نقابتها.
وتقــول منظمــة للدفــاع عن العمــال إن آلاف 
العاملات المنتسبات لنقابات طردن من ورشات 
الإنتاج في آيسيا منذ بداية الوباء، داعية »زارا« 
و«اتــش انــد ام« وغيرها من الشــركات الغربية 

إلى التدخل.
وتتوجــه بادما كل صباح إلى ورشــة العمل 
»يــورو كلوثينــغ كومبانــي 2« فــي قلــب ولاية 
كارناتــاكا فــي جنــوب الهنــد. وتجلــس أمــام 
خطــوط آلات الخياطــة المتوقفــة منــذ الشــهلر 
الماضي، وتبقى لساعات صامتة احتجاجا على 

تسريحها.
وفي المجموع تم تسريح 1200 عامل كان 900 

منهم من المنتسبين لنقابات.
وتقــول العاملــة المكلفة التدقيق في الشــكل 
والســراويل  والقمصــان  للســترات  النهائــي 
قبل إرســالها إلى متاجرها التابعــة للمجموعة 
الســويدية »إتــش انــد إم«، أنهــا »شــقيت هنا 

لسنوات لقاء 4.6 دولار يوميا«.
وتملــك المجموعة المشــغلة لهــا »غوكالداس« 
أكثر مــن عشــرين مصنعــاً. لكن المصنــع الذي 
كانت تعمل فيه كان الوحيد الذي ينتسب معظم 

العاملين فيه إلى نقابة.
وقالت بادمــا إن »غوكالــداس« كانت »تريد 
إغلاق هذه الوحدة منذ فترة طويلة واستخدمت 

فيروس كورونا ذريعة«.
وأكد غوتام مودي الأمــين العام لمبادرة »نيو 
تريــد يونيون اينشــياتيف« النقابــة التي تضم 
مئــات منظمــات العمال في الهنــد أن رب العمل 

»كسر النقابة بحجة الوباء«.
تــدل  لــم  للاستفســار  اتصــال  علــى  وردا 
»غوكالــداس« بأي تعليق. أما »اتش اند ام« فقد 
أكــدت إغــلاق الوحدة، مشــيرة إلى أنهــا »على 
اتصــال وثيق مع النقابــات )...( ومع المجموعة 
المزودة لمســاعدتهم على تســوية النزاع بشكل 

سلمي«
أن  إلــى  الذكــر  ســابقة  النقابــة  واشــارت 
المجموعــة الســويدية العملاقــة تحصــل علــى 
منتجاتهــا مــن أربعــة مصانــع أخــرى تابعــة 

ل«غوكالداس«.
مليارات تبخرت  

هــزت الأزمــة الصحيــة الاقتصــاد العالمــي. 

وألغــت علامات تجاريــة غربية عديــدة طلبيات 
بمليــارات الدولارات أو طالبــت بتخفيضات من 
ديهــا الذيــن يتركــزون في الصــين والهند  مُزوِّ
وبورمــا وبنغــلادش وكمبوديــا. والنتيجة هي 
أن العديد من عمال النسيج معظمهم من النساء 

اللواتي قدمن من مناطق ريفية، طردوا.
وبــدأت الطلبيــات تشــهد انتعاشــا خجولا 
وباتــت مشــاغل دكا تعمــل بأكثــر بقليــل مــن 
خمســين فــي المئــة مــن طاقتهــا. لكــن العمال 
المســجلين في نقابــات ما زالوا مســتهدفين من 

قبل أرباب العمل.
ر عالمي  وفي بنغــلادش وحدها، ثانــي مُصدِّ
للألبسة الجاهزة، خسر أكثر من مئة ألف عامل 
وظائفهــم و«أكثر من نصفهم« كانــوا مرتبطين 
بمنظمــات نقابيــة، على حد قول رفيع الاســلام 
سوجون رئيس إحدى النقابات المتخصصة في 

هذا المجال »اتحاد بنغلادش للملابس«. 
والقمع الذي يمارس بحقهم مشكلة دائمة في 
قطاع النسيج في آســيا. لكنه، كما يقول جيمي 
ديفيس مــن منظمة »مركز التضامن« للدفاع عن 
العمال، يمــارس »على نطاق واســع« منذ بداية 

الوباء.
فــي بورمــا، وجــه 298 عاملا ينتســبون إلى 
نقابات وتم تســريحهم من مصنــع بالقرب من 
رانغون، رسالة إلى أومانسيو أورتيغا، مؤسس 
مجموعة »زارا« الإسبانية صاحب سادس أكبر 
ثــروة في العالــم قدرتها مجلــة »فوربس« بـ55 
لاع  مليار يورو. وقالوا في الرســالة التي تم الإطِّ
على نســخة منها أن »رجلا على هذه الدرجة من 
الثراء ليــس بحاجة بالتأكيد لاســتغلال الوباء 

العالمي لكسر نقاباتنا«، متوسلين تدخله.
لكن العلامات التجارية الكبرى تحمي نفسها 
بقواعد ســلوك تم تطويرها تحــت ضغط دولي 

لتنظيم سياسات مزوديها.
وصرح متحدث باسم مجموعة »انديتيكس« 
التــي تملك »زارا« في مكالمــة هاتفية »نحن نمنع 

صراحة أي تمييز ضد ممثلي العمال«.
أمــا مجموعــة »برايمــارك« التــي تعــد مــن 
الشــركات الكبرى في هذا المجال، فقد أكدت أن 
»الوباء الحالي لم يغير التزامنا«، مشــددة على 
»حق جميع العمال فــي الانضمام إلى النقابات 

و تشكيلها«
وأكد ســكوت نوفــا المدير التنفيــذي لاتحاد 
حقوق العمــال أن هذه التصريحــات »متحفظة 
للغايــة« من جانــب العلامــات التجارية الكبرى 
في مواجهــة مزوديهــا. ورأى أن الحل الوحيد 

هو »قطع كل تعاون إذا استمرت الانتهاكات لأن 
معظــم عمليات التســريح من العمل تتم بشــكل 

غير قانوني«.
وقال إن قوانين لمنع قمع النقابات »موجودة 
فــي معظم البلدان بما في ذلــك كمبوديا وبورما 
والهنــد مــع أنــه لا يتــم تطبيقهــا فــي كثير من 

الأحيان مع الأسف«.
وتواجه النقابات مضايقات بسبب مواقفها. 
فمعارضة تسريح اي عامل قد تؤدي في الواقع 
إلى الســجن. ففي نهاية مارس/آذار تم تسريح 
عشــرات العمال المنتسبين لنقابات بينهم سيدة 
حامل في شــهرها السادس، من مصنع الجلود 
»ســوبيرل« في كمبوديا الــذي ينتج حقائب يد 
لعلامات بينها »مايكل كورس« و«توري بورش« 

و«كيت سبيد«.
واحتجت الممثلة النقابية سوي سروس على 
صفحتها على فيســبوك على ذلك، لتتهم بعد 48 

ساعة فقط بنشر أنباء كاذبة ويتم توقيفها.
وقد أمضت 55 يوما في الســجن وأفرج عنها 
تحــت ضغوط فــي نهاية المطاف لكنهــا لا تزال 

ملاحقة.
وفــي الهنــد، تواصــل بادما الاحتجــاج في 
مصنعها المغلق وتحلم يأن تتحول معركتها إلى 
»نمــوذج« لآلاف العاملات في ولايــة كارناتاكا 
التــي تؤمن عشــرين في المئة من إنتاج النســيج 
الهنــدي. وهدفهــا هــو أن تواصــل »الأيــادي 
الصغيــرة« كفاحهــا النقابــي »بــلا خــوف من 

الانتقام«.

تراجع الدولار وصعود العملات عالية المخاطر 
بفضل آمال التوصل إلى لقاح للفيروس

  
■ لندن - رويترز: ارتفعت معنويات المخاطرة في أســواق العملــة أمس الأربعاء بفعل 
مؤشــرات على إحراز تقدم في التوصل للقاح لمرض كورونا، وصعود بورصة وول ستريت 
أمس الأول، مما دفع العملات المرتبطة بالسلع الأولية للصعود، فيما تراجع الدولار إلى أدنى 
مستوى في شهر. وأحدث لقاح تجريبي تنتجه شركة »مودِرنا« الأمريكية ردود فعل مناعية 
فــي جميع المتطوعين الأصحاء البالغ عددهم 45 في دراســة جارية فــي مراحلها المبكرة في 

الولايات المتحدة.
وصعدت الأســهم العالمية في أعقاب تعافي بورصة وول ســتريت الثلاثاء، حيث استمر 

التفاؤل خلال الجلسة الآسيوية على الرغم من موجة بيع للأسهم الصينية.
وتتجه الأسهم الأوروبية صوب مواصلة الاتجاه الصعودي.

وارتفع اليورو إلى أعلى مســتوى في أربعة أشــهر إلى 1.14230 دولار أمريكي في حوالي 
الســاعة 0010 بتوقيت غرينتش، بدعم من آمال بشــأن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى 
اتفاق بشــأن صندوق للتعافي مقترح من تبعات فيروس كورونــا خلال قمة للاتحاد يومي 

الجمعة والسبت.
وواصل اليورو مكاسبه وسجل أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 1.1435 دولار. 

وتراجع مؤشر الدولار في الساعات الأولى من المعاملات، وانخفض إلى أدنى مستوى في 
شهر عند 96.032.

وسجل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية أعلى مستوى في أسبوع أثناء الليل، ولم 
يتأثر بتجدد التوتر بين الصين والولايات المتحدة.

وارتفع الدولاران الأســترالي والنيوزيلندي بنحو 0.3 فــي المئة مقابل الدولار الأمريكي، 
حيث سجل الدولار الأسترالي 0.6999 دولار أمريكي، والنيوزيلندي 0.6552 دولار.

وارتفعت الكرونة النرويجية بنحو 0.5 في المئة مقابل الدولار إلى 9.324.
وتغاضت الأســواق عن خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي في اليابان خلال اجتماع 

للسياسة النقدية حيث لم يطرأ تغير يُذكر على الين وسجل 107.01 مقابل الدولار.

... واستقرار سعر الذهب فوق 1800 دولار للأوقية 
■ لندن - رويترز: ارتفعت أســعار الذهب أمس الأربعاء، لتستقر فوق المستوى المهم من 
الناحية النفســية البالغ 1800 دولار نتيجة مخاوف بشــأن تزايد حالات الإصابة بفيروس 
كورونا، وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين مما يعزز الطلب على المعدن النفيس.

وفــي المعامــلات الفورية المبكــرة زاد الذهب 0.1 في المئــة إلــى 1808.85 دولار للأوقية 
)الأونصة(. وفقد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 في المئة إلى 1808.90 

دولار.
وقال جيفري هالي، كبير محللي الســوق لدى »أواندا« للسمسرة »يبدو الطلب قوياُ على 
الذهب عند الهبوط لمستوى 1800 دولار في الوقت الحالي، مع تحوط مستثمرين من مخاطر 

كورونا، لاسيما بعد تجدد الإغلاق في كاليفورنيا«.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخرى، زاد البلاديوم 0.7 في المئة إلى 1971.89 للأوقية 

ونزل البلاتين 0.1 في المئة إلى 825.42 دولار والفضة 0.1 في المئة إلى 19.19 دولار.

مصرفيون: خفض تصنيف »إعمار« العقارية سيرفع تكلفة تمويل دبي

ثاني أعلى محكمة أوروبية تحكم لصالح »أبِل« في خلاف ضريبي مع بروكسل

مصرفيــون  قــال  رويتــرز:   - دبــي   ■
ومحللــون أن خفــض التصنيــف الإئتمانــي 
لشــركة عقــارات بــارزة فــي دبي الأســبوع 
الماضي سيرفع على الأرجح تكاليف اقتراض 
الإمارة إذا قررت إعادة تمويل ســندات بقيمة 
750 مليــون دولار مســتحقة فــي أكتوبــر/

تشرين الأول.
وعــادة ما يعتبــر المســتثمرون التصنيف 
بالحكومــة  المرتبطــة  للكيانــات  الإئتمانــي 
مؤشــرا لدبــي التي لا تخضــع للتصنيف من 

أي من وكالات التصنيف الإئتماني الكبرى.
وخفضــت وكالــة »ســتاندرد أنــد بــورز 
غلوبال« للتصنيف الإئتماني تصنيف شركة 
»إعمــار« العقارية، التي أنشــأت بــرج خليفة 

فــي دبي أعلى مبنى في العالــم، إلى »بي.بي 
زائد«، أي مرتفع المخاطــر، من علامة الدرجة 
الجديــرة بالاســتثمار »بي.بي.بــي3«، قائلة 
أنها تتوقــع نزول أرباح الشــركة بما بين 30 

في المئة و40 في المئة هذا العام.
التصنيفيــة  الإجــراءات  نفــس  وســرت 
أيضا على »إعمار مولــز« و«مركز دبي المالي 
العالمــي« للاســتثمارات، وهــي وحــدة مــن 
الشركة التي تدير »مركز دبي المالي العالمي«، 
وهو المحور المالي الرئيســي بمنطقة الشــرق 

الأوسط.
وقال خالد هــاولادار رئيس استشــارات 
الإئتمــان والصكوك لــدى »آر.جيــه فليمنغ« 
لاستشــارات الاســتثمار »لإعمار انكشــاف 

على اثنين من أكبر قطاعات الاقتصاد، وهما 
مبيعــات التجزئة والعقارات، وســيؤثر ذلك 

بطبيعة الحال على الوضع الإئتماني لدبي«.
وقال محلل لشــؤون الدخل الثابت ومدير 
صندوق، طلبا عدم كشــف هويتهما،أنه ربما 
يكون مــن الممكن ترجمة الإجــراء التصنيفي 
حيــال »إعمار« إلــى تكلفة إضافيــة بنحو 25 
نقطــة أســاس )ربع نقطــة مئوية( بالنســبة 
لدبي إذا قررت إعادة تمويل سنداتها المقبلة.

وامتنعت دائرة المالية في حكومة دبي عن 
التعقيب.

أصابــت أزمة فيــروس كورونــا قطاعات 
حيوية في مركز الأعمال والسياحة بالشرق 

الأوسط بتوقف شبه تام.

وفي الأســبوع الماضي، قالت »ســتاندرد 
أند بورز« أنها تتوقــع انكماش اقتصاد دبي 
11 فــي المئة هذا العام، وهو ما ســيكون أكبر 
انكمــاش اقتصادي لهــا منذ 1986، حســب 

بيانات »رفينيتيف أيكون«.
وكانت مصادر قد أفادت الأسبوع الماضي 
أن دبــي تبحــث عددا مــن خيــارات التمويل 
لتجاوز الأزمة هــذا العام، بما في ذلك إصدار 

سندات عامة محتمل.
وفقدت صكــوك »إعمار« الحاليــة البالغة 
قيمتهــا 750 مليــون دولار، والمســتحقة فــي 
2026، بعــض قيمتها عقب خفض التصنيف، 
إذ تراجعت بأكثر من 20 نقطة أســاس، وفقا 

لبيانات »رفينيتيف أيكون«.

■ بروكســل - أ ف ب: حكم قضاة ثانــي أعلى محكمة أوروبية 
أمــس الأربعاء لصالح شــركة »أبِــل« الأمريكية ضد بروكســل، 
بإلغائهم قــرارا للمفوضية الأوروبية يطالــب المجموعة الأمريكية 
بتسديد 13 مليار يورو من المكاســب الضريبية التي اعتبرتها غير 
قانونية. ويشكل هذا القرار نكســة كبرى لنائبة رئيسة المفوضية 
الأوروبية مارغريتي فيستاغر المكلفة ملف المنافسة، وانتصاراً لكلًا 

من أبِل وإيرلندا.
ورأى قضاتهــا أن المفوضية لم تنجح فــي إثبات »وجود امتياز 

اقتصادي انتقائي« لـ«أبِل« في بروكسل.
وأعربــت الشــركة الأمريكية عن »ســرورها« لقــرار القضاة 
الأوروبيين فيما أثنت عليه إيرلندا. أما فيستاغير، فأعلنت في بيان 
أنها »ســتدرس بعناية الحكم وتفكر في المراحل التالية« بدون أن 

توضح ما إذا كانت بروكسل ستستأنف القرار.
وعند استئناف حكم أمام محكمة العدل الأوروبية، يصدر القرار 
النهائي عادة بعد حوالى 16 شــهرا، وفــي هذه الحالة خلال العام 

.2021
وتابعت فيســتاغر في بيانها أن »المفوضيــة الأوروبية تحتفظ 
بهدفها القاضي بحمل كل الشــركات على دفــع حصتها العادلة من 

الضرائب«.
وصدر القرار عشــية قرار ثانٍ حول ملف حســاس آخر يتعلق 

هذه المرة بموقع »فيســبوك« ونقل البيانات الشخصية من أوروبا 
إلى باقي العالم. وتعود قضية »أبِل« إلى 30 أغســطس/آب 2016، 

حين قررت فيستاغر تسديد ضربة شديدة إلى الشركة.
وخلُصــت المفوضية بعد تحقيــق أجرته إلى أن شــركة »أبِل« 
أعادت إلى إيرلندا بــين 2003 و2014 مجمل العائدات التي حققتها 
في أوروبا كما في إفريقيا والشــرق الأوســط والهند، لأنها كانت 
تحظى في هذا البلد بمعاملــة ضريبية مراعية بفضل اتفاق أبرمته 

مع سلطات دبلن.
ورأت المفوضية أن المجموعة أفلتت بالتالي بشــكل شبه تام من 
الضرائب المترتبــة عليها لهذه الفترة والبالغــة قيمتها حوالى 13 
مليار يورو وفق حســابات بروكســل، ما يمثل بنظرها »مساعدة 
حكومية« غير قانونية إذ تأتي على حســاب شركات أخرى تخضع 

لشروط أقل مراعاة لأعمالها.
غيــر أن »أبِل«، التي تجاوزت إيراداتها الســنوية الأخيرة 260 
مليار دولار، وإيرلندا نقضتا هذه الحجج واستأنفتا قرار المفوضية.

وأوضحت »أبِل« أنها تدفــع للولايات المتحدة ضرائب بقيمة 37 
مليار دولار عن الأرباح التــي تحققها خارج الولايات المتحدة، من 

ضمنها 21 مليار دولار عن الفترة التي تستهدفها المفوضية.
من جانبها، تؤكد دبلن أن الأمر لا يخالف القانون. وهذه الدولة 
المعروفة بمواقفها المراعية للأعمال اجتذبت العديد من الشــركات 

متعددة الجنسيات بفضل نظام ضريبي مؤات لها.
ويشكل قرار القضاة الأوروبيين نكسة كبرى لمارغريتي فيستاغر 
العدوة اللدودة لمجموعة »غافا« لشــركات الإنترنت الكبرى الأربع 
)غوغل وأمازون وفيسبوك وأبِل(، والتي يلقبها الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب »سيّدة الضرائب« تحديدا بسبب قضية »أبِل«. وهي 
تخوض معركة ضد مجموعة من الشــركات متعددة الجنســيات 

استفادت من معاملة ضريبية اعتبرتها متساهلة حيالها.
وسبق أن كشــف القضاة الأوروبيون عن توجههم في قضيتين 
مشــابهتين في ســبتمبر/أيلول 2019، إذ رفضوا حجج المفوضية 
الأوروبيــة التــي كانــت تطالب سلســلة مقاهي »ســتارباكس« 
الأمريكية بتسديد مســتحقات ضرائب بقيمة تصل إلى 30 مليون 

يورو لهولندا.
في المقأبِل، حكموا لصالح بروكسل في قضية أخرى كانت تطالب 
فيها شــركة »فيات« الإيطالية بتســديد مبلغ مماثل للوكسمبورغ 

لقاء امتيازات ضريبية غير قانونية حصلت عليها.
وتأتي هذه القضية في سياق ظروف خاصة، إذ تسعى عدة دول 
أوروبية بينها فرنســا إلى فرض ضرائب أكثر صرامة على عمالقة 

الإنترنت في الدول التي تحقق فيها أرباحاً.
لكن ليس من الســهل التوصل إلى تفاهم في الاتحاد الأوروبي 

حيث تحسم كل المسائل الضريبية بإجماع الدول الـ27. 

ثُلث الشركات الصغيرة اضطرت للاستغناء عن عمالة في أيار بسبب تداعيات كوفيد - 19
■  لنــدن - رويتــرز: أظهر مســح نٌشــرت نتائجه أمس 
الأربعاء أن ثُلث الشــركات الصغيرة في مختلف أنحاء العالم 
اضطرت للاســتغناء عن عاملين في مايو/أيار الماضي من أجل 
مواصلة العمل خــلال جائحة فيروس كورونا، مما يؤكد مدى 
الضرر الكبير الذي ألحقه انتشار الفيروس بالاقتصاد العالمي. 
وأجرت المســح شركة »فيسبوك« بمشــاركة »منظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية« و«البنك الدولي«.
وقالت 26 فــي المئة من الشــركات الصغيرة والمتوســطة 
المشاركة في المســح إأنها أوقفت نشاطها في الفترة بين يناير/
كانون الثاني ومايو/أيار الماضيين. واستطلع المسح آراء أكثر 

من 30 ألفا من قيادات الأعمال الصغيرة من أكثر من 50 دولة.
مــن بين الشــركات التي كانــت لا تزال تعمل عنــد إجراء 

المســح، في الفترة من 28 إلى 31 مايو/أيار، قال ثُلثاها تقريباً 
أنها شهدت انخفاض مبيعاتها في فترة الثلاثين يوما السابقة 

بالمقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وقال ثُلث الشــركات الصغيرة التي شــاركت في المســح 
وكانت لا تــزال تعمل خلال إجراء المســح إنهــا قلصت عدد 

العاملين لمواجهة ما وصفه التقرير بأنه »تحدي العمر«.
وجاء فــي التقرير الذي يوضح نتائج المســح أن »جائحة 
كورونا ليســت حالة طــوارئ صحيــة عامة فقــط، بل هي 
أيضاًص أزمة اقتصادية تلحق ضرراً شديداً بشكل غير عادي 

بالشركات الصغيرة والمتوسطة«.
وشمل المســح الشــركات الصغيرة والمتوســطة التي لها 
صفحة على »فيســبوك«. وهذا هو المســح الأول في سلسلة 

لجمع البيانات كل ستة أشــهر بهدف تحري أثر الجائحة على 
الشركات الأصغر حجماً.

وكانت الجائحة قــد أرغمت الحكومات فــي أنحاء العالم 
على فرض عزل عام هذه الســنة، الأمر الذي أعاق النشــاط 
الاقتصادي ودفع ببعض الدول إلــى الركود. وقال »صندوق 
النقد الدولــي« في يونيو/حزيــران أنه يتوقــع أن ينكمش 

إجمالي الناتج العالمي 4.9 في المئة خلال 2020.
وأضاف تقرير المسح أن القطاعات التي يتركز نشاطها على 
المستهلكين كانت أشــد تضرراً من غيرها. وقال حوالي 54 في 
المئة من شركات السياحة و47 في المئة من الشركات الصغرى 
العاملة في قطاع الضيافة وتنظيم المناسبات أنها كانت مغلقة 

خلال الفترة التي أجري فيها المسح.

عاملات يتظاهرن أمام مصنع خياطة الملابس الذي استغنى عن خدماتهن في مدينة سيرانغاباتنتا في كمبوديا  
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غوارديولا يهاجم منتقديه 
بعد إلغاء الإيقاف الأوروبي عن السيتي

■ لندن - رويترز: قال ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال إنه يجب على ناديه أن 
يتعلم مما فعله ليفربول في كيفية بناء التشكيلة بقيادة المدرب يورغن كلوب.

وقاد كلوب، الذي تولى المسؤولية في 2015، ليفربول لحصد لقب الدوري 
لأول مــرة في 30 عاما هذا الموســم بعدما تــوج العام الماضي بــدوري أبطال 
أوروبا والكأس الســوبر الأوروبيــة وكأس العالم للأندية. وقــال أرتيتا قبل 
مواجهــة ليفربول: "ما فعلــه هذا النادي أمــرا مذهلا. بكل تأكيــد احتاج إلى 
بعض الوقت لبناء التشــكيلة وتعلــم ثقافة جديدة وفلســفة جديدة وطريقة 

لعب تناسب المدرب".
 وأضاف: "بدأ في التعاقد مع كل لاعب يخدم المطلوب، وهو ما فعله بذكاء، 
وتعاقد مع لاعب مميز في كل مركز. ومن الناحية المادية تلقى مساندة كبيرة 
وأبرم صفقات ضخمة ما تســبب في تغيير النادي". وتابع: "الشــكل الحالي 
يختلف عما كان عليه الأمر منذ أربع ســنوات. قدرات أي ناد على البناء تكون 
محــدودة بعض الشــيء لكن بكل تأكيد هــذا يجب أن ننظر إليــه ونرى كيف 

حدث لأنه مثال رائع".

الدوري الإنكليزي

تشلسي يستعيد التوازن بانتصار على نوريتش بشق الأنفس ويعزز مركزه الثالث
■ لندن - أ ف ب: اســتعاد تشلسي توازنه 
بفوز بشــق النفس على ضيفــه نوريتش أول 
الهابطين الى الدرجة الاولى 1-صفر على ملعب 
"ستامفورد بريدج" في لندن، في افتتاح المرحلة 

السادسة والثلاثين من الدوري الإنكليزي.
هذا  عشر  التاســع  بفوزه  تشلســي  ويدين 
الموســم لمهاجمه الفرنسي اوليفييه جيرو الذي 
ســجل الهدف الوحيــد )45+3( رافعا رصيده 
الى ســتة اهداف هذا الموسم. وعوض تشلسي 
الخسارة القاسية امام شيفيلد يونايتد بثلاثية 
نظيفة فــي المرحلة الماضية، وعــزز موقعه في 
المركــز الثالــث برصيــد 60 نقطــة وحظوظه 
في انهاء الموســم بين الاربعــة الكبار وضمان 
المشــاركة في دوري أبطال اوروبا قبل مرحلتين 
مــن النهايــة. وتقدم تشلســي مؤقتــا بفارق 
أربع نقــاط أمام مطارديه المباشــرين ليســتر 
ومانشســتر يونايتــد اللذين يلعبــان اليوم، 
حيث يستضيف الاول شيفيلد يونايتد السابع، 
ويحل الثاني ضيفا على كريستال بالاس الرابع 
عشــر. ومني نوريتش بخســارته الثامنة على 
الموســم، فتجمد رصيده  التوالي والـــ25 هذا 
عند 21 نقطة فــي المركز الأخيــر. وقال جيرو: 
"أنا ســعيد بتســجيل الهدف وســعيد بالفوز. 
كنا تحت الضغط بســبب معركــة المركز الجيد 
بــين الكبار، خلقنــا الكثير من الفــرص ولكننا 
فشلنا في ترجمتها الى اهداف. استحوذنا على 
الكرة بطريقة جيــدة أمام فريــق يلعب بعمق 
دفاعي قوي جدا، لكنني آمنت بقدراتي وفي أن 
العمل والمثابرة فــي الاداء يمكن ان يكون مثمرا 
ونجحت في هز الشباك". وحقق تشلسي الاهم 
واستعاد ســكة الانتصارات في توقيت مناسب 
كونه سيلاقي مانشســتر يونايتد الاحد المقبل 
في نصف نهائــي كأس الاتحاد، قبــل أن يحل 
ضيفا على ليفربول بطل الدوري الاربعاء المقبل 
في المرحلة قبل الاخيرة مــن البريميرليغ الذي 
سيختتمه على ارضه باستضافة ولفرهامبتون 
في 26 الجاري. يذكر ان تشلسي بلغ ثمن نهائي 
دوري الأبطــال هذا الموســم حيث خســر امام 

ضيفه بايرن ميونيــخ صفر-3 ذهابا في لندن، 
وســيحل ضيفا على النادي البافاري ايابا في 

الثامن من الشهر المقبل.
وسيطر تشلســي أمام ناظري وافده الجديد 
مــن أياكس الهولنــدي الدولــي المغربي حكيم 
زيــاش الذي تابــع اللقاء مــن مدرجات ملعب 
"ســتامفورد بريدج"، على مجريات المباراة منذ 
البدايــة، لكنه انتظر حتى الدقيقــة الثالثة من 
الوقت بــدل الضائع للشــوط الاول لترجمتها 
الى هدف ســجله جيــرو بضربة رأســية من 
مســافة قريبة اثر تمريرة عرضية من الامريكي 
اللندني  النادي  وتابع  بوليسيتش.  كريستيان 
سيطرنه في الشوط الثاني لكن دون ان ينجح 

في هز شباك الحارس الهولندي تيم كرول.
وقــال فرانك لامبــارد مدرب تشلســي إن 
النتائج تمثل الشيء الوحيد المهم في المباريات 
المتبقية من الموسم، وأوضح: "في هذه المرحلة 
من الموســم، تكون النتائج هي الحاسمة، ولم 
نسمح بأي فرص تذكر للمنافس لهز شباكنا." 
وأضــاف: "النتائــج وحدها هي ما تحســم 
وضعنا كفريق، ومركزنا في جدول الترتيب." 
وقال أن الفريق سيشهد الكثير من التطورات 
إلى  بحاجة  "نحــن  وأضاف:  المســتقبل،  في 
التحرك بالكرة بشكل أســرع، وإلى المزيد من 
المرونة فــي التحركات." وتابــع: "نجحنا في 
ذلــك خلال فترات من الموســم، ولكــن علينا 
تقديم الأفضل لمواصلــة التقدم. ولا أود انتقاد 
أي شــيء )في الأداء( بعد تحقيــق انتصار. 
لم نمنح المنافــس أي فرصة لإصابتنا بالقلق. 
تراجع الإيقاع من جانبنا لعشــر دقائق أو 15 
دقيقة خلال الشوط الثاني، لم أشعر بارتياح 
وتســتكمل  بعدها."  عدنــا  لكننا  هــذا،  إزاء 
المرحلــة بلقــاءات مانشســتر ســيتي مــع 
بورنموث، ونيوكاســل مع توتنهام، وبيرنلي 
ليفربول،  مــع  وأرســنال  ولفرهامبتون،  مع 
وساوثهامبتون  فيلا،  اســتون  مع  وايفرتون 
مع برايتون، على ان تختتم غدا الجمعة بلقاء 

الكرة في طريقها الى شباك مرمى نوريتش من رأسية مهاجم تشلسي جيرو )18( وستهام مع واتفورد.

■ لنــدن - د ب أ: مع قرار المحكمة الرياضية الدولية )كاس( 
إلغاء الإيقــاف الأوروبي المفروض على مانشســتر ســيتي، 

تباينت ردود الفعل في الكرة الإنكليزية.
ووصف الإسباني جوسيب غوارديولا مدرب السيتي القرار 
ونجــاح الالتماس المقدم من النادي بأنه "يوم جيد لكرة القدم" 
مطالبا منافســي الســيتي "بتقبل القــرار". واعترف بأن هذه 
القضية وقرار الإيقاف أفســدا صورة وســمعة النادي، لكنه 
هاجم الأندية التي لم ترحب بالقرار، قائلا: "إنه يوم جيد لكرة 
القدم". وأوضح: "لو خالفنا القواعد كنا ســنتعرض للإيقاف. 
كان النادي يعتقــد أن ما فعلوه صحيح، وقال ثلاثة قضاة إننا 
فعلنا ذلك بشكل صحيح. الناس الذين قالوا إننا نغش ونكذب، 
لم يكن لديهم افتراض البراءة". وأضاف: "أعلم أن القرار ليس 
مريحا للأنديــة الكبيرة مثل مانشســتر يونايتــد وليفربول 
وأرســنال. يجب ألا نطلب الإذن للتواجد هناك. نســتحق أن 
نكون هناك. يا رفاق تقبلوا هذا". وتعليقا على قرار "كاس"، قال 

الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول: "لم يكن يوما جيدا لكرة 
القدم" فيما قــال البرتغالي جوزيه مورينيــو مدرب توتنهام: 
"قرار شــائن" لأنه لو لم يكن السيتي مخطئا لما تعرض للغرامة 

المالية.
وكان اليويفا فــرض عقوبة الإيقاف والغرامــة المالية على 
النادي الإنكليزي بسبب تحويل مبالغ من ثروة الشيخ منصور 
بن زايــد مالك النادي لدعــم عائدات النــادي بتضخيم عقود 
الرعاية لتحقيق التوازن في سجلات النادي المالية. لكن "كاس" 
ألغت قرار الإيقاف الاثنين بعدما وجدت أن الكثير من المعلومات 
المتعلقة بالقضية وبقــرار الإيقاف "مقيــدة زمنيا" وأصبح من 
المتأخر للغاية اســتخدامها طبقــا للقواعد. ورغــم هذا، تلقى 
النادي تأنيبا من "كاس" لإعاقته تحقيقات اليويفا كما أشــارت 
المحكمة إلــى أن انتهاكات أخرى لقواعد اللعــب المالي النظيف 
"ليســت مثبتة". وقلصت المحكمة الغرامة المالية على النادي من 

30 مليون يورو إلى عشرة ملايين يورو.

أرتيتا: أرسنال يجب أن يتعلم 
من ليفربول إعادة بناء التشكيلة!

■ رومــا - أ ف ب: واصــل أتالانتــا مهرجاناتــه 
التهديفية وانتــزع المركز الثاني مؤقتا بتعميقه جروح 
ضيفه وجاره اللومباردي بريشيا، عندما أكرم وفادته 
6-2، بينهــا هاتريك للكرواتي ماريو باشــاليتش في 

افتتاح المرحلة الثالثة والثلاثين للدوري الإيطالي.
وســجل باشــاليتش ثلاثيته في الدقائــق 2 و55 
و59 رافعــا رصيده الى تســعة أهداف هذا الموســم، 
وأضاف الهولندي مارتــن دي رون )25( والاوكراني 
روسلان مالينوفسكي )28( والكولومبي دوفان زاباتا 
)30( الأهداف الثلاثة الاخرى، فيما ســجل إرنســتو 
توريغروسا )8( والسلوفاكي نيكولاس سباليك )83( 
هدفي بريشــيا. وعاد أتالانتا إلى سلسلة الانتصارات 
التي توقفت عند تســعة متتالية فــي المرحلة الماضية 
عندما كان في طريقه الى الفوز على مضيفه يوفنتوس 
قبل ان يدرك الاخيــر التعادل 2-2، وحقق فوزه الـ21 
هذا الموســم رافعا رصيده إلى 70 نقطة بفارق نقطتين 
أمام الإنتر ولاتســيو اللذين يحلان ضيفين على سبال 
وأودينيزي. وبات أتالانتا الــذي رفع غلته التهديفية 
الــى 93 هدفا في 33 مبــاراة في الــدوري، وهو أقوى 
هجوم في "الســيريا أ" حتى الان، على بعد ست نقاط 
من يوفنتوس الســاعي الى لقبه التاسع تواليا والذي 

يحل ضيفا على ساسوولو.
أتالانتا  "أوبتا" للاحصاءات، فإن  وبحســب موقع 
أصبــح ثالث فريق في تاريخ الــدوري الايطالي يصل 
حاجــز 93 هدفا في 33 مباراة بعد تورينو )105 أهداف 
موســم 1947-1948( وميــلان )103 أهداف موســم 
1949-1950 و101 هدف موسم 1950-1951(. وخاض 

أتالانتــا المباراة فــي غياب افضل هدافــه في الدوري 
هذا الموســم الكولومبــي لويس مورييــل صاحب 17 
هدفا جراء إصابة في رأســه إثر ســقوطه في منزله. 
ومني بريشيا بخســارته الثالثة على التوالي والـ22 
هذا الموســم، فتجمد رصيده عند 21 نقطــة في المركز 
التاسع عشر قبل الاخير. وبكر أتالانتا بالتسجيل عبر 
باشــاليتش في الدقيقة الثانية بتســديدة بيمناه من 
داخل المنطقة اثر تمريرة من مالينوفسكي، لكن فرحته 
لم تدم سوى ست دقائق، حيث نجح بريشيا في ادراك 
التعادل بواسطة توريغروسا بتســديدة بيسراه من 
داخــل المنطقة )8(. وضــرب أتالانتا بقــوة منتصف 
الشــوط بتســجيله ثلاثة أهداف في خمــس دقائق، 
فمنحه دي رون التقدم مجددا في الدقيقة 25 بتسديدة 
بيمناه مــن داخل المنطقة اثر تمريرة من الالماني مارتن 
غوســنس، وأضاف روســلان مالينوفســكي الهدف 
الثالث في الدقيقة 28 بتسديدة قوية بيسراه من خارج 
المنطقة بعد تمريرة من البلجيكي تيموثي كاســتاني، 
والكولومبي دوفان زاباتا الرابع في الدقيقة 30 بضربة 
رأسية من مسافة قريبة اثر تمريرة من غوسنس. وهو 
الهدف الســادس عشــر لزاباتا هذا الموســم. وفرض 
باشاليتش نفســه نجما في الشــوط الثاني بإضافة 
ثنائية بتســديدة بيمناه من مســافة قريبة اثر تلقيه 
كرة خلف الدفاع داخل المنطقة من مالينوفســكي )55( 
وتســديدة بيســراه من داخل المنطقة بعد تمريرة من 
الغامبــي إبريما كولاي )59(. وقلص ســباليك الفارق 
بتســديدة بيمناه مــن داخل المنطقة اثــر تمريرة من 

ساندرو تونالي )83(. 

أتالانتا يواصل مهرجاناته التهديفية وينتزع الوصافة مؤقتا

قاتل شقيق مدافع توتنهام أورييه 
يسلم نفسه للشرطة

م شــخص نفســه إلى الشــرطة في مدينة تولوز الفرنسية  ■ باريس - أ ف ب: ســلَّ
واعترف بقتله كريستوفر أورييه، شقيق سيرج مدافع توتنهام الانكليزي بإطلاق نار.

م نفسه إلى مركز  وأوضح مصدر في الشرطة أن الشخص الذي وضع رهن الاعتقال، سلَّ
الشــرطة المركزي في تولوز، وأقر بوقوفه خلف قتل كريستوفر )26 عاما(. وقضى الأخير 
قتــلا بالرصاص فجــر الإثنين في منطقة صناعيــة على أطراف المدينــة الواقعة في جنوب 
البلاد، قرابة الساعة الخامسة بالتوقيت، وعثر عليه المسعفون مصابا بطلق ناري في بطنه 
ونقل الى المستشــفى الطبي الجامعــي في تولوز، حيث ما لبث ان فارق الحياة. وبحســب 
صحيفة "لا ديبيش" الإقليمية، قُتل كريســتوفر خلال خروجه من ملهى ليلي، مشــيرة إلى 
أن شــهود عيان تطرقوا إلى "خلاف رومانســي" يمكن أن يكون ســبب هذا الاعتداء المميت. 
وكريســتوفر هو الشقيق الأصغر لســيرج المدافع الحالي لتوتنهام والسابق لباريس سان 
جيرمان. واستهل الشقيقان مسيرتهما الكروية مع لنس الفرنسي، ونجح سيرج في التألق 
على أعلى المســتويات، فيما فشل كريستوفر في ذلك وانحصرت تجربته الكروية مع نادي 

تولوز روديو للهواة.

■ برلــين - د ب أ: أعلــن بوروســيا دورتمونــد وصيــف بطل 
الدوري الألماني أن مدافعه المخضرم مارسيل شميلزر سيغيب عن 
الفريق في بداية الموســم المقبل، بســبب إصابة في الركبة. كذلك 
كشــف النادي أن أندري شورله، المتوج مع المنتخب الألماني بلقب 
كأس العالم 2014، رحل عن دورتموند إثر فســخ العقد الذي كان 

من المفترض أن يستمر حتى 2021 .
وأوضح النادي أن شميلزر البالغ 32 عاما، اشتكى من مشكلة في 
الركبة خلال التدريبات الاســتعدادية للمباراة قبــل الأخيرة للفريق 
في الموســم الماضي، وكشفت المزيد من الفحوص الطبية أنه بحاجة 
إلى عملية جراحية. ويتوقع أن يخضع شــميلزر لمرحلة إعادة تأهيل 
تســتمر "عدة شــهور"، قبل أن يتمكن من العودة مجــددا، قبل نهاية 
العام الجاري. وتفتتح منافســات الموسم المقبل من الدوري الألماني 
في 18 أيلول/ســبتمبر، بعد أسبوع واحد من انطلاق مسابقة كأس 
ألمانيا. ولن يكون الألماني الدولي الســابق شــورله )29 عاما( ضمن 
صفوف دورتموند خلال استعدادات الفريق للموسم الجديد، حيث 
رحل عــن الفريق الــذي انضم إليه من فولفســبورغ في عــام 2016. 
وبعد بداية قوية حققها شــورله في مشــواره مــع دورتموند، انتقل 
إلى فولهام الإنكليزي بعقد إعارة في 2018، وقضى الموســم الماضي 
معارا لفريق ســبارتاك موســكو الروســي. وقال شــورله الذي بدأ 
مسيرته الاحترافية مع فريق ماينز قبل أن ينتقل إلى باير ليفركوزن 
ثم إلى تشلسي الإنكليزي: "كانت فترة شهدت نقاط صعود ونقاط 
هبــوط لكنها حملت أيضــا الكثير مــن الخبرة على مســتوى اللعب 

شميلزر قد يغيب عن دورتموند شهوراً طويلةوالمستوى الشخصي."

بوروسيا دورتموند يعلن غياب شميلزر لفترة ورحيل شورله الدوري الألماني

■ برلــين - د ب أ: بــات فريق بورتو 
يحســم  كي  واحدة  نقطة  إلــى  بحاجة 
الدوري  بلقــب  الــ29  للمــرة  تتويجه 
ذلك  تحقيق  إلــى  ويتطلع  البرتغالــي، 
نهاية  مــع  اليوم  باللقــب  والاحتفــال 
بطل  لشبونة  ســبورتينغ  أمام  مباراته 

الكأس.
الضئيلة  فرصته  على  بنفيكا  وحافظ 
تغلب  بعدما  اللقــب  على  المنافســة  في 
لكن  2/صفر.  غيمارايــش  فيتوريا  على 
بورتو بــات بحاجة إلــى التعادل فقط 
أمام لشــبونة فــي المرحلة  في مباراته 
الثانية والثلاثين، لحســم اللقب، حيث 
يتفــوق فــي الصــدارة بفــارق خمس 
ملعب  وعلى  الثانــي.  بنفيكا  أمام  نقاط 
النور، سجل شــيكينيو ماشادو الهدف 
الأول لبنفيكا فــي الدقيقة 37 ثم أضاف 
هاريس ســيفيروفيتش الهــدف الثاني 
فــي الدقيقــة 87. وتغلب ســانتا كلارا 
على ضيفه ديســبورتيفو افيس 3/صفر 

بوافيستا  ضيفه  على  وبورتيمونينسي 
1/2. وجــاءت الأهداف الثلاثة لســانتا 
كلارا بتوقيــع زي مانويــل وســريزان 
وكارلــوس جونيور في الدقائق 21 و28 
و74. ورفع هذا الفوز رصيد سانتا كلارا 
إلى 41 نقطة في المركز العاشــر، في حين 
الثامن عشر الأخير  ظل افيس في المركز 
هبوطه  تأكــد  بعدما  نقطــة   17 برصيد 

للدرجة الثانية.
الثانية  المرحلة  منافسات  ختام  وبعد 
والثلاثين، تتبقى مرحلتان على النهاية، 
ويتفــوق بورتو على بنفيــكا في نتائج 
يجرى  ما  وهــي  المباشــرة،  المواجهات 
الاحتكام لها في حالة تســاوي الفريقين 
في عدد النقاط. وكان الدوري البرتغالي 
الممتــاز واحــدا مــن أوائل مســابقات 
الدوري في أوروبا التي جرى استئناف 
بســبب  التوقف  فترة  بعد  منافســاتها 
جائحة فيروس كورونا، وتقام مبارياته 

بدون جماهير.

الدوري البرتغالي

بورتو يقف على بعد نقطة واحدة
 من التتويج باللقب

عالم فيروسات بارز 
يرفض اقتراح يونيون برلين 

بعودة الجماهير!
■ برلين - د ب أ: أبدى عالم فيروســات بارز رفضه للخطة المقترحة 
من جانب نــادي يونيون برلين الألماني، الذي يأمل في عودة الجماهير 
بكامل الســعة الاســتيعابية للمدرجات اعتبارا من المراحل الأولى من 
الموســم الجديد للدوري الألماني، من خلال إخضاع جميع المشــجعين 

لفحوص فيروس كورونا قبل حضور المباريات.
وقال أولف ديتمر مدير معهد علم الفيروســات بمستشــفى إيسن 
الجامعي، فــي تصريحــات لصحيفة "فيســت دويتشــه ألجماينه 
تســايتونغ": "قبل أن يكون لدينا لقاح، لا يمكن الحضور بكامل سعة 
الاستادات." ووصف ديتمر خطة نادي يونيون برلين التي تهدف إلى 

اللعب في حضور أكثر من 22 ألف مشجع بأنها "غير مسؤولة".
 ويقضي مقترح يونيون برلين بالسماح للمشجعين بالحضور من 
خلال إبــراز تذاكر المباراة إلى جانب نتيجة ســلبية لفحص كورونا 
لم يمر عليه أكثر من 24 ســاعة. وأعلن النادي أنه سيشــرح تصوره 
بوضوح وسيتناقش بشأنه مع الســلطات الصحية ومجلس برلين. 
وقال ديتمر إنه لا يمكن ضمان عدم دخول مشــجع حامل للعدوى إلى 

الاستاد، من خلال نتائج فحص غير سليمة. 
وجرى اســتئناف منافســات البوندســليغا اعتبارا من منتصف 
أيار/مايو بإقامة المباريات بدون جماهير، واســتمر الحال كذلك حتى 
ختام الموســم، لكن الأندية تأمل في الســماح على الأقل لعدد محدود 
من المشــجعين بالعودة إلى الاســتادات مع انطلاق منافسات الموسم 

الجديد للبوندسليغا في 18 أيلول/سبتمبر.

الدوري الإيطالي

باشاليتش يحتفل بثلاثيته لأتالانتا في مرمى بريشيا 
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■ مدريــد - أ ف ب: يدخل ريال مدريد مباراته 
ضد ضيفه فياريال اليوم ضمن المرحلة الســابعة 
والثلاثــن ما قبــل الأخيرة للدوري الإســباني، 
لحســم اللقب وإزاحة غريمه برشلونة عن عرش 

الموسمن الماضين.
ويدخل فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 
المرحلــة التي تقام كل مبارياتها فــي اليوم ذاته، 
متصدرا بفارق أربع نقاط عــن غريمه الكتالوني 
الذي يستضيف أوساسونا. ويمكن للنادي الملكي 
ان يضمن إحراز لقبــه الرابع والثلاثن في الليغا 
وتعزيز رقمه القياســي، بموجب ســيناريوهات 
عدة، أضمنها الفوز علــى فياريال بدون الالتفات 
لنتيجة برشلونة. لكن النادي الملكي الذي يحتاج 
فقط الى نقطتن في المباراتن المتبقيتن، سيكون 
قادرا أيضا علــى التتويج في حال فشــل غريمه 
الكتالوني فــي الفوز على ضيفــه. ويبدو الريال 
مرشــحا فوق العادة لحســم اللقب بدون انتظار 
المرحلة الثامنة والثلاثــن الأخيرة المقامة الأحد، 
في ظــل نتائجه المثالية منذ اســتئناف الليغا في 
حزيران/يونيو الماضي بعد توقف لأكثر من ثلاثة 
شــهور. وحقق النادي الملكي تســعة انتصارات 
في تســع مباريات منذ العودة، آخرها الإثنن في 
المرحلــة الثانية والثلاثن ضــد مضيفه غرناطة 
)2-1(. وشــدد زيدان بعد الفوز الذي حمل الرقم 
25 للفريق في 36 مبــاراة )مقابل ثمانية تعادلات 
وثلاث هزائم(، علــى ضرورة "أن نكون فخورين 
جدا بالفريــق لأنه ليــس من الســهل تحقيق 9 
انتصــارات في 9 مباريات". وحــذر قائلا: "لدينا 
مباراتان أخريــان ولم نفز بأي شــيء بعد. لقد 
حققنا ثلاث نقاط مهمة، لكننا ســنلعب الخميس 
وعلينــا التعافي ســريعا. نتطلع للفــوز بالليغا 
وبكل شــيء أمامنا". وينســب الــى زيدان فضل 
كبير في ما يقدمه الريال. بعد تجربة أولى للنجم 
الدولي الســابق في تدريب النادي شملت ثلاثة 
ألقاب متتالية فــي دوري الأبطال واللقب الأخير 
في الليغا عــام 2017، عاد الفرنســي الى مقاليد 
الإدارة الفنيــة في منتصف الموســم الماضي، بعد 
تجربتن مخيبتن على التوالي لجولن لوبيتيغي 
)المدرب الحالي لإشــبيلية( وخليفته الأرجنتيني 
ســانتياغو ســولاري. وأخرج زيدان من بعض 
لاعبي الريال أفضــل ما لديهم: أهــداف مواطنه 
كريم بنزيمة )ثاني هدافي الليغا هذا الموســم مع 
19 هدفا، بفارق ثلاثة فقط خلف قائد برشــلونة 
مودريتش  لوكا  الكرواتي  لمحات  ميسي(،  ليونيل 
التي أعادت الــى الأذهان كرتــه الذهبية لأفضل 
لاعب في العالم عــام 2018، ودور محوري لقائد 
الفريق سيرخيو راموس، زادته أهمية أهداف من 
نقطة الجزاء كانت فاصلة مــرارا في منح النقاط 
أثبتت  الأساسية  التشكيلة  في  وخيارات  الثلاث، 

ريال مدريد يستضيف فياريال الليلة ويتحيّن لحظة التربع على العرش 

لاعبو الريال يمنون النفس بالاحتفال مجدداً الليلة بإحراز لقب الدوري 

■ الدوحة - د ب أ: أصدرت مجموعة "بي إن سبورت" الإعلامية بيانا 
رســميا انتقدت فيه التصريح الأخير الصادر عن الهيئة العامة للمنافسة 
بالمملكة العربية الســعودية، والذي يزعم إنهاء ترخيص بث "بي إن"في 

السعودية بشكل دائم.
وقالت المجموعــة، في بيانها: "تم التوصل إلى هــذا القرار من خلال 
إجراءات قانونية مشــوبة انتهكت بشــكل متكرر حقــوق "بي إن" في 
الدفــاع في جميــع المراحل القانونيــة، بالإضافة لكون القــرار ذاته لا 
يتعارض فقط مــع القانون الدولي، بل أيضاً مع أبســط مبادئ قوانن 
المنافســة". وأضاف أن "هذا القرار لا معنــى له على الإطلاق على جميع 
المستويات، وهو يحظر "بي إن"من توفير حقوقها للمشاهدين بالطريقة 

الاعتيادية ذاتها التي تتبعها مؤسســات البث الرياضية والترفيهية في 
جميع أنحاء العالم، وبالتأكيد تتبعها مؤسســات البث الأخرى العاملة 
في الســوق الســعودي. علاوة على ذلك، فإن فكرة حظر منافس رائد 
من الســوق بشــكل دائم لتعزيز المنافســة هي فكرة متناقضة ومنافية 
للمنطق بحد ذاتها". وتساءلت مجموعة "بي إن"، مثلما تساءلت طوال 
الســنوات الثلاث الماضية: "كيف يمكن للمواطنن السعودين مشاهدة 
فعاليات الدوري الإنكليزي الممتاز بشكل قانوني في السعودية مع هذا 
الحظر الدائم على المؤسســة المرخصة قانونيا للبــث الدولي للدوري 
الإنكليزي؟ أو في الواقع كيف يمكن للمواطنن الســعودين مشــاهدة 
معظم الفعاليات الرياضية الدولية بشكل قانوني، وكيف يتناسب هذا 

مع رؤية السعودية لعام 2030؟".
وأشــارت المجموعة إلــى انتهــاك قناة "بــي أوت كيو" الســعودية 
والمدعومة من الحكومة الحقوق وإلغاء المنافســة لما يقرب من 3 سنوات، 
"ومع ذلك فإن الإجراء الوحيد الذي اتخذته الســلطات الســعودية هو 
منع وتعطيل الإجراءات القانونية التــي حاول اتخاذها الاتحاد الدولي 
لكرة القدم )فيفا(، والاتحاد الأوروبــي لكرة القدم، والدوري الإنكليزي 
الممتاز، وغيرها، تســع مرات، ما شكل خرقا تاما وصريحا لقواعد منظمة 
التجارة العالمية". وشــدد البيان على أن "إخفاق السعودية المستمر في 
احترام القوانن والأعراف الدولية يضر بعشاق الرياضة في السعودية، 

وبالمنظمات الرياضية في جميع أنحاء العالم".

مجموعة »بي ان سبورت«: القرار السعودي يتعارض مع القانون الدولي!

■ باريس - أ ف ب: ألغيت دورة بازل السويسرية 
للتنس التي كانت مقررة بن 24 تشرين الأول/أكتوبر 
والأول من تشرين الثاني/نوفمبر بسبب "عدم اليقن 
الطبي والاجتماعي والاقتصــادي" في مواجهة وباء 

"كوفيد-19".
وأوضــح المنظمون في بيــان أن "رابطة المحترفن 
صادقت رســميا على طلب الإلغاء الــذي تقدمت به 
بــازل، في وقت ســبق لإدارة الــدورة أن أعلنت في 
منتصــف حزيران/يونيو أن تنظيمها ســيكون غير 

اليقــن الطبي  مســؤول وغير واقعي بســبب عدم 
بالوضــع"  المرتبــط  والاقتصــادي  والاجتماعــي 
الصحي. وســتقام النســخة الـ50 من الدورة التي 
توج السويســري روجيه فيدرر بلقبها 10 مرات، بن 
23 و31 تشــرين الأول/أكتوبر 2021. وحددت رابطة 
المحترفن استئناف المنافسات منتصف آب/أغسطس 
المقبــل في الولايات المتحدة بإقامة دورة واشــنطن، 
على ان تحتضن نيويورك بعدها دورة سينســيناتي 
للماســترز )1000 نقطة(، وتليهما بطولة فلاشــينغ 

ميدوز، آخــر البطولات الأربع الكبــرى )من 31 آب/
أغســطس إلى 13 أيلول/ســبتمبر( بــدون جمهور. 
وعلــى عكــس ترتيبهما المعتــاد، ستســبق بطولة 
الولايــات المتحدة بطولة رولان غاروس الفرنســية 
التي تم تأجيلها سابقا من موعدها الأولي، وباتت بن 
27 أيلول/سبتمبر و11 أكتوبر أمام حضور جماهيري 
حتى 20 ألف متفرج فــي الأدوار الأولى، وقبلها تقام 
دورتا الماســترز في مدريد وروما في 13 و20 سبتمبر 

تواليا.

 عالم التنس

إلغاء دورة بازل 
بسبب كورونا

الدوري الاسباني 

انها  رغم  الأخضر،  المســتطيل  على  نجاعتها 
لاقت انتقادات المشجعن في بعض الأحيان. 
في مقــال صحيفة "مــاركا" المدريدية، اعتبر 
المعلق روبن خيمينيــز ان أي انتقاد لزيدان 
هو في غير محلــه. وقال: "فــي لقبَي الليغا 
اللاعبون  بيوم،  يوما  قاتل  والمرتقب(   2017(
بذلوا الجهد والعرق لثمانية وثلاثن مرحلة، 
وهو اعتمد على 38 تشكيلة أساسية مختلفة". 
وتابع: "انتقاد زيدان سخيف. هم )منتقدون( 

لا يتعلمون، ويواصلون القيام بذلك".
من جهته، تعثر برشــلونة مرارا في فترة 
ما بعد العودة، وخســر الصدارة التي كانت 
في حوزته قبل تعليــق مباريات الدوري في 
آذار/مارس. وعانى النــادي الكتالوني على 
أكثر من صعيد: تباينــات خافية بن الإدارة 
واللاعبــن وفــي مقدمهــم ميســي المتردد، 
بحسب التقارير، في تجديد عقده الممتد حتى 

نهاية الموسم المقبل، انتقادات لضعف مدربه 
كيكي ســيتين وخياراتــه، وأداء مخيب في 
بعض المباريــات أفقده نقاطــا ثمينة. ومنذ 
عودة الدوري، حقق برشلونة ثلاثة تعادلات 
وستة انتصارات، آخرها الفوز السبت بهدف 
يتيم على بلد الوليد. وبالنسبة للأوروغواني 
لويس ســواريز، ثاني هدافي برشلونة هذا 
الموســم خلف ميســي، دفع برشــلونة ثمن 
أخطائــه. وقــال: "علينا ان ننتقد أنفســنا. 
لقد تركنــا اللقب يفلت منــا". وتابع: "ندرك 
ان المســؤولية تقع علينا، نحن لا نبحث عن 
أعذار. الآن، للحفاظ على شــرف برشلونة، 
علينا الفوز في المباراتــن المتبقيتن وبعدها 
التركيز على دوري أبطال أوروبا الذي يمكننا 
القتــال لأجله". وبعد نهاية الموســم المحلي، 
سيكون على النادي الكتالوني خوض مباراة 
الإياب في ثمــن نهائي دوري الابطال، عندما 

يســتضيف نابولي الإيطالــي )1-1 ذهابا( 
في الثامن من آب/أغســطس المقبل. ويواجه 
الريــال أيضــا مهمــة صعبة في إيــاب ثمن 
النهائي، اذ يتوجب عليــه قلب تأخره ذهابا 
)1-2( أمام مانشستر سيتي. وفي حال تمكن 
قطبا الكرة الإســبانية من تخطي ثمن وربع 
بينهما  مرتقبــة  مواجهة  ســتجمع  النهائي، 
في نصف النهائي، بحســب قرعة الأســبوع 

الماضي.
وحســمت أربعة أنديــة المراكــز الأربعة 
المؤهلة الى دوري الأبطال الموســم المقبل، هي 
الريال وبرشــلونة وأتلتيكــو مدريد الثالث 
واشــبيلية الرابــع. وتتواصل يــن أتلتيكو 
وإشبيلية المعركة على إنهاء الموسم في المركز 
للعاصمة  الثانــي  القطب  يتقــدم  اذ  الثالث، 
بفارق الاهــداف. ويحل أتلتيكــو ضيفا على 
خيتافي، بينما سيكون إشــبيلية في ضيافة 

ريال سوسييداد المنافس على إحدى بطاقتي 
التأهــل الــى "يوروبا ليــغ"، مثــل فياريال 
الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط 
عن خيتافي السادس وسوسييداد الذي يملك 
فرصتن للتأهل الى "يوروبا ليغ" عبر الدوري 
والكأس التي بلغ مباراتهــا النهائية لمواجهة 
أتلتيك بلبــاو. وتنطلق المرحلــة بلقاء إيبار 
وضيفه بلد الوليد، على ان تســتكمل بتســع 
مباريــات فــي التوقيت ذاته، منها فالنســيا 
وإســبانيول، وريــال بيتيــس وألافيــس، 
ومايوركا وغرناطة، وسيلتا فيغو وليفانتي، 
وأتلتيك بلباو وليغانيس. ويحتاج ليغانيس 
ومايــوركا الى الفــوز للحفاظ علــى آمالهما 
الضئيلة للبقاء في الدرجة الأولى، اذ يحتلان 
المركزين الثامن عشــر والتاسع عشر تواليا، 
بفارق أربــع نقاط عن ألافيــس صاحب أول 

مراكز الأمان.

■ طوكيو - رويترز: قال المستشــار البــارز بالحكومة 
اليابانية كيوشــي كوروكاوا إن منافسات أولمبياد طوكيو 
قد تتأجــل مجددا اذا تطور فيروس كورونا بشــكل أقوى. 
لكنه أشــار إلــى أن التصاعد في عدد الحــالات في طوكيو 
مؤخرا يرجع إلى عدم اتباع الإرشــادات الصارمة للوقاية 

من العدوى.
وكان كوروكاوا مستشــارا علميا للحكومة اليابانية بن 
2006 و2008 وتــرأس لجنــة تحقيق في كارثة فوكوشــيما 
النووية عام 2011 والآن يعمل مستشارا للحكومة خلال أزمة 
كوفيد-19. وأضاف: "اعتقد أن الفيروس يتطور دائما وربما 
يكــون أقوى بكثير بما يؤدي إلى ظهــور موجة ثانية. يمكن 

أن تتأجل الألعاب الأولمبية مجــددا ولكن لا يمكنني التنبؤ". 
وتابع: "اعتقد أن حالات الإصابة الجديدة في طوكيو حدثت 
لأن النــاس لا تتبع التوصيــات، لكن اذا حدثــت تطورات 
ســتكون القصة مختلفة تماما وقد تحدث فــي أي مكان في 
العالــم". وقالت يوريكو كويكي حاكمــة طوكيو يوم الاثنن 
إن الألعاب الأولمبية، التــي كان موعدها الأصلي ينطلق هذا 
الشهر لكنها تأجلت إلى 2021 بســبب الوباء، يجب أن تقام 
العام المقبل لتكون رمزا لاتحاد العالم ضد الفيروس. وواصل 
كوروكاوا: "أحد المخاوف الآن يتعلق بكيفية احتواء انتشار 
العدوى والأمر الآخــر كيفية دعم الاقتصــاد لأن الكثير من 

الأشخاص يفقدون الوظائف". 

أولمبياد طوكيو

مسؤول ياباني: الألعاب في خطر إذا تطور الفيروس!
الألمانــي  قــال  أ:  ب  د   - بودابســت   ■
سيباستيان فيتيل سائق فريق فيراري المنافس 
في سباقات فورمولا-1، إن مستقبله لم يحسم 
بعد، ردا علــى ما تردد حول إجــراء مفاوضات 
بشــأن إمكانيــة الانضمــام إلــى فريق أســتون 

مارتن.
وقال فيتيــل )33 عاما( إن أي قــرار لم يتخذ 
بعد، وإن كل الاحتمالات واردة بشأن مستقبله، 
بما في ذلك إمكانية غيابه لمدة عام عن منافسات 
فورمــولا-1. وينتهــي عقد فيتيــل، المتوج بطلا 

للعالــم أربع مرات، مــع فيراري بنهاية الموســم 
الجــاري، وقــد أعلــن الفريــق في وقت ســابق 
عدم تمديد التعاقد معه. وذكر فيتيل أن الشــيء 
الوحيد المؤكد هو أنه سيبذل كل ما لديه لتحقيق 
نتائج جيدة خلال الموســم الحالــي مع فيراري. 
ويتطلــع فيتيل إلــى تحقيق صحوة عبر ســباق 
الجائــزة الكبرى المجــري، بعد النتائــج المخيبة 
للأمال التي حققها في أول سباقين في الموسم، 
واللذيــن أقيما على مضمار "ريــد بول رينغ" في 

سبيلبيرغ بالنمسا.

فورمولا-1 

الألماني فيتيل يؤكد أن مستقبله لم يحسم بعد!

حفيظ دراجي٭

■ "أحســن طريقــة للدفاع هــي الهجوم"، هــي القاعدة التــي تعودنا 
ســماعها من طرف نقاد ومدربي ومحللي كرة القدم العالمية، في اشــارة 
الــى توجه الكرة الحديثة نحو اعتماد فلســفة اللعب الهجومي كأحســن 
وســيلة لتحقيق الفوز، وهي نفس القاعدة التي تحولت إلى طريقة تفكير 
ونهج ســلوكي للكثير من الناس في مختلف المجالات منذ منتصف القرن 
الماضــي، لكــن التجــارب والوقائع بالأرقام بدأت تشــير الــى تحول في 
المفاهيــم والخطط التكتيكية في اتجاه الاســتناد علــى المنظومة الكروية 
الدفاعية القوية التي تغلق اللعب وتضيق المساحات على المنافس وتمنع 
تلقــي الأهــداف، قبل التفكيــر في اللعــب الهجومي الذي يفتــح الثغرات 
ويعرض الفرق والمنتخبات لهجمات معاكسة تكلف الخسارة أمام نجوم 

الفرق والمنتخبات الكبرى القوية.   
صحيــح أن نــادي أتالانتــا الإيطالي بفلســفته الهجوميــة مثلا يحتل 
المركز الثالث في ترتيب الكالشــيو بفضل هجومه الســاحق الذي سجل 
لحــد الأن 93 هدفــا، لكن اليوفــي هو الرائد بأحســن خط دفــاع لم يتلق 
ســوى 32 هدفا في 32 مباراة، كما أن المان سيتي يحتل المركز الثاني في 
البريميرليغ، رغم أنه صاحب أفضل هجوم بـ91 هدفا، وثاني أفضل خط 
دفــاع بعد البطل ليفربول الذي ســجل 76 هدفا ، لكــن دفاعيا الريدز كان 
أفضــل بتلقيه 27 هدفا فقط في 35 مباراة، وهــو نفس الأمر الذي ينطبق 
على الدوري الاســباني الذي يحتل فيــه الريال صاحب أفضل خط دفاع 
بـــ21 هدفا المركــز الأول على حســاب البارســا الذي يبقــى أفضل خط 
هجوم بثمانين هدفا قبل 4 جولات من نهاية الموسم. هذه الأرقام وأخرى 
كثيــرة تثبت بأن صاحب المنظومة الدفاعيــة القوية في الوقت الراهن هو 
الأقرب الــى الصلابة ومن ثمة الفوز بالمباريات والتتويج باللقب، خاصة 
اذا حضر التوازن الدفاعي والهجومي في الفريق بلاعبين متميزين بدنيا 

وفنيا، فرديا وجماعيا في كل المناصب والخطوط.
للعلــم فــإن مقولــة "الهجــوم أفضل وســيلة للدفــاع" أطلقهــا القائد 
الفرنســي نابليون بونابــرت أثناء حروبه، عندمــا كان ينظر إلى المبادرة 
في الهجوم على الخصم أحســن طريقة لكســب المعركة، وقام بتوظيفها 
المدربــون بعــده لأن كــرة القــدم ينطبــق عليها نفــس مبدأ الحــروب من 
حيــث التنافس علــى الفوز والدفاع والهجوم علــى الخصوم، حيث نجح 
الأســلوب منذ الســبعينات مع برازيل 1970 في مونديال مكســيكو الذي 
كان يتمتع بهجوم كاســح ســجل أربعة أهداف في النهائي على منتخب 
ايطالي اســتند علــى منظومة دفاعيــة قويــة، وهولندا ســنة 1974 التي 
بلغت نهائي كأس العالم بفضل خطة الكرة الشــاملة التي اعتمدها رفقاء 
كرويــف، ومــن بعدهم منتخبــات وأندية حصــدت البطــولات والألقاب 

باعتماد نفس الفلسفة الكروية الهجومية.
مــع مرور الوقت، تغيرت المفاهيم وتطور الأســلوب الهجومي باعتماد 
الدفــاع القــوي والاســتحواذ وســرعة قطع الكــرات من خــلال الضغط 
العالي على المنافس الذي مارســه الألمان والإســبان والريال وبرشــلونة 
ثم الســيتي وليفربول اليــوم، حيث يبــدأ الفريق بالدفــاع والضغط في 
منطقــة الخصــم لتجنب الخطــر المحتمل، وهــو الأمر الــذي يتطلب لياقة 
بدنية عالية وانتشــار جيد للاعبين فوق أرضية الميدان وغلق المســاحات 
على المنافس، لكن هذا الأســلوب يشــترط متطلبات قــد لا تتوفر لدى كل 
اللاعبين والأندية والمنتخبات، ما أدى الى توجه أغلب الفرق والمنتخبات 
نحو تطبيق معادلة جديدة عنوانها "الدفاع أفضل وسيلة للهجوم" مثلما 
فعل المنتخــب اليوناني في يورو 2004، وإيطاليا فــي مونديال 2006، ثم 
فرنسا في المونديال الروسي سنة 2018 عندما توجوا بفضل منظوماتهم 

الدفاعية القوية
لقــد تبــين بأن النظريــة "الدفاعية" الجديــدة لا تقل نجاعــة عن نظرية 
نابليون "الهجومية"، سمحت للمدربين بمقارعة الكبار من خلال منظومة 
دفاعية متكتلة قوية تعتمد على هجمات معاكسة سريعة تتطلب خطوطا 
متوازنــة وعناصــر قوية في مختلــف المناصب على غــرار ليفربول الذي 
يتشــكل عموده الفقري مــن الحارس البرازيلــي البارع أليســون، وقلب 
الدفــاع الهولندي فان دايك ثــم فابينيو و فيرمينو مــع قوات ضاربة في 
الرواقين بقيادة أرنولد وصلاح من جهة وروبرتســون وساديو ماني من 
جهة أخرى، في وقت ضيع الســيتي لقبه بســبب ثغرات في دفاعه، رغم 
أن هجومه كان ولا يزال الأقوى في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 

حاليا بـ91 هدفاً.
الكثيــر مــن مدربــي المســتوى العالــي توجهــوا اليــوم نحــو البحث عن 
توازنــات جديدة في الكــرة تجاوزت نظريــة نابليون، وراحت تســتند على 
النظريات الحديثــة لكلوب وزيدان وغوارديولا في خــوض المعارك الكروية 
التي تستعمل نفس أســاليب الهجوم والدفاع والتكتل والانتشار والتراجع 

والتقدم وكل المصطلحات التي تستعمل في الحروب والمعارك.    

٭ إعلامي جزائري

■ الدوحة - أ ف ب: أعلن الاتحاد الدولــي لكرة القدم )فيفا( واللجنة العليا 
للمشاريع والإرث، جدول نهائيات كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، على 
ان تقام مباراتها الافتتاحية في اســتاد "البيت" في 21 تشــرين الثاني/نوفمبر، 

والنهائية في "لوسيل" في 18 كانون الأول/ديسمبر.
وأوضحت اللجنة ان اســتاد "البيت" الذي يتســع لـ60 ألف متفرج، سيشهد 
إقامة المباراة الافتتاحية عند الســاعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في 21 تشــرين 
الثاني/نوفمبر 2022. وســتقام المباراة النهائية عند الســاعة 18:00 بالتوقيت 
المحلي على اســتاد "لوسيل" الذي يتسع لـ80 ألف شخص، في 18 كانون الأول/

ديســمبر، والذي يصادف اليــوم الوطني للدولة الخليجيــة. وحدد المنظمون 
دور المجموعات بـ12 يوما، بمعــدل أربع مباريات يوميا )13:00، 16:00، 19:00، 
و22:00 بالتوقيت المحلي(، على ان يرتبط تحديد المباريات بقرعة البطولة المقرر 
إجراؤها بعد نهاية التصفيات المؤهلة في آذار/مارس 2022. واعتبر الأمن العام 
للجنة العليا حســن الذوادي ان إعلان جدول النهائيات "محطة جدا مهمة لنا" 
قبل أكثر من عامن من موعد المونديال. وتابــع: "ما يميز بطولة كأس العالم في 
قطر هو مبــدأ ان الجمهور ممكن ان يحضر أكثر من مبــاراة، تقارب الملاعب من 
بعضها فرصة للجماهير لم تكن موجودة في الســابق" لدى إقامة النهائيات في 
بلدان كبيرة جغرافيا. وأوضح: "في قطر أول ما يصل )المشجعون( الى الدوحة 
التركيز يصبح بشــكل خاص على متابعة المباريات، على الاحتفال". وأشار الى 
ان قطر التي اختيرت في العام 2010 لاســتضافة النهائيــات الأولى في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باتت في المراحل الختامية من أعمال الانشاءات 
والبنى التحتية، وبدأت العمل علــى الجانب التنظيمي. من جهته، قال الرئيس 
التنفيذي لبطولــة كأس العالم 2022 ناصر الخاطر: "في العامن الأخيرين )قبل 
انطــلاق المونديال( نحن نركز على الجاهزية التشــغيلية وضمان وضع خطط 
تجربة المشــجعن موضع التنفيذ". وســبق للجنة العليا أن أعلنت إنجاز العمل 
في أربعة ملاعب من الثمانية التي من المقرر ان تســتضيف النهائيات. وسلمت 
اللجنة حتى الآن ثلاثة ملاعب هي اســتاد "خليفة" الدولي )خضع لعملية إعادة 
تأهيل شاملة(، إضافة الى اســتاد "الجنوب" في مدينة الوكرة، واستاد "المدينة 
التعليمية". وأشــارت اللجنة الى ان استاد "خليفة" سيستضيف مباراة تحديد 
المركــز الثالث في 17 كانون الأول/ديســمبر 2022. وتؤكد اللجنة ان كل الملاعب 

ستكون جاهزة بنهاية العام 2021.

إعلان جدول النهائيات بافتتاح في »البيت« وختام في »لوسيل« وأربع مباريات يوميا!
مونديال 2022

مجسد لأستاد »لوسيل« الذي يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم في 18 ديسمبر 2022

أفضل طريقة للهجوم 
صارت هي الدفاع! 
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كل  تبــدو  العصفــور  طيــران  مــن   ■
الكثيرة  فالجمــوع  متشــابهة؛  الاحتجاجات 
تكتظ فــي الميــدان، ترفع اليافطــات، تطلق 
الصرخــات. هكذا في تمــوز 2011، وهكذا في 
تموز 2020. غيــر أننا كلما خفضنــا الطيران 
اليأس ذاته، وليست  سنلاحظ بأنه ليس هو 
هي هتافــات النجدة ذاتهــا، وليس الغضب 

منفلت العقال ذاته.
 في 2011 دوى نداء »الشــعب يريد عدالة 
اجتماعيــة« بقــوة في ســاحات المــدن؛ أما 
لا  كترف  فتبدو  اليــوم  الاجتماعية«  »العدالة 
أحد يحلم بــه. وبدلًا منه، بــات الكفاح على 
هنغبي(،  تســاحي  )»خرطة«  الخبز  كســرة 

وعلى العيش وهواء التنفس.
 كان المعطــى المخيف في حينــه هو معدل 
ارتفاع أســعار الشــقق، أما اليــوم فهو عدد 
العشــرات  الاصطناعي:  للتنفس  الخاضعين 
مع الأكسجين في المستشــفيات، مئات الآلاف 
مع أكسجين مشكوك فيه من 1.800 شيكل إلى 

الوريد الاقتصادي للاقتصاد المنزلي المنهار.
 في حينه، كان الشــبان خائبــو الأمل هم 
الذين فعلوا كل ما هو متوقــع منهم )خدموا، 
تعلموا، عملوا، أقاموا عائلة(، غير أن إرادتهم 
الطيبة تحطمت أمام نموذج اقتصادي متحجر 
وانغلاق حس سلطوي. أما اليوم فإن المجتمع 
الإســرائيلي كله هو الذي يندفع إلى الميادين، 
كل من خــرب عالمــه عليه دفعــة واحدة. لا، 
هذا لم يحصل بســبب الفيروس الشرير، بل 
بسبب فيروس غرور الزعيم الأعلى، والتبطل 
الذي جلبه علينا بكلتا  الســلطوي والإداري 

يديه.
»الماكــرو»  الاقتصــاد  كان  حينــه   فــي 
أن  العموميــة( مزدهــراً، حتى  )بالمقاييــس 
واقع  في  التفصيلية(،  )بالمقاييــس  »الميكرو» 
كل عائلة شــابة، ولم تكن »الكوتج« )الجبنة 
المخثــرة( فجأة في متنــاول اليد. أمــا اليوم 
فالأمر هو هــذا وذاك معاً: الاقتصاد في هبوط 
حر، النــاتج ينكمش، العجــز يرتفع، البطالة 
تستشري، وكل هذه تقع بقوة زائدة على عالم 

كل فرد، عالم كل اقتصاد منزلي.
 فــي حينــه، كانــت هنــاك أجواء شــبه 

احتفالية، وإحســاس بأن حصل شــيء ما ـ 
يشعلون  بأيديهم،  مصيرهم  يأخذون  الشبان 
العدالة  بــأن  أن يؤمنوا  الخيــال، يريــدون 
الاجتماعيــة كفيلة بأن تخطو هنــا أيضاً. أما 
اليوم، فالإحساس ثقل عظيم، إحساس يأس 

وضياع.
 رغم خيبــات الأمل، نجــح الاحتجاج في 
حينه في إحداث تغييرات غير قليلة: فأرباب 
المال فقــدوا الارتفاع، والخطــاب الجماهيري 
تغير فــي صالح مواضيــع اجتماعية، وطبق 
قانون التعليم المجاني لأطفال 3 ـ 4 ســنوات. 
ولكــن الحكومــة لم تغيــر القــرص: صورة 
التي ألصقها نتنياهو في  »السمين والنحيف« 
القطاع  للمالية )مواصلة تجويع  حينه كوزير 
العام فــي صالح القطاع التجــاري( واصلت 
تصدر السياسة. ولهذا، فإن خدمات الصحة، 
والتعليــم، والمواصــلات، والإغاثة، واصلت 
التدهور. والكلفات الإضافية واصلت وقوعها 

على كاهل العائلات.
 أعترف أنى فــي 2011 وقعــت في خطيئة 
الســذاجة: آمنت بــأن كانت هنــاك إمكانية 
ـ  اقتصادية  لسياســة  الاحتجــاج  لترجمــة 
اجتماعية أخرى، تبعث على الأمل. غير أن هذا 
الإيمان تحطم على صخــرة الحقيقة العتيقة: 
»قد تأتي بالحصــان إلى النهر، ولكن لا يمكنك 
أنه يمكن رسم  إجباره على الشرب«. بمعنى، 
الطريق بــل وحتى دفع الحكومــة إلى اتخاذ 
القــرارات، ولكن إذا كانت هــذه تتعارض مع 
أو المصالح السياســية الضيقة لمن  المعتقدات 
هو على رأس الهرم، فلن يحصل هذا. أما اليوم 
فالسذاجة ليست خياراً، إذ ليست المشكلة في 
غياب المســارات الحكيمة للتصدي للأزمة، بل 
في الحكومة المتضخمــة التي تتصرف كحفلة 
أقنعة تنكرية )بكل معنى الكلمة( في التايتنك 

الغارقة.
 اليوم، بعــد أن تدهورنا إلى هوّات لا يمكن 
تصورها، وحين بات واضحاً لدرجة لا يرتقي 
إليها الشك بأن التدهور لم يكن واجب الواقع، 
بل من فعل الحكومة ومن يقف على رأسها، لم 
يتبق سوى إمكانية واحدة: ألا نحاول اقتياد 
الحصان إلى النهر مرة أخرى، بل علينا تغيير 

الحصان، وبسرعة.
 علينا ألا ننسى: صحيح أن رئيس الوزراء، 
ســواء في حينه واليوم أيضاً، هــو ذاته من 

فإنه  الشــديد،  بالدفة، ولكن لأسفي  يمســك 
ليس الشخص ذاته على الإطلاق. ففي حينه، 
كرس نتنياهو نفسه أساساً لتحقيق مواضيع 
قومية عظيمة الأهميــة، فكان يمكن الاختلاف 
معه فــي الرأي ولكن لا يمكــن الاختلاف على 
أنه عبر عن قدرات مذهلة لزعيم مجرب، قوي، 
حــاد الرؤية. أمــا اليوم فيــدور الحديث عن 
شخص مطارد، منقطع، بل ووحشي، يتكرس 
كله بكليله لهدف واحد فقــط، هو بقاؤه بكل 
ثمن، وليس هناك أكثــر خطراً من هذا. والأمر 
خطير بأضعاف عندما يكون الشــخص ذاته 
هو الذي يصــر على قيادة القــارب في المياه 
التي  العاصفة للأزمة )غير الأمنيــة( الأخطر 

ألمت بإسرائيل منذ الأزل.

٭ بروفيسور من جامعة تل أبيب ومؤسسة 
شموئيل نئمان في التخنيون ترأس اللجنة 
الجماهيرية التي عينها نتنياهو في أعقاب 
احتجاج 2011
 يديعوت 2020/7/15

نتنياهو... من الزعامة إلى شخص منبوذ يجب تغييره

 رغم تعذر الوصول إلى تظاهرة مليونية:

 كيف يبدو مصير بيبي أقرب إلى مصير شارل ديغول؟   
 ران أدليست

 

■  أعــراض كورونا الصحية والاقتصادية، والســأم من نتنياهو 
الــذي لا يهمه أحد، كفيلة بأن تخرج جمهوراً إلى الشــوارع يعرب عن 
احتجاجه بشــكل أوسع. وهذا سيبدأ بعد أن يفهم الجمهور بأن عدة 
نتنياهو لمواجهة كورونا الاقتصادية ليست أكثر من »دفعات رشوة« 
مؤقتة تســتهدف تعديل الهبوط في استطلاعات التأييد له ولحزبه. 
فالمأســاة هــي أنه لا ســبيل للجســر بــن مطلــب المالية للاســتقرار 
الاقتصادي، ومطالبات الجمهور وقدرة الاقتصاد على العودة لأداء 
مهامــه. وبالتأكيد ليس في الشــتاء القريب المرشــح للمشــاكل، ولا 
سيما على خلفية إدارة الإهمال من جانب رئيس وزراء في حالة فزع 

آخذ في فقدان سيطرته على الحكم. 
إذن، ســتكون هناك جولات أخرى، وستشــعلها مادة يصب فيها 
معظم الاحتجاج: الغضب والمقت لرئيس الوزراء شخصياً. وستكون 
هذه مظاهرات شخصية وغير سياســية. »بيبي ارحل« إلى البيت أو 
إلى الســجن، مثلمــا هتف مغنّ غاضب في مظاهــرة تل أبيب، فأفزع 

المذيعات مــن القناة 13 )مؤخراً أقالوا هنــاك بضعة صحافين، قيل 
إنهــم لم يســيروا على الخط(. مــن جند ضد أثر المظاهــرة هو عميت 
ســيغال، الذي كتب يقــول: »المظاهرات تؤثر أحيانــاً، وفي الغالب لا 
تؤثر... فتجمهر الآلاف ســيفعل شــيئاً واحداً، هو ارتفاع دراماتيكي 
فــي الإصابة بالمــرض«. وإذا كان هنــاك من لم يفهــم، فحينئذ أرفق 
تهديداً بالشــرح الوبائي: »هذا تسيب ســيضر بنا جميعاً. أولًا وقبل 
كل شــيء، في إعــادة البناء الاقتصادي«، يكتب ســيغال الذي، مثل 
تساحي هنغبي، لا يفهم بأن الجوع وانعدام اليقن الاقتصادي أقوى 

من الخوف من كورونا.
 بعد أن يتبدد تأثير الحقنة الأولى من المساعدة للمستقلن، سيبدأ 
الناس بالحديــث عن مظاهرة المليون. هــذا بالطبع لن يحصل وليس 
بســبب كورونا فقط. ومن أجــل تنظيم مليون، هنــاك حاجة لملاين 
)الدولارات. فالغضب، والخــوف، والمقت.. لا تكفي( وعمل تمهيدي 
لحملة تعــد النــاس. فمظاهرة المليون فــي هذه المرحلــة تحل محلها 
مظاهــرات المفترقات والجســور واحتجاجــات الأفــراد. واحتجاج 
الشــرفات والملصقات تعدّ إشكالية بســبب عنف بعض من البيبين. 
توجد اليوم إمكانية لمواصلة الكفاح، وبالأســاس للارتباط مع دوائر 

أخرى من المحتجن، وبأعداد تجبر وسائل الإعلام على التبليغ عنهم 
على أســاس دائم كجزء من بلورة الاحتجاج. ولكن شريطة ألا يدفع 

الجوعى إلى إثارة السأم لدى محرر البرامج الإعلامية.
 المظاهــرة الدائمة في بلفور ناجعة جداً. وعليه، فقد فرقت بعنف، 
بزعم المتظاهرين، ولكن لا شــك أنها ستســتمر. يــوم الجمعة، وقف 
المتظاهرون أمام المخرج ومثلوا بالأصوات وبالصور مســتوى المقت 
الشــخصي تجاه ظاهــرة نتنياهو. وبعــد بضع محــاولات للامتناع 
عــن المرور بــن المتظاهرين، تملصــت قافلة نتنياهو فــي طريقها إلى 
قيســارية. هنــاك أيضاً انتظــره اســتقبال. لا أدري مــا الذي حصل 
بعــد أن تراكضــت قافلة نتنياهــو يوم الجمعــة بن بوابــات بلفور، 
ولكــن فرقــت خيمة الاحتجــاج يوم الأحــد، بعنف، كما قيــل، بزعم 
المتظاهريــن. وهذا يذكّر بالحصار الذي جرى علــى الأليزيه في عهد 
مظاهرات الطلاب في 1968 وهروب الرئيس الفرنسي شارل ديغول 
من باريس إلى القاعدة العسكرية الفرنسية في ألمانيا. كما قيل، متى 

سيكون الحال عندنا؟

 معاريف 2020/7/15

متظاهرون ضد نتنياهو من أمام مكان إقامته يوم أمس

تسفي برئيل
 

■  بــدأت العقوبات التــي تفرضها حكومة 
إســرائيل على مواطنيها بأن تكــون مفهومة 
ضمنــاً على نحو أكثــر من الــلازم. »وقاحة« 
عضوة الكنيست يفعات شاشا-بيطون، التي 
لم تصادق على إغلاق برك الســباحة ونوادي 

التدريب البدني، هي الأمر الشاذ.
 من حسن الحظ أن حامي العتبة ميكي زوهر 
ســارع إلى رجم المرأة المارقة هذه بالحجارة، 
وهــذا أمر مناســب. نحن في حالــة طوارئ، 
الخطر يحوم فوق رؤوس مواطني إســرائيل، 
مئات الآلاف من المقالين من أعمالهم يعيشــون 
على البخار، والسيدة شاشا بيطون تريد منح 
إعفاء لمن يمك المال لكي يدفع لمعهد تدريب بدني 
أو يدفع ثمن تذكرة الدخول لبركة الســباحة. 
وقررت التمرد بدلًا من الوحدة وإحناء الرأس 
أمام مجلس كبار قادة الدولة الذين يواصلون 

تجاربهم على بني البشر.
 لقد وقفت شاشــا بيطون ضد قرار رئيس 
الحكومــة، بل أخــذت تزعزع عمليــة اعتياد 
وتكيــف الجمهور الــذي يعيش فــي ضائقة، 
بقطرات  والاكتفــاء  للتعليمــات،  للخضــوع 
الحاكمة  الســلطة  مــن  الصغيرة  المســاعدة 
بدون طرح أســئلة. هذا هو التهديد الحقيقي 
الــذي يخاف منــه نتنياهو، وبحق. الســور 
أقامه من حوله لصد  الدســتوري المنيع الذي 
اســتقلالية الكنيســت، وقوانــين الالتفــاف 
ع  التي تمنحه صلاحية عليا ليكون هو المشــرّ
والمنفــذ، و»الحبة فــي مغلف« التي يرســلها 
لأعضاء الكنيســت المترددين، والإدارة العليا 

التي أخذها بيديه كــي يواجه كورونا، وهكذا 
يســيطر على حركة ومصدر رزق ومســتوى 
حياة مواطني إســرائيل، وحرمانهم من خيار 
اســتبدال السلطة قبل أن يتم البت في مصيره 
بقــرار محكمة قطعــي ونهائــي... كلها تخلق 
في إســرائيل مجتمعاً مســيطراً عليه، خانعاً 

ومقموعاً بدكتاتورية غير مسبوقة.
 وفجأة، يحدث تمرد داخل البيت، شرخ قد 
يتسبب في إزالة الجبس عن الحائط ويزحف 
شاشــا..  اليوم  الأساســات.  نحو  مباشــرة 
بيطون، وغداً.. من يعرف. هذه الكنيست التي 
ترفع رأســها ضد الســلطة التنفيذية هي أكثر 
خطورة بكثير من المحكمة العليا، ومهددة أكثر 

من حماس وإيران معاً.
 مظاهــرات الاحتجــاج التــي اندلعت في 
الأســابيع الأخيــرة لــم تخترق بعــد وعي 
زعمــاء الدولة. هم متأكدون مــن أن البرنامج 
الــذي يعرضونه ســيعزز تبعية  الاقتصادي 
المواطنــين لســخاء الحكومة، التــي تتلاعب 
بأموالهم كمــا تريد. الأمر المفهوم ضمناً )أموال 
المواطنــين تعــود إليهم، ومدفوعــات التأمين 
الوطني هي ثمرة عملهــم( تحول إلى هدية أو 
إلى صدقة يجــب على الجمهور أن يشــكرهم 
من أجلها. هكــذا تعمل عمليــة التخدير التي 
تمارسها عليهم الحكومة. هذه الحكومة تؤمن 
أن بإمكانها أن تشتري ثقة الجمهور وإخلاصه 
لهــا بالأموال. عــدة آلاف أخــرى تضاف إلى 
المئوية  النســب  بعض  البطالة،  مخصصــات 
الإضافيــة التي يمكــن إضافتها إلــى الموازنة 
إلى  ســتتحول  هذه  كل  الدخــل...  وضمــان 
بوليصــة تأمين أبدية للبقاء في الســلطة. في 
ولرئيســها  للحكومة  يوجد  لا  المطــاف  نهاية 

بديــل. اختفى الخيــار وكأنه لم يكــن، وثمة 
اســتهزاء بالمعارضة، والجمهور مشغول الآن 

بواقع البقاء.
 وهكذا فكر زعماء مصــر، وتونس، وليبيا، 
واليمن، الذين اعتقــدوا أن الجمهور قد تعوّد، 
فاندهشوا من قوته، وهكذا تصرفت السعودية 
وباقي دول الخليج الغنية، إذ اشــتروا هدوء 

الجمهور بأموال كثيرة. 
فــي كل واحدة مــن هذه الــدول، حتى من 
دفعوا ومن قمعوا، نجحــت الطريقة القديمة ـ 
التي يكــون فيها الجمهور معلقــاً بالنظام إلى 
درجة الاختناق ـ  في البقــاء، وراح الجمهور 

يتعوّد حتى بعد إزاحة الزعماء. 
هذا هو المسار الذي تسير فيه إسرائيل دون 
أن تنظر إلى الخلــف، ودون أن تحتج، ودون 
أن تفكر، وبدون تحكّم. أقنعــة، تباعد، وعدم 
تحمل المسؤولية... هي الواجب الوطني، وهي 
رمز للإخــلاص الوطني. أما المظاهرات، وخيم 
الاحتجاج، ويافطات ضد الحكومة ورئيسها... 
فلا تقل عــن عمليات تخريبيــة تقتضي حزماً 

وتدخلًا من »الشاباك«.
 أجــل، فترة الطــوارئ تقتضــي تضامناً، 
ومســاعدة متبادلة واهتماماً متبادلًا، وشفقة 
وســلوكاً مســؤولًا. ولكنها لا تقتضي تضامناً 
وإخلاصاً للحكومــة التي يظهر عجزها يومياً، 
كما يظهر غباؤهــا وعداؤها للمواطنين. حانت 
الآن ســاعة الاختبار الأكبر للكنيست، والتي 
للزعيم  تخلت عن معظم صلاحياتها وحوّلتها 
الأعلى. هذه هي اللحظة الأخيرة قبل أن يقوم 

الجمهور بنفسه بعملية المحاكمة.
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بعد الفيروس والطوارئ وإذعان الكنيست:

إسرائيل... بين فكر الزعماء العرب والاحتكام إلى مطالب الشارع  

ران رزنيك
 
 

■ قال البروفيسور ايتمار غروتو، نائب مدير عام وزارة الصحة، 
في زمن الموجة الأولى من كورونا، إن العالم بعد الوباء ســيختلف 
جداً عن العالم ما قبل الوباء مثلما حصل -حســب قوله- إن تغير 

العالم بعد الحربين العالميتين في القرن الماضي.
 وقال موشيه بار سيمان توف، مدير عام وزارة الصحة السابق، 
في زمن الموجة الأولى، إن دولة إسرائيل، كما باقي دول العالم، تعمل 
على مكافحة تفشــي الفيروس الذي لم يكــن حتى وقت أخير مضى 
معروفاً للعلــم وللطب في ظل »ضباب كثيف جــداً«، وكل هذا وهي 
تسير في »حقل ألغام« كان المخفي فيه عظيماً جداً. تكاد هذه الأقوال 
لا تتغير في موجة كورونا الثانيــة، ويجب أن تتغلغل عميقاً وتدفع 
مســؤولي وزارة الصحة والحكومة ورئيس الوزراء إلى الاعتراف 
بأن الوســيلة الطبية لتقليص الضرر الصحــي في الوضع الخاص 
لوباء مثل كورونا، هي التعطيل المؤقت للحياة وللاقتصاد، والحظر 
على التجمهرات قدر الإمكان. في مثل هذا الوضع، من الأفضل اتخاذ 

خطوات متشددة مسبقة بشكل صارم من أن يتم ذلك بشكل متأخر.
 في ضوء هذا، كان عاجــلًا ولازماً أمس أن يؤخذ فوراً بتوصيات 
وزارة الصحة وإعادة فرض القيود مجدداً في مجالات مختلفة، بما 
في ذلك إغلاق الكنس والمــدارس، ويبدو منذ الآن أن هناك ضرورة 
لإعــادة فرض القيود المتشــددة لدرجــة الإغلاق. غيــر أنه ورغم 
كل التحذيــرات التي اتخــذت في البحث الخــاص للحكومة أمس، 
لــم يكن على ما يبدو لــدى أحد تلك الشــجاعة الجماهيرية لاتخاذ 
هذه القرارات القاســية، حين بــات معروفاً للجميع بــأن القرارات 
الاحتفالية المتســرعة التي اتخذت بعد الموجة الأولــى تكلفنا الآن 

جميعنا ثمناً باهظاً.
 لقد حذر وزير الصحة يولي أدلشتاين، أمس، من أنه إذا لم تأخذ 
الحكومة على عجل بتوصيات وزارته، فستصل إسرائيل في غضون 

بضعة أيام إلــى اضطرار فرض إغلاق طويل ومتشــدد في محاولة 
لتلطيف حدة اســتمرار تفشي الوباء. ادلشــتاين محقّ، ولكنه في 
هذه الأثناء فشــل، إلى جانب مدير عام وزارته البروفيسور حزاي 
ليفي، في إقنــاع الجمهور بضرورة القيــود الجديدة والإغلاق، بل 
وفي إقناع الحكومة نفســها. يبدو أيضاً أن المشكلة المركزية الآن في 
مكافحة كورونا هي أن الجهاز الناجع، والشــجاع، والمهني والمؤثر 
جداً باتخاذ القرارات في مكافحــة الوباء في الموجة الأولى، والذي 
نجــح أيضاً على مســتوى عالمي لإنقاذ إســرائيل من ضرر شــديد 
بكورونا )بما فيه رئيــس الوزراء بنيامين نتنياهو، وموشــيه بار 
سيمان توف، والبروفيسورة سيغال سدتسكي(، تفرق وذاب تماماً 

ولا أحد يأخذ محله الآن.
 تضــرب الموجة الثانية من كورونا حتى الآن إســرائيل بشــكل 
شــديد جداً، ويظهر كل يوم قرابة 2000 مصــاب جديد، وإلى جانب 
ذلك، ارتفاع ثابت كل بضعة أيام بعشــرات المرضى الجدد شــديدي 
الإصابــة، وكذا ارتفــاع يومي متواصــل في عدد مرضــى كورونا 
المتوفــين. غير أن الانتبــاه الجماهيري والإعلامــي يتركز، بخلاف 
الموجــة الأولى، علــى الضرر الاقتصــادي والاجتماعي القاســي، 
وبقدر أقــل بكثير على المرضى شــديدي الإصابــة، وعلى المتوفين 
وأبنــاء عائلاتهم. لو كنا نتعرف كل يوم على القصص الشــخصية 
لمرضى كورونــا الذين يتوفون كل يوم تقريبــاً، لرأينا اهتماماً أكبر 
لدى الجمهور بضــرورة اتخاذ قيــود جديدة، وربمــا توقفت تلك 
التصريحات المعيبة والفضائحية، مثــل تصريح أحد النواب الذي 
دعــا الجمهور أمس إلى عدم الطاعة في حالــة إعادة فرض الإغلاق 
علــى الدولة؛ هكذا قد يكــون أيضاً انتباه جماهيــري وإعلامي أقل 
لحفنة الأطبــاء والمديرين، الذين يعودون ليضللــوا بل ويعرضوا 
الجمهور للخطــر، وكأن »كورونا مجرد إنفلونــزا«، وأولئك الذين 

يقولون إنه »لم تكن هنا حتى موجة أولى من كورونا«.

 إسرائيل اليوم 2020/7/15

بين توصيات وزير الصحة وإقناع الجمهور:

هل تلجأ تل أبيب إلى إغلاق شامل وطويل
 للحد من استفحال كورونا الثاني؟

 

  ما مدى حاجة الجيش الإسرائيلي لتعيين مسؤول عن التسوية مع حماس في غزة؟
ينيف كوفوفيتش

 
 

■ عيّــن رئيس الأركان أفيف كوخافي عميداً فــي الاحتياط في وظيفة 
المسؤول عن التسوية ما بين حماس وإسرائيل، وعن المساعدة الإنسانية 
لقطاع غــزة بالرغم من أن تنفيذ سياســة الحكومة في القطاع  ـ حســب 
القانون  هو تحت مســؤولية منســق أعمال الحكومة في المناطق الموجود 
في وزارة الدفاع. حســب مصادر في جهاز الأمن، فإن التعيين اســتهدف 
الالتفاف على منســق نشــاطات الحكومــة في المناطــق وتمكين الجيش 
الإسرائيلي من الدفع قدماً بالتسوية وبإدخال مساعدات إلى غزة في فترة 
محاربة كورونــا دون أن يتعرضوا إلى نقض من عائلات القتلى والمدنيين 
المحتجزين بأيدي حماس. العائلات تطالب بربط كل خطوة إنســانية في 

القطاع بإعادة الجثث والمدنيين إلى إسرائيل.
 صادق كوخافي في شــباط على تعيين العميد احتياط اشر بن لولو 
لتســلم هذه الوظيفة، بناءً على طلب قائد المنطقــة الجنوبية الجنرال 
هرتســي هليفي الذي طلب التعيين بدوره، نظراً لأنــه يرى أن ضباطاً 
كباراً في وحدة منســق أعمال الحكومة في المناطق لا يعملون كما يجب 
في موضوع التســوية مع حماس وتقديم المســاعدة الإنسانية للقطاع. 
وفي حــالات عديدة، لا يحولــون معلومات ذات صلة لقيــادة المنطقة 

الجنوبية.
 وحدة منســق أعمال الحكومة في المناطق هي الجهة المدنية للتنســيق 
مع الســلطة الفلســطينية، وكذلك مع الهيئات الدولية ومنظمات حقوق 
الإنسان العاملة في الضفة والقطاع. بالرغم من أن الوحدة جزء من وزارة 
الدفاع، فــإن مصدراً أمنياً قال بأن تعيين بن لولــو لا يحتاج إلى مصادقة 
وزير الدفاع الحالي نفتالي بينيت. بينيت رفض الرد على سؤال »هآرتس« 

فيما إذا كان قد عرف بالتعيين.
 بن لولو لا يتحدث العربية ولم يشغل يوماً ما وظائف كان مطلوباً منه 

العمل مع سكان عرب أو مع منظمات دولية في قضايا مدنية. وكانت ظيفته 
الأخيــرة في الجيش الإســرائيلي رئيس هيئة قيادة المنطقة الشــمالية. 
وحســب ادعاءات جهات في جهاز الأمن، فإنه لا يدري كيف تسير الأمور 

في القطاع، ورغم وظيفته فليس له أي تأثير على ما يجري فيه.
 بن لولو تســرح من الجيش الإســرائيلي في تموز 2019 وبعد 7 أشهر 

الجنرال  عينــه  ذلــك  من 
هليفي ليدير التســوية في 
الجيش  لصالــح  القطــاع 
ولتقــديم  الإســرائيلي 
المســاعدة لــه فــي فترة 
تفشــي كورونا. وقد تقرر 
أنه ســيعمل تحــت قيادة 
في  الحكومة  أعمال  منسق 
أبو  كميل  الجنرال  المناطق 
ركن، رغم أن أبــو ركن لم 
وأن  القرار  في  شريكاً  يكن 

التعيين قد فرض عليه.
 حتــى الآن لم يشــارك 
المحادثات  فــي  لولــو  بن 
القطريين  الوســطاء  مــع 
أو المصريين بين إســرائيل 
يتحدث  لا  لأنــه  والقطاع، 

العربية. 
»هو يحضر اللقاءات، وقابل عدة مرات مبعوث الأمم المتحدة للشــرق 
الأوســط نيكولاي مالادينوف، ولكن هذه بالأســاس محادثات لتحديث 
المعلومات وليس شيئاً حاسماً«، يقول المصدر الأمني. مصدر آخر في جهاز 
الأمــن قال بأن بن لولو »لا يفهم كيف تســير الأمور، وهــو أيضاً لا يعرف 

وكيف ســيدفع قدماً بالتسوية. وفعلياً، لا يستطع فعل شيء دون الجهات 
ذات العلاقة، مثل منســق الأعمال فــي المناطق، ومجلــس الأمن القومي 

والشاباك. وليس واضحاً ما هي أفضليته«.
 مصــدر أمني آخر قال لـ »هآرتس« بأن بــن لولو »يأتي في كل مرة إلى 
االمناقشــات ويتجول في قيادة المنطقة الجنوبية، ولكن لا نعرف شيئاً عن 
أي قــول أو فعــل مهم برّر 
أقوال  وحســب  تعيينه«. 
»الجنرال  آخــر،  مصــدر 
الذي  أدلشــتاين،  ميكــي 
كان قائد فرقة غزة، يجلس 
على  ويحصل  البيــت  في 
العثور  يتــم  أن  إلى  راتب 
يستقيل  أو  وظيفة  على  له 
الاســرائيلي.  الجيش  من 
عدم  سبب  واضحاً  وليس 
مــن  وكان  اســتخدامه، 
ضابط  إحضار  الضروري 
شــخصي  بعقد  احتيــاط 
الآلاف  عشــرات  يكلــف 
من الشــواقل شــهرياً ولا 
بهذه  للقيام  خلفيــة  يملك 

الوظيفة«.
 حســب ادعاء مقربيه، 
فــإن بن لولو عين في هــذه الوظيفة لمســاعدة قيادة المنطقــة الجنوبية 
ومنسق الأعمال في المناطق لكي ينفذ مواضيع إنسانية في القطاع مرتبطة 

في البنى التحتية للمياه والمجاري والكهرباء والأدوية وما شابه.
 وحســب المقربين أيضاً، فإن بن لولو هو الــذي أدار لصالح الحكومة 

وبواسطة منظمات دولية، مساعدة القطاع في فترة تفشي كورونا، وكان 
مســؤولًا عن تحويل معدات وصلت مــن تركيا والصــين ودول الخليج. 
بالإضافة إلى ذلك، قالوا إن بن لولو كان مســؤولًا عن نقل معلومات طبية 

تتعلق بمواجهة الفيروس للطواقم الطبية في القطاع.
 تعيينه لوظيفة تتطلب وســاطة ما بين القطاع وجهاز الأمن لا تمنع منه 

أن يكون ناشطاً في الشبكات الاجتماعية.
 مثال على ذلك، يمكــن رؤيته في تغريدته علــى »تويتر« بعد يوم من 
الحادث الذي صورت فيه جرافة للجيش الإسرائيلي تجر جثة لفلسطيني 

أطلقت عليه النار على الحدود.
 »لا أقبل انتقاد عملية الجيش الإســرائيلي بأخــذ جثة المخرب« غرد، 
»في نظري، هي عملية صحيحة، ومهمة إرســال ســيارة محمية خوفاً من 
العبوات الناسفة لإحضار جثة مخرب ربما ستساعد في إعادة الأبناء إلى 
البيــت. وإلى كل من ينتقدون الصور تلك، نقــول إن الحرب غالباً لا تبدو 

جيدة أو جميلة في الصور«.
 ورداً على ذلك، جاء من الجيش الإســرائيلي: »مع تفشي كورونا، جند 
الجيش الإســرائيلي رجال احتيــاط عديدين للقيام بمهــام مختلفة، من 
بينهم قادة كبار ســابقون. بالإضافة إلى ذلك، فإن الجيش الإســرائيلي 
يعين خبراء ومديرين من الخارج للقيام بمهام محددة، هذه التعيينات تمر 

بسلسلة مصادقات كما هو مطلوب. 
جُند العميد احتياط اشــر بن لولو للاحتياط فــي بداية أزمة كورونا، 
وهو في الأشــهر الأخيرة يعمل مديراً لمشروع مشترك للجيش الإسرائيلي 

ووحدة المنسق كي يدفع قدماً بمواضيع مدنية ـ إنسانية في قطاع غزة«. 
كما ورد بأن بن لولو »يجلب معه تجربة كبيرة من وظائفه السابقة في 
التنســيق ما بين جهات متعددة، وفي إدارة مشــاريع، وفي إطار تشغيله 

يقوم بالتنسيق بين جهات دولية ومدنية وأمنية تعمل في هذا الشأن.

 هآرتس 2020/7/15

أفيف كوخافي
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نزار السهلي ٭

نشــر النظــام الســوري عبــر صحفــه نهايــة حزيران-يونيــو 
الماضي، مخططا يهدف لإعادة »تنظيم« مخيم اليرموك، بعد ثمانية 
أعوام على قصفه بطائرات الميغ، وبعد عامين من اقتحامه وتدميره 
وتعفيشــه من قبل قوات الأسد المستمرة في سرقة كل شيء تركه 
النازحــون والمهجــرون منــه، لم يســلم حديد الباطون والخشــب 
والســيراميك العائد للبيــوت المدمرة، ولم ينج أي أثــر يدل على ما 
بنــاه اللاجئ الفلســطيني وحافظ عليــه منذ نكبتــه الأولى، وبعد 
تدمير وثائق اللاجئين عن ديارهم وممتلكاتهم في فلســطين، عمد 
النظــام على تدمير شــواهد الشــوارع والأزقة التي حملت أســماء 
القــرى والمدن الفلســطينية ورمــوز نضالها، لم يبق أمامه ســوى 
تنفيــذ عملية المســح الكلي لما يــدل على أثــر اللاجئــين الذين بنوا 

مخيمهم بسواعدهم طيلة ستة عقود.

رحلة المنافي

قلما يجد المرء بيتاً من بيوت مخيم اليرموك، لا يحمل قصة تعب 
أهله في بنائه، لا في رحلة المنافي للسعي نحو تأمين المسكن وباب 
الرزق الذي اجتهد الفلســطينيون في مخيمات ســوريا على تطوير 
مخيماتهم وتحويــل اليرموك عاصمة لشــتاتهم، ومنطلق وخزان 

الثورة الفلسطينية وذاكرتها المتصلة مع بقية المخيمات.
يُتــرك اللاجئــون مــن مخيــم اليرمــوك لمصيرهــم الفاجــع بعد 
تدميــره، ويُخذلون مرة أخــرى في الترقب البــريء لعودتهم إليه، 
خطة مســحه وإعادة بنائه على أســس ضرب الكتلــة الاجتماعية 
والعمرانية والبشــرية التي نســجها أهالي المخيمات الفلســطينية 
في ســوريا لعقــود طويلة، هي لإعــادة تنظيم الوعي الفلســطيني 
فــي بوتقة الصمــت عن الجرائــم، وبعدما كانت أســماء العائلات 
والقرى والمــدن تدل على الشــوارع والأزقة، فعمليــة التدمير التي 
تمــت تحت ســمع وبصر العالــم أجمــع، وصمت منظمــة التحرير 
وفصائلها، كشــفت عن نماذج شــتى مــن فاجعة مخيــم اليرموك 
بطبــاع ومواقف جديــرة بالتأمل، في كل مرة يســتكمل فيها نظام 
الأســد عملية ضرب نســيج اللاجئين وهي ميزة لم تقتصر على ما 
ناله الفلسطينيون فأشقاؤهم في الفاجعة السورية شاهد فاضح، 
مــع اختفــاء »الخصوصية« التــي حاول البعض تجميل وحشــية 
النظــام بها، لــم تســتثن جغرافيــة اليرمــوك التي توهــم البعض 
تســويقها، وعزف تبريرات الأســد عن جرائم القصف والحصار، 
ثم التهجير والتجويع إلى سحل الجثث وقتل المئات تحت التعذيب 
مــن اللاجئين، وتلك بصمة نظام الأســد الوحشــية على بقية مدن 
وقرى ســوريا، ومــا يخططه من تغييــر ديمغرافي لمعظــم المناطق 

السورية سعيا لإخفاء الجرائم. 
يحمل بعــض منتمي الفصائل الفلســطينية بدمشــق، رســائل 

هامســة للاجئين من اليرمــوك بتقديم »عرائــض الاعتراض« على 
مخطط إعادة تنظيم اليرموك، وبعضهم يتفاخر أن النظام يســمح 
لمن يمــوت خارج المخيــم بالدفن فيــه كإنجاز وطنــي، التفاخر هنا 
يحمله ممثل المنظمة في دمشــق ومن يســمى ســفيرها، ومسؤول 
الدائرة السياســية، المقتصر عمله على التنســيق الأمني بينه وبين 
فرع فلســطين، ينســحب الأمر على »الهيئة العامــة للاجئين« التي 
توفر كشــوف اللاجئين لتدقيق فروع الأســد الأمنية، والبحث عن 

المطلوبين والمشتبهين بالدلالة على عناوينهم.

المفقودون والمعتقلون

في بداية العام 2013 تم تشــكيل قائمة من 2300 اســم لمفقودين 
ومعتقلــين في الفــروع الأمنية عمل على إعدادها بعض النشــطاء، 
وقدمــت لمنظمة التحريــر عن طريــق الســفارة، إلا أن كل الزائرين 
والموفدين الفلســطينيين للأســد منذ العام 2012، ســمعوا وفهموا 
الفاجعــة من فرع فلســطين، ومندوبيهــم في الفصائــل والمنظمة، 
لم يخرج صوت واحد بشــكل رســمي يعترض علــى قصف المخيم 
بالطائــرات والبراميل المتفجرة، وقذائــف المدفعية والراجمات، لم 
يتم الاعتراض على »فصيل فلســطيني« متهم بمســاندة الأسد في 
جرائمــه، ولــم يخرج صوت يطالــب بجثث اللاجئين مــن اليرموك 
الذين قتلهم جلادو الأســد في فرع فلســطين، أو سحبها من تحت 

الركام حتى اليوم في اليرموك.
يســأل لاجئ من اليرموك نفسه، بماذا ينشغل العقل السياسي 
الفلسطيني القابع في مكاتبه القريبة من اليرموك، هل يتابع عملية 
تكســير مــا تبقى من بلاط وســحب حديد وأخشــاب وألمنيوم من 
ركام شقق اللاجئين بســيارات فرع فلسطين، هل اكتفى الاجتهاد 
الفصائلي على إصدار تنسيق أمني لدفن جثة كهل أو شاب قضى 

قهرا في بعده عن منزله؟ 
أم أن المنظمــة وفصائلها منشــغلة فــي صياغة بيان سياســي 
للــرد علــى عملية الضــم الإســرائيلية لــلأرض الفلســطينية التي 
حرق كوشــان ملكيتها الأسد واقتلع لســان صاحبها في مسلخه 

البشري، ودمر مكتبته وصوره وذكرياته معفشو الممانعة. 
روائي فلســطيني أو سياســي، شــاعر ونخبوي وتشــكيلي أو 
متحــزب أو عضو مهــم في عمله، يحب الوشوشــة في تناول خبر 
اليرموك، ويعشــق الصراخ في الدفاع عن الأســد، وتفنيد المؤامرة 
الكونية، التي يصغر فيها اليرموك وتتلاشى البراميل المتفجرة من 
الرواية، ويختفي فرع فلسطين من التداول الأخلاقي والسياسي، 
ينشــغل حيز التفكيــر بالاعتــراض والتصــدي دفاعاً عــن رئيس 
جيش التعفيش، وجلاد أبنائهم وأشــقائهم، ثم يلتفتون إلى العدو 

للاعتراض على خطط ضم وفرتها جرأة موازية من الوحشية.

٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: بايدن والسيسي… هل حقاً ستتوقف »الشيكات على بياض«؟

»الاعتراض« على مخطط إعادة تنظيم مخيم اليرموك

واجهة تجارية
 

الغرب المنافق لا يهمه شيء غير المصالح!
أما الديمقراطية وحقوق الإنسان، ما هي سوى واجهة تجارية! 

الكروي داود – النرويج

عملية الضم
منظومة الدعم الأمريكي للإستبداد التي يروج لها بايدن إنما هي 

للاستهلاك الانتخابي لا غير.
ما قول بايدن في عملية الضم الفلســطيني الذي تآمرت بتنفيذه 

أمريكا، وتموله الإمارات وترعاه مصر؟

دينارز

قيمة عملية
خطاب الدعاية الانتخابية لمرشــحي الرئاســة الأمريكية ليست لها 
قيمة عملية إذا خالفت سياســة الدولة العميقة. وكلام الذي يطمح في 
دخول البيت الأبيــض ليس بالضرورة كلامه نفســه وهو يتربع على 
كرسيه وخاصة تجاه إســرائيل )وعلى سبيل المثال، حين كانت تقارير 
منظمــات حقوقية مصريــة ودولية تشــير إلى 60 ألفاً مــن المعتقلين، 
وآلاف المغيبين قســراً وضحايا التعذيب وقمع الحريات وإغلاق المنابر 
والمدونات، كانت أرقام مبيعات الأســلحة الفرنسية إلى مصر قد قفزت 
من 39,6 مليون يورو سنة 2010 في عهد حسني مبارك إلى 838,4 مليونا 
بعد ســنة على انقلاب السيســي. ولم يكن قرار أوبرا درسدن الألمانية 
منح وســام القديس جورج إلى السيســي،…. ســوى المثال الأوضح 
على تعاطي بعض منظمات المجتمع المدني الغربية مع الطغاة أنفســهم. 

وهكذا يبقى السؤال: هل حقاً يخشــى السيسي توقف »الشيكات على 
بياض«، إذا حــلّ بايدن في البيــت الأبيض؟( وأطمئن السيســي أن 
شيكات ترامب له ستتواصل إذا حل بايدن محله في البيت الأبيض وأن 
هذه الشــيكات، على تفاهتها مقارنة بمثيلاتها لإسرائيل، لا يحجبها أو 
يمنحها إلا اللوبيات الإســرائيلية. ولن تحجب ما دام السيسي خانعا 

ذليلا للغطرسة الإسرائيلية.

ع.خ.ا.حسن

عواقب وخيمة
من يطلع علــى الكتاب الذي أصدره بايدن مؤخــرا يدرك أنه يميني 
متطرف وخلافه مع ترامب من أجل مكاســب انتخابيــة، فهل يعقل أن 
ينتظر الشــعب المصري الخلاص من الديكتاتورية على يد شخص مثل 
هذا لابد من الاعتماد على النفس مهما انتظرنا لن نتحرر من الاستبداد 
والصهيونيــة على يد الأمريــكان، بماذا يختلــف المواطن المصري عن 

المواطن المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية لماذا لا تتم نصرته؟
 هذه الأمراض ســببها انعدام الإنســانية وبكل الأحوال السيســي 
سيواجه عواقب وخيمة إن صعد اليمين أو اليسار، لن يبقى في السلطة 

لأنه أصبح مسخرة.

م. محمد جبرؤوتي

الحملة الانتخابية
 

ســمعنا مثل هده التغريدات او التصريحات من طرف المترشــحين 
الامريكيين للرئاســيات فالكذب والبهتان والتضليل والخداع يلفها من 
كل جوانبها حيث تفتقد إلى الصدق كليا، فجو بايدن لا يعدو كونه مثل 
ســابقيه فحديثه لديكتاتوريهم المصري المفضل ليس حقيقيا بل تمليه 

ظروف الحملــة الانتخابية فمتى كانت أمريكا تريــد أنظمة ديمقراطية 
ومنصفة ونزيهة ومســتقيمة فــي جغرافيتنا العربيــة المنكوبة؟ متى 
كانــت أمريكا تريــد عالما عربيا يســوده الأمــن والأمــان والازدهار 
والتقدم والتطور؟ ألا تعمل أمريكا جاهدة على نشــر كل الموبقات ودعم 

الديكتاتوريات بكل ما لديها من قوة؟ 
ألا تزود أمريــكا الأنظمة العربية الأشــد انتهاكا لحقوق الإنســان 
بالأســلحة ووسائل التجســس على مواطنيها ومعارضيها؟ فليصمت 

جو بايدن لأننا لسنا في حاجة لأحجياته التافهة والمضللة.

بلحرمة محمد

معاهدة كامب ديفيد 
ليس لمصر وقيادتها شــيكات على بياض لأحد. فبايدن يعتقد أنه 
يستطيع أن يعيد أحداث 2011. فهذا وهم وضرب من الخيال، فمصر 
2020 ليست مصر 2011 و قيادة مصر 2020 ليست قيادة مصر 2011. 
أتمنى أن يكون بايدن رئيســا للولايات المتحــدة الأمريكية وحينئذ 

نرى ما يستطيع أن يقوم به ضد مصر وقيادتها. 
الولايات المتحدة الأمريكية لا تقدم مســاعدات لمصر بل هي ملزمة 

بتقديم 1.3 مليار دولار وفق معاهدة كامب ديفيد.

دحماني محمد – الجزائر

مسارح العبث
لا يخشى مغتصب حكم مصر الســفاح السيسي توقف الشيكات 
على بيــاض، إذا حلّ بايدن في البيت الأبيــض … لأن الحل والعقد 
والأمر والنهى ليس بيد بايدن، ولكن بيد رئيس بايدن والسيســي 
معاُ، وهو ســيدهما وولي نعمتهما والحاكم الحقيقي والأكبر لأمريكا 

ومصر معاً، بنيامين نتنياهو رئيــس وزراء الكيان الصهيوني الذي 
يحرك ساكن البيت الأبيض وكل مغتصبي السلطة الطغاة السفاحين 
اللصــوص العــرب كالدمى على مســارح العبث والمجــون والظلم 

والخيانة التي تملأ عالمنا العربي المنكوب اليوم.

سامي عبد القادر

جشع الرأسمالية
 

البيت الأبيض لعبة في يد الصهيونية وجشع الرأسمالية العالمية. 
هــم من يتحكمون في مجريات العالم. أما السيســي وباقي الزعماء 
العرب فهم عبيد لأســيادهم في البيت الأســود مادامت إســرائيل 
راضية عنهــم. ما عدا عن ذلك عــن حقوق الإنســان والعدالة فهي 

تفاصيل تافهة.
أحمد سالم

طبق من ذهب
 

لا أظن أن الشــيكات على بياض ســتتوقف يوما طالما أن النظام 
يســتمر بقرة حلوبا للكاوبوي الأمريكي، موقعا وســوقا وسياسة 
ووكالــة وإخلاصــا في تنفيــذ مطالب واشــنطن. ترامــب صريح 
ولــم يخف بإعلان أفضليــة الديكتاتور لأنه لا ينــاور ولا يوارب !، 
والديكتاتــور المفضل يقدم خدماتــه لأمريكا على طبــق من ذهب. 
بايدن لا يقل وحشية واســتعمارية عن ترامب، ولكنها الانتخابات 
وخطاباتها المراوغــة والمضللة. لا تعتمدوا على بايدن، اعتمدوا على 
الله ثم على أنفسكم في مواجهة الطغاة. إنه الكاوبوي لم يتحرك إلا 
لإنقاذ المصريين من أصل أمريكي، ولم يفه بكلمة عن عشرات الألوف 

من المصريين لأنهم في عرفه لا يساوون كلمة!

علي

مقال محمد كريشان: فرنسا ماكرون أمام المرآة
 

الخروج من الأزمة
الأهم أن ماكــرون مهتم ببلده ومحيطــه وكيفية الخروج من 
الأزمة التي تسبب فيها الوباء وأن حكومته قامت بالواجب أكثر 
من كل دول المجموعة، فقد بادرت الدولة بنصيب الأوفر للمحافظة 
على الوظائف، وأدت لكل الموظفين 84 في المئة من الرواتب خلال 
الحجر الصحي، وســيخرجون من الأزمة ولا مجال للمقارنة مع 

البلدان العربية كانت خليجية أو مغاربية.
أما مســاعدته للبنان أو ليبيا فقد تراجعت وعليهما الاعتماد 

على محيطهما.

شهدان سعيد

حسن تسيير وتدبير
 

فرنسا يمكنها أن تخرج من مشاكلها، فألمانيا مثلا أقوى اقتصاد 
أوروبي في بضع ســنوات أصبحت دولة يحـــسب لها حساب، 
وهذا راجع لإرادة الألمان وحســن تســيير وتدبير المستشــارة 

الألمانيـة.
 أما فرنســا فأعتقد أن كل من يترشــح للرئاســة هو من أجل 
ضمان تقاعــد يضمن به آخر عمــره لا غير مســخرة منذ 2007 

وفرنسا تراوح مكانها بالمشاكل نفسها، خذوا ألمانيا كمثال.

خالد مصطفى - الجزائر

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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د. فايز رشيد*

د.علي محمد فخرو*

هل تخطط تركيا لاحتلال لبنان؟
بعد أن فعلوا به الأفاعيل، لم يعُد ذاك 
البلد الجميــل لبنان قــادرًا على تقرير 
مصيره بنفســه، نظرًا لوقوعه في دائــرة أهداف ومطامع 
الكثير من الدول الأجنبية. ولو كان مســتقبل البلد متروكًا 
لشعبه، لتمكن من تحقيق الوحدة والسلام في داخله، على 
الرغم مــن كل الخلافات الدينية والطائفيــة، وربما لم يكن 

ليشهد كل هذا الانهيار المؤسف. 
إن القــوى الخارجية الراغبة بالســيطرة علــى لبنان، 

تســتخدم المجموعات التي تدعمها بتهــوّر لتمرير أجندتها 
الخاصة، فالمجمُوعــات المدعومة من إيــران، تعمل من أجل 
الأجندة الإيرانيــة، وتلك التي تحظى بدعــم من الإمارات 
والســعودية تقاوم من أجــل الأجندة الإماراتيــة، وكذلك 
المجموعات التي تدعمها فرنســا والدول الغربية، تســعى 
لتحقيق الأجندة الفرنســية. أمّا الذيــن يكافحون من أجل 
البلد الجميل والمســكين لبنان، فإنهم شبه معدومين. سوف 
يزعــم الجميع بأنه يعمل لكي ينعم لبنان بالســلام لكن من 

المعلوم أيضًا لدى الجميع أن هذه ليست سوى كذبة كبيرة.
أمنية،  ووحــدات  إعلاميــة،  مجموعــات  لبنــان  يضم 
ومؤسســات تجارية تدعمها دول كثيــرة، وهذا في حقيقة 
الأمر يشكّل تلاعبًا بمســتقبل البلاد. يعلم الجميع الأهداف 
السياســية التي تســعى تلك الدول لتحقيقها فــي لبنان، 
والمؤســف أنها اجتمعت في الأيام الأخيرة على اســتهداف 
تركيا، فلا يمرّ يوم إلا وتنشــر فيه وسيلة إعلامية مدعومة 
من الإمارات أو الســعودية او إيران أو فرنســا، تقارير ضد 
تركيا خلال الفترة الأخيرة. وهناك عناوين تصدرت مؤخرًا 
من قبيل: »تركيا تتوســع في لبنان«، و«تركيا ستتدخل في 
لبنان«، و«ملايين الدولارات تتدفق مــن تركيا إلى لبنان«، 
و«تركيا تستعد لاحتلال طرابلس«. كم هي عناوين مخجلة 
ورخيصة. إن هذه الدول التي ســاهمت فــي إغراق لبنان، 

تحاول إلقاء فشلها وتدخلها على تركيا.

يجب توجيه هذا الســؤال لهم: ألســتم أنتــم من يجعل 
لبنان غير آمن من خلال وحداتكم الأمنية المختلفة؟ ألســتم 
أنتم من دمّر هذا البلد، باعتباركم تســيطرون على مصارفه 
واقتصاده؟ ألســتم أنتم مــن لعب بلبنان مثــل لعبة القط 
والكلب منذ أعوام؟ أتحاولون إخفاء مساعيكم وأهدافكم من 
خلال هذه الأخبار الملفقة؟ عار عليكم! حتى الأطفال الصغار 
يضحكون على العناوين التي تنشــرونها، وكذلك الأخبار 
التي تروجون لها. عندما يسأل حتى في الدروس الجامعية 
عــن الدول صاحبة النفوذ الأكبر في لبنان، ســيقولون لكم 
فرنســا أولا ثم إيران ثانيًا. والســعودية والإمارات ثالثًا. 
أتحاولون إلقاء اللوم على تركيا بشأن أنقاض لبنان، الذي 
أغرقتموه بأيديكم القذرة؟ فلتعلموا جيدًا أن تركيا تنظر إلى 
الجهات التي تدعم وتمول الوســائل الإعلامية والمسؤولين 

الذين يتحدثون ضدها.
أيتها الدول التي دمّرت اقتصاد لبنان، إنك لا تســتطيعين 
تحســين وضع الاقتصاد اللبناني، لــو أردت ذلك، وهذا أمر 
معلوم لديك جيدًا. فلماذا تجعلين شعب لبنان اللطيف يتألم 
في الشــوارع؟ أيتها البلدان التي قضت على أمن لبنان! عار 
عليك إذا كنت لا تســتطيعين تحقيق الأمن في بلد ينتحر فيه 
شخص واحد كل يوم، ويشهد انفجارات متكررة ويبلغ عدد 
ســكانِه 5 ملايين نســمة! إن الدول يكون لديها أمن وجيش 
منفصــل، ما هذا باللــه عليكم؟ هل يعقــل أن تكون لدى كل 

دولــة وحدة أمنيــة مختلفة في هــذا البلــد. ألا يعتبر هذا 
اختراقًا أمنيًا؟ أيتها البلدان التي تتحكم بالإعلام اللبناني! 
يكفي استخدامك للإعلام اللبناني من أجل قذاراتك. اتركوا 
بيروت يتردد فيها صدى أغاني الحريــة، فهي قلب الإعلام 
العربي.. أتركــوا الناس من أديان ومذاهب مختلف ليرددوا 

الألحان نفسها.
أدرك جيدًا أن الصحف الممولة من الخارج ستفسر كلامي 
بشــكل خاطئ، رغم الحقائق الجلية، وســتعمل على شتم 
تركيــا والتقليل مــن مكانتها والافتراء عليها، وســتحرّف 
أقوالنا وســتواصل نشــر الأخبار الزائفة. علمًا أن أصدق 
اليوم،  التركية تعرضــت للتحريف لغايــة  التصريحــات 
وواجهت تركيا شــتى أنواع الإســاءات. إن خطابنا مفعم 
بالأحاســيس والمشــاعر الصادقة. ونود أن نحذّر أخوتنا 
اللبنانيــين من خطر الوقوع في غفلة هؤلاء المفســدين. ولا 
شك في أن تركيا ســتكون من أوائل الســعداء عندما يحل 
الســلام والاســتقرار في لبنان، الذي يحتضن أناسًــا من 
مختلف الأديان والطوائف، لأن سعادة اللبنانيين والأتراك 

واحدة.
يتبع..

*كاتب تركي

ما أشبه الليلة
 بالبارحة

الخلافة  ضعفت  عندما 
الأمويــة فــي الأندلــس، 
عصر  في  الأخيرة  ودخلت 
وصف  الطوائــف،  ملوك 
أحدهم الحالة التي وصلت 
الحواضر  في  الأمور  إليها 
من  كانت  التــي  والمــدن، 
والتقدم  بالثقافة  تعج  قبل 

الحضاري، وصفها بأنها كانت »شــدادا نكدات، 
صعابا مشــؤومات، لا فورق فيها خوف، ولا تم 
سرور، مع اشتغال الفتنة، وخرق الهيبة، وظعن 

الأمن، وحلول المخافة«.
إنها صورة كالحة حزينة تصلح لأن توصف 
بها أحوال الوطن العربي في عصره المأســاوي 
الذي يعيشــه في اللحظة الحاليــة. تلك كانت 
الصــورة في مدن مــن مثل قرطبة واشــبيلية 
وغرناطة، وهي الصورة نفســها فــي كثير من 
الدول العربيــة اليوم، اليمن وســوريا وليبيا 
والعــراق، على ســبيل المثال. مــا يهمنا ليس 
التماثــل فــي الصورة، وإنمــا التماثــل في ما 
وراء الصــورة من مســببات وعلاقات مريضة 

وتخيلات خاطئة.
فــي تلــك الحقبــة كثــرت الفــن والمكائد 
وتلــك  والأمنيــة،  السياســية  والدســائس 
قادت إلــى تولي واصطنــاع ســفلة القوم في 
مناصــب الحكــم، وتميزت الحياة السياســية 
بالتغيــرات المتســارعة فــي صعــود وهبوط 
الأقليات، وبانتشــار الخيانــات والاغتيالات، 
وبالتحالــف مع الخــارج من ملــوك النصارى 
الطامعــين. وبالطبع بقيت  المهاجمين والزعماء 
الأنشــطة الاقتصادية خاضعة وخادمة للحياة 
السياســية، وبالتالي، كما هو حال السياســة 
آنذاك، غير مســتقرة. ولما كانــت الثروة ريعية 
في الدرجة الأولى وجبائية بالقوة والســطوة 
والإكراه عند اللزوم، فانها اســتعملت لشــراء 
الولاءات، وإســكات المعارضات، وعيش حياة 
بذخ القصــور، وهذا بــدوره جعــل الاقتصاد 
اســتهلاكيا غير مرتبــط بهياكل ومؤسســات 
ثابتة، خــارج تلاعــب ومغامرات السياســة. 
ولذلك فمــا كان مســتغربا أن تضعف الخلافة 
شيئا فشــيئا، وتنتهي إلى تقاسم الأندلس في 
ما بين ملــوك الطوائف المتصارعــين، المتآمرين 
على بعضهــم بعضــا، المتعاونين مــع الخارج 
لحســم مناكفات وصراعــات الداخل. وبالطبع 
مــا كان بإمكان مركز الخلافة فــي بغداد أن يمد 
يد المســاعدة في أي صورة من الصور، إذ كانت 
محن  تعيش  الأخــرى  هي  العباســية  الخلافة 
الفن، وتدخلات قوى الخــارج وتراجع الحياة 

على كل مستوى. 
ما أشبه الليلة بالبارحة، فكل مجالات الحياة 
عبر الوطن العربي أكمله، إمــا أنها وصلت إلى 
صورة البؤس، التي وصلــت إليها كل مجالات 
الحياة في الأندلس، وإمــا أنها قابلة، عند توفر 
الظــروف الملائمة، للانتقال مــن حالة الخمول 
والترقب والشــلل التي تعيشها الآن إلى الحالة 
البائســة التي عاشــها الأندلســيون في نهاية 
زخمهــم الحضاري، الــذي كان مثــار إعجاب 
المحبــين والكارهــين علــى الســواء. الصورة 
الحاضرة هي الصورة الماضية، ولكن الاختلاف 
هو في التفاصيل. بدلا مــن تناحر القبائل لدينا 
تناحر همجي في ما بين أقطــار الوطن العربي، 
وبدلا من الاحتماء بالإفرنج الغــزاة، لدينا من 
ينشد الاحتماء بالاســتعمار الأمريكي والغزاة 
الصهاينة، وبدلا من اســتهلاك ثــروة الجباية 
في التــرف والعبث لدينا من يســتهلك ثروات 
أنواع  في  الناضبة  والفوسفات  والغاز  البترول 
جديدة عصرية من الترف والعبث، وغيرها من 
التماثلات. إذا كان شباب وشابات الأمة يريدون 
أن يتعرفــوا على مــا ينتظرهم في المســتقبل، 
ومــا عليهم أن يســتعدوا لمواجهته ودحره منذ 
الآن، فليقــرأوا بتمعن تاريــخ الأندلس. فمثلما 
ضاعت في الماضي حضارة نشيطة رائعة، بفعل 
الســخافات والبلادات والصراعــات العبثية، 
والانقسامات المجنونة، هناك إمكانية أن نضيع، 
نحن عــرب اليوم، نضــالات هائلة وتضحيات 
جسام بذلت عبر قرنين من الزمن، وذلك بسبب 
ارتكاب بعضنا لســخافات وبلادات وصراعات 
وانقســامات مجنونة، تهــدد محاولات نهوض 
الجميــع مــن تخلفنا الحضــاري المعيــب. هل 
كان باســتطاعة أهل الأندلس تجنب مصيرهم 
ومصير حضارتهم المأساوي؟ الجواب هو )نعم( 
كان بالإمكان لو توفرت شروط كثيرة لا تسمح 
محدودية المقال بالدخول في تفاصيلها. ما يهمنا 
هــو أن نتجنب نحــن مثل ذلك المصيــر المفجع 
بســبب الجحيم الذي يعيشــه الوطن العربي. 
هناك كتابات وأقوال كثيرة حول هذا الموضوع، 
وحول ســبل الخروج، يحتاج شباب وشابات 
الأمة أن يدرســوها بتمعن وباستيعاب بدلا من 
تركيــز كل وقتهم، أو جله، في متابعة وســائل 
التواصل الاجتماعــي العربية والأجنبية، على 
النضالي  أهميتهــا. وهم بحســهم  الرغم مــن 

يعرفون ما أعني بالضبط.

*كاتب بحريني

المواطن العراقي بين مطرقة الإصلاحات وسندان صراع السلطة

 الجرح الفلسطيني النازف ولاهوت التحرير الفلسطيني 

منذ تســنم السيد مصطفى الكاظمي 
منصــب رئاســة الــوزراء فــي العراق، 
والأخبار تتوالى على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض 
الفضائيــات العراقيــة، حول جملة مــن الإصلاحات التي 
ســتغير الخريطة الاقتصاديــة في العراق، لكــن تفاجأنا 
بأن باكورة هذه الإصلاحــات كانت قطع جزء من رواتب 
المتقاعديــن، الأمــر الذي أثــار ضجــة كبيرة في الشــارع 
العراقــي، مــا اضطــر الحكومة إلــى التراجع عــن قرارها 

وإعادة المبالغ المستقطعة بعد مرور يومين.
ثم جــاءت الخطــوة الثانية مــن الإصلاحــات، بتلويح 
الحكومة بقطع جزء مــن رواتب الموظفين، وتصريح وزير 
المالية بــأن العــراق مقبل على ســنوات تقشــف عجاف، 
بعدهــا تم قطع رواتب ما يعرف بمحتجــزي رفحاء، وهم 
بعض ســكان جنوب العــراق، الذين لجــأوا إلى الأراضي 
الســعودية بعد انتهاء حــرب الخليج الثانية ســنة 1991 
هربا مــن بطش نظام صدام حســين آنــذاك، وعلى الرغم 
من أن هذا الملف فيه الكثير من الهدر والإســراف بالنسبة 
للحقوق والرواتب الممنوحة لهذه الفئة.. لكن هل المشــكلة 
الاقتصاديــة في العراق تكمن فــي رواتب الموظفين، أو أن 
عدة آلاف من المواطنين يتقاضون رواتب عالية، أمام مئات 
المليارات التي سرقتها مافيات السلطة، التي تعاقبت على 

حكم العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن. 
حكومــة مصطفــى الكاظمــي، علــى الرغم مــن صدق 

نواياهــا في الإصلاح، لكن بوصلتها مشوشــة، وإرادتها 
مكبلــة، بفعــل هيمنة بعض أحــزاب الســلطة عليها، التي 
كانت سببا في وجودها، وبذلك فإن أي حلول اقتصادية 
جذرية يجب أن تمر من خلال الكثير من البوابات السوداء 
لترى النــور، ومنها أن لا تمس هــذه الإصلاحات مصالح 
القوى المتنفذة في العراق، وهذا بدوره أدى إلى هزالة هذه 
الحلول وأفقدها جديتهــا. الوضع العراقي الراهن محاط 
بكم كبير مــن الأزمات علــى جميع الأصعدة، السياســية 
كورونــا  جائحــة  بســبب  والصحيــة،  والاقتصاديــة 

وانخفاض أســعار النفط، الذي جعل من هذا البلد الريعي 
رهينة لهذه الســلعة التــي يعتمد اقتصاده علــى وارداتها 
بنســبة خمســة وتســعين في المئــة، وحكومــة مصطفى 
الكاظمي التــي جاءت كردة فعل على تظاهرات تشــرين، 
تجد نفسها في تحد كبير وسباق مع الزمن، لتلبية بعض 
مطالب الشارع العراقي المنتفض على الفساد منذ أكثر من 
ســتة أشــهر، لذا فإن لجوءها إلى الحلول الترقيعية ذات 
الصدى الإعلامــي الكبير كانت حلا تكتيكيا، لا يســتطيع 
الصمــود والمطاولــة على المــدى البعيد، فمشــكلة العراق 
ليســت رواتب الموظفــين ومحتجزي رفحــاء ومزدوجي 
الرواتب، كما يصورها بعض مناصري الحكومة، المشكلة 
العراقيــة أعمــق وأكبــر وأعم، تتغلغــل لتصل إلــى البنية 
الاجتماعيــة والبيئية، التي أنتجت الحكومات الفاســدة، 
التي توالت على حكم العراق من ســبعة عشــر عاما، وفي 
فقدان العراق لقراره السيادي على أرضه وسمائه ومائه، 
وعجز حكوماته عن الســيطرة على مــوارده الاقتصادية، 
وتهالك بنــاه التحتية، بفعل الحروب والفســاد، وصراع 
أحزاب الســلطة علــى مراكز المــال والنفــوذ، وما يجري 
اليوم هــو جزء مهم وخطيــر من هذا الصــراع، الذي أخذ 
شــكلا جديدا هذه المــرة، جاعلَا من الإصلاحات وســيلة 
وشماعة لتصفية الحســابات في ما بينها، والهيمنة على 
الدولــة العميقة، التــي تتحكم بكل مفاصــل الدولة، وهي 

الحاكم الحقيقي لها.

إذا أراد الســيد الكاظمــي النجاح في مهمتــه الصعبة، 
فعليه الابتعــاد عن هذه الصراعــات، وأن يجنب حكومته 
الفتية مواجهة مباشــرة مع أحزاب الســلطة ستؤول إلى 
الفشــل، وهذا ما أشــار إليه مؤخرا رئيس مجلس النواب 
العراقــي بقوله )على حكومة الكاظمي أن لا تنســى المهام 
والواجبــات التي جاءت من أجلهــا( وهذا تحجيم واضح 
ومباشــر لهذه الحكومة، وتذكير بأن الهدف من وجودها 
هو لتأمــين أجواء صحية ومناســبة لإجــراء الانتخابات 
النيابيــة المقبلــة، لا أن تتحــول إلى حكومة إنقــاذ وطني، 
تنســف هرمية الســلطة في العــراق، وبنيتها السياســية 
والاجتماعيــة، التــي ترتكــز عليهــا. الإصلاحــات مطلب 
جماهيــري لكنها تحتــاج إلى رؤيــة واضحــة، وتخطيط 
بعيــد المدى، ونفس طويل، وتأييد سياســي وجماهيري، 
وأن فقدانها لأي من هذه الركائز ســيجعل منها مســرحا 
لصراعــات كبيــرة يكون الخاســر الأكبــر فيهــا المواطن، 
الذي ســتدخله فــي معادلة جديــدة، تضعه بــين مطرقة 
الإصلاحات وسندان صراع السلطة، وستقوده إلى خيبة 
أمل كبيرة، وســتكون القشة التي ســتقصم ظهر العملية 
السياسية في العراق، وتقود الجميع بما فيهم العراق إلى 

المجهول.

*كاتب عراقي

تعبير الجرح الفلسطيني المفتوح أو 
النازف، هو تعبيــر دارج للدلالة على 
طول معاناة شعبنا، التي تمتّد إلى ما يزيد عن قرن زمني 
من التضحيات، وعشــرات آلاف الشــهداء، ومئات آلاف 
الجرحى، ومعاناة التهجير القسري، والدماء التي أريقت 
نتيجة المذابح، وسياســة القتل اليومي في حرب الإبادة 
الشــعبية، التي يقترفها العدو الصهيوني ضد شــعبنا، 
في واحــدةٍ من أطول معارك التحــرر الوطني في العصر 

الحديث. 
لم يملّ شعبنا ولن يمل دفع الاستحقاق المفروض عليه 
على مذبح الحرية، واســتعادة حقوقه الوطنية المشرّعة، 
بقرارات عديدة واضحة من الأمم المتحدة، وكافة الهيئات 
الشرعية الدولية الأخرى. شعبنا يواجه عدوّاً استثنائيا 
في طبيعته العنصرية الصهيونيــة، وعدوانيته الفائقة، 
واســتراتيجيته التوســعية، ومخططه القــديم الجديد 
لمحاولة نفي الشعب الفلسطيني تاريخاً ووجودا. الجرح 
الفلســطيني المفتوح والنازف ممتد حتى اللحظة. رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهــو أجّل تنفيذ خطتّه 
للضّم لمجموعة من الأســباب الداخلية والخارجية، لكنه 
لــم يلغها، بالعكس مــن ذلك، ووفقا لما ذكــره العديد من 
الصحف والمصادر الإسرائيلية، فإن الحكومة الصهيونية 
تســتعد لتنفيذ مخطط جديد لضم مساحات شاسعة من 
منطقة »ج« في الضفة الغربية المحتلة، في شــهر تشرين 
الثاني/نوفمبر المقبل، متجاوزا بذلك ردود الفعل الدولية 
الواســعة، الرافضة لخطة اســتلاب الاحتلال للأراضي 
المحتلــة، وتقويــض جهود إحيــاء ما يســمى بـ«عملية 

السلام«. 
يســتهدف المخطــط الإســرائيلي الجديــد قضم نحو 
80% من مســاحة الضفة الغربية، وهي تشــمل الأجزاء 
المتبقية مــن المنطقة »ج«، التي تشــكل حوالي 60% من 
مســاحة أراضيها الإجمالية، بالإضافة إلى حوالي %30 
الواردة فــي مخطط ضم الأغــوار وشــمال البحر الميت 
والمســتوطنات الكبرى. وقدّرت ســلطات الاحتلال كلفة 
ضمّ كل مناطق »ج«، بما فيها منطقــة الأغوار، التي تضم 
300 ألف فلسطيني، بنحو 2. 4 مليار دولار سنويا، أما ضمّ 
كامل الضفة الغربية، أي 2. 6 مليون فلســطيني، سيكلفها 
حوالي 14. 8 مليار دولار سنويا، وفق المواقع الإسرائيلية. 
من جهة أخــرى، حذّر ديمتري نيرسيســوف في مقال 
له علــى موقع »برافــدا. رو« الإلكتروني من الاســتمرار 
في تجاهل المشــكلة الفلســطينية، وإبعادها إلى المشهد 
الخلفي، في ظل صراعات الشرق الأوسط العديدة، وقال 
د الجميع منذ زمن بعيــد على وجود قضية  الكاتب: تعــوَّ
فلســطين، وعلى معاناة شعبها، تعودنا على ذلك الصراع 
الذي لا ينتهي مع إســرائيل. أمــا الآن فأصبحت القضية 
الفلســطينية تحدّيــا من الماضــي، في معمعــة تحديات 
الحاضر والمستقبل. بيد أن هذا المنطق لا يأخذ في الاعتبار 
مبدأ أساسياً يشدد عليه دوما الفلسطينيون أنفسهم، بأن 

الكوارث كافة، التي تعصف بالمنطقة اليوم، تكمن جذورها 
في إنكار الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، فتحولت 
قضيته إلى جرح مفتوح، ولا مفر من مضاعفات جديدة ما 
دام الجرح لم يلتئم بعــد. كما أن ضعف الاهتمام بالبحث 
عن طرق لإعطاء هذا الشعب حقوقه، هو أمر غير مقبول، 
ولا يمكن أن يبرره أي شيء، ســواء كان ذلك الحرب في 
سوريا أم في ليبيا أم في اليمن، والأوضاع الهشّة في أكثر 

من بلد عربي. 
مــن الخطــأ، بــل مــن الجريمــة تصــوّر أن المعاناة 
الفلســطينية حدث ماضوي فقط، إنهــا معاناة الحاضر 
والمســتقبل المفتــوح، حتــى تحرير الأرض واســتعادة 
الحقوق المســلوبة من براثــن أعداء الحريــة والتاريخ 
والإنسانية والسلام. القضية الفلسطينية هي »كواشين« 
الأرض ومفاتيــح البيوت، والذكريات وأشــجار الجمّيز 
وســنديانات القرى، والذكريات الّتي مــا زالَ أصحابها 
يحلمون بالعودةِ إليهــا. نتذكرُ ليسَ للبكاء على الماضي، 
بل لنقول إن قضيتنا ستظل حيّة في عقول وقلوب أبنائها 
في الوطن والشــتات، وأنه لا بدّ من النهوض بالمشــروع 
الوطني الفلســطيني، ومن التأكيد علــى ضرورة وحدة 
أبناء شــعبنا في كافة أماكن تواجده. نقولهــا لنردّد مع 
الكاتب كازانتزاكيس ما يقوله عن المقاومة وعلى لســان 
الراهــب »ياناروس« في رائعته »الإخــوة الأعداء«، ذلك 
بعد أن ذهبــت كل دعواته إلى الإخاء والمحبة والســلام 
من إخراج المحتلين من اليونان، وصل إلى نتيجة مفادها: 
»أيتها الفضيلة تسلّحي..  أيها المسيح تسلّح.. إني سأعلن 

الإنجيل الجديد في كل مكان إنجيل السلاح«. 
فــي كتابهما »ســردية الجــرح الفلســطيني: تحليل 
السياســة الحيويــة الإســرائيلية«، يوضــح الكاتبان 
الدكتور غسان أبو ستّة والصحافي ميشال نوفل، أمرين 
شديدي الأهمية: الأوّل هو علاقة الجسد المصاب والجرح 
الفلسطيني بالسّياسة. أما الثاني فهو الترابط بين العمل 
الميدانــي علــى الأرض، والتأثير والتأثّر بمــا يحدث من 
»أحــداثٍ كبيرة«على الصعيد السياســي العربي المحلّي 

والعالمي. 
نعم، نعترف معهما بأن هناك سردية طويلة لهذا الجرح 

النــازف والمفتوح، فالجرح الحربي منــذ لحظة الإصابة، 
على امتداد حيــاة المصاب، هو تعبيــر حيوي بيولوجي 
للحــرب، كذلك فإنّه خزان ســرديتها وشــاهدٌ أزلي على 

معاناة الجرحى. 
الكاتبان كيــف ظهــرت نظرية »السياســة  يوضــح 
الفرنسي  الفيلســوف  التي مهّدت لها نظريات  الحيوية« 
ميشــال فوكو، وتعنى هذه الفلســفة/ السياسة بإدخال 
الجســد البشري في السياســة. تأتي السياسة الحيوية 
كفكرة ـ بحســب فوكو ـ تقضي بالاهتمــام بصحة الفرد 
وحياتــه، نظراً إلى مــدى تأثيرها في السياســة العامة 
للبلاد. السياســة الحيويــة في نظر ميشــال فوكو، هي 
»العمــل المتناســق للقوة المشــتركة لمجموعــة الرعايا، 
باعتبارهــم كائنات حية، على مســتوى حياة الســكان 
بوصفهــا ثروة للقوة المشــتركة يتعيّــن الاعتناء بها من 
أجل تكبيرها وزيــادة حيويتها«. ولئن كان فوكو أوّل من 
قارب النظرية، فإن كثيرين بعــده دخلوا إليها وأضافوا 
إليها، مثــل جيورجيو أغامبن، وتونــي نيغري وروبرتو 
إسبوزيتو الذين تحدّثوا عن تلك السياسة، خصوصاً في 
البلاد التي استعمرت من قبل المســتعمر الغربي، ما أدى 
إلى إبادة السكان الأصليين، أو تدمير حضارات تاريخية 
)كالمايا والأزتيك والإنكا وســواها(. في فلســطين مارس 
فيها العدو الصهيوني السياسات نفسها، تحت مسمياتٍ 
مختلفة، فمشكلة »الكتلة البشرية« هي مشكلة »وجودية« 
لليمين واليسار على حدٍّ ســواء في كيان الاحتلال. يدرك 
شــعبنا أنه بملايينه يشــكّل خطــراً داهماً علــى الكيان 
الصهيوني، وتطبّق دولة الاحتلال »السياســة الحيوية« 
بأفظع حالاتها تجاهــه، وتجاه الأمة العربية بأســرها. 
المقصود هنــا أولًا محاولة إبادة شــعبنا الفلســطيني، 
والدلائل على ذلك كثيرة، ففي حربها العدوانية على غزة 
عام 2012 اســتعمل الكيان الصهيوني الأســلحة المحرّمة 
الاســتعمال دولياً، ما أدّى إلى استشهاد ما يزيد عن 1500 
فلسطيني، وجرح 5000 من بينهم آلاف الإعاقات الدائمة. 
وإذا كانت النكبة قد شهدت تشريد أبناء شعبنا، الذين 
تحولوا ظلماً إلــى »قرار دولي«، فإننــا حتى اليوم ندفع 
أثمان يــوم النكبــة، الأخيرة تكون حقيقيــة إذا نجحت 

الجهود في إخفاء الهوية الفلســطينية، لأنها الأساس في 
مواجهة الاحتلال، وهي الرد القوي على محاولة التهويد 
للأرض والإنســان، ولأن القبول بهوية سياسية وحقوق 
وطنية في أي مكان أو زمان، على حساب الهوية الوطنية 
والسياســية الفلســطينية هو النكبة الكبرى، والنقيض 
لحــق العــودة. ومواجهة النكبــة تقتضــي أن لا تتغير 
أولوية شــعبنا لتكون على أي أرض أخــرى أو أي هوية 
أخرى. مواجهــة النكبة رغم صعوبتها وتضحياتها، فإننا 
مصممون على دفع أكلافها العالية، ولا نتعامل معها كحالة 
إدارية، بل مع قضية مصيرية. نعم كانت فلسطين وستظل 
في أذهان وعقول شعبنا وأمتنا وطناً مشروعاً لنا، فحقنا 
في وطننا لا يسقط بالتقادم وبوصلتنا موجهة نحو العدو 
الصهيوني وحلفائه، ونضالنا لن ينضب وهو مســتمر ما 

دامت أرضنا محتلة، النضال ينتقل من جيلٍ إلى جيل. 
عندما نســتعمل تعبير لاهوت التحرير الفلســطيني، 
فالقصــد منه إضفاء القدســية بكافة أشــكالها على مبدأ 
اســتعادة الوطــن الفلســطيني مــن براثــن غاصبيه 
العنصريين والفاشــيين، فاللاهوت بمعنــاه اللغوي: هو 
مزيج من التحليــلات الاجتماعية -الاقتصادية التقدميّة 
التحرريّة، التي تشــدد على الاهتمام الاجتماعي بالفقراء 
والمحرومين مــن وطنهم وحقوقهم، والتحرر السياســي 
للشعوب المضطهدة، وهو ما كان يمثل الممارسة السياسية 
خمســينيات  اللاتينية في  في أمريــكا  الديــن  لعلمــاء 
وستينيات القرن العشــرين. وهو ما كان يمثل الممارسة 
السياســية لعلماء الديــن في أمريكا اللاتينيــة، الذين 
شــاركوا في قيادة شــعوبهم نحــو الحريــة. ولاهوت 
التحرير الفلســطيني تمامــا كلاهوت داليــت في الهند، 
ولاهــوت مينيونغ في كوريــا الجنوبية. وفــي حالتنا: 
هو تعبير عن اللاهوت السياســي واللاهوت الســياقي، 
الذي يمثــل محاولة من قبل عدة لاهوتيين فلســطينيين، 
يعملون بشكل مستقل من مختلف الطوائف ـ معظمهم من 
كنائس رئيسية بروتستانتية - لتوضيح رسالة الإنجيل 
بطريقة تربطه باحتياجات المجموعات الأهلية، ويتضمن 
هذا التعبير - كقاعدة عامــة- إدانة للدولة الصهيونية. 
وهو دعامــة لاهوتيــة للمقاومة الفلســطينية للمحتلين 
وللتطلعات الوطنية الفلســطينية، وتثمين شديد للهوية 
الفلســطينية، كضامن للفهم الحقيقي  العرقية والثقافية 
للإنجيل بحكم أنهم سكان أرض يسوع والكتاب المقدس، 
والشخصية الرئيسية في لاهوت التحرير الفلسطيني هو 
المقاوم الفلســطيني، الصامد في أرضه، رغم العنصرية، 
وسياسة القتل الممارســة ضدّه، بغض النظر عن انتمائه 
الدينــي. إنه الكاهــن ياناروس الذي جعــل من الإنجيل 
إنجيلًا للســلاح. إنه المطران هيلاريــون كبوجي، ورجل 

الدين المسلم وشعبنا الفلسطيني المعطاء. 

*كاتب فلسطيني

مثلما ضاعت في 
الماضي حضارة 

نشيطة رائعة، بفعل 
الصراعات العبثية، 
والانقسامات، هناك 

إمكانية أن نضيع نحن 
عرب اليوم أيضا

القوى الخارجية الراغبة 
بالسيطرة على لبنان، 

تستخدم المجموعات التي 
تدعمها بتهوّر لتمرير 

أجندتها الخاصة

كانت فلسطين وستظل في أذهان 
وعقول شعبنا وأمتنا وطناً مشروعاً لنا،
 فحقنا في وطننا لا يسقط بالتقادم

الإصلاحات مطلب 
جماهيري تحتاج إلى رؤية 
واضحة، وتخطيط بعيد 

المدى، ونفس طويل، وتأييد 
سياسي وجماهيري
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تفجيرات إيران الغامضة واغتيالات العراق المكشوفة
■ أعلنــت وكالــة أنبــاء الجمهوريــة الإســامية 
»إرنــا« أن حريقــا اندلع فــي ميناء بوشــهر جنوبي 
إيــران أمس طال »ما لا يقل عن ثاث ســفن«، )وكالة 
»تســنيم« تحدثت عن سبع ســفن(، ويأتي الحادث، 
فــي المحافظة التــي تحتوي محطــة الطاقــة النووية 
الإيرانيــة الوحيــدة، بعــد سلســلة مــن الانفجارات 
الغامضة التي شــهدتها إيران في الأسابيع الأخيرة، 
كان أخطرهــا في منشــأة نطنز للتخصيــب النووي، 
وآخر في منشأة بارشــن المركزيّة في برنامج إيران 

الصاروخي.
نشــرت صحف عالميّــة وعربية وإســرائيلية، منذ 
بدء هــذه الحوادث، تقارير عديدة تشــير إلى ارتباط 
الناشــب  الكبيــر  بالصــراع  الغامضــة  التفجيــرات 
بن إيــران من جهــة، والولايــات المتحــدة الأمريكية 
وإســرائيل، من جهة أخرى، وهو صراع أظهرت فيه 
طهــران قدرة كبيرة على المنــاورة وإمكانيات التهديد 

الكبيــرة، بحيــث بــدا أنها قلبــت موازيــن القوى في 
الشــرق الأوســط لصالحهــا، وهــو ما قوبــل بعمل 
النفــوذ  وتقليــص  لضــرب  معاكــس  اســتراتيجي 
الإيراني العســكريّ والسياســي في المنطقة، تدخل 
فيه الضربات الجويّة الإســرائيلية في ســوريا، كما 
تمثّل عملية اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بداية 

السنة الحالية ذروة أمريكية كبرى فيها.
لم تؤكد إيران، حتى الآن، الطبيعة الأمنية التخريبية 
للحرائق والحوادث التي تعرضت لها منشآتها، ولم 
تقم باتهام مباشرة لأمريكا وإسرائيل، وهو ما يمكن 
تفســيره بعدم إلزام نفســها بردّ عاجــل، كما فعلت 
بعد مقتل سليماني، أو بأنها قرّرت، بسبب الظروف 
الصعبــة الراهنــة، أن تتصــرّف بــالأوراق الأخــرى 
الكثيــرة التي تمتلكها فــي بلدان عديدة مــن المنطقة، 
كما فعلت مؤخرا في ســوريا بإعــان عقدها اتفاقية 
عسكرية جديدة مع النظام السوري، وبتعهدها بدعم 

نظامه الدفاعي الجوّي، أو باستمرار سيطرة »حزب 
الله«، ممثلها في لبنان، على مقادير الحكومة الحاليّة 

لحسان دياب، وبدورها المستمر في اليمن.
تتمثــل إحــدى نقــاط القــوة الكبــرى لإيــران في 
علــى  الهائلــة  والعســكرية  السياســية  ســيطرتها 
العــراق، وهو مــا يجعله أحد الســاحات المفضّلة لها 
في مناوشــة الأمريكين، وإظهار نفوذها الكبير على 
الحكومــة والبرلمــان والأحزاب والميليشــيات هناك، 
وكانــت عملية اعتقال عناصر من »كتائب حزب الله« 
ثم إقدام حكومــة مصطفى الكاظمي علــى إطاقهم، 

أحد أشكال استعراض القوة الإيرانية.
أحــد أشــكال إظهــار القــوّة أيضــاً هــي عمليات 
الاغتيال التي تجري جهارا نهارا بأيدي حلفاء إيران، 
ليس لأشخاص يشكلون خطرا على النظام والدولة، 
بل على الكتاب والناشطن الســلمين والمتظاهرين، 
كما جــرى مؤخرا باغتيال هشــام الهاشــمي، الذي 

تجــرأ وكتــب عــن »الفصائــل الولائيــة«، كمــا كان 
يســميها، وقبلهــا اغتيــال الروائي عاء مشــذوب، 

وكثيرين جدا من الناشطن.
علــى عكــس العمليات الأمنيــة الشــديدة التعقيد، 
التي جرت ضد المملكة العربية الســعودية، وفي مياه 
الخليــج، فإن عمليــات الاغتيال، وقبلهــا تصريحات 
كبــار المســؤولن الإيرانيــن التــي تعتبــر الحــراك 
الشــعبي العراقي »مؤامرة إســرائيلية«، تدل حقيقة 
علــى ضعــف وإربــاك سياســي وليــس علــى قوة، 
كمــا أنها تــدلّ علــى أن طهــران لا تريد الــرد )حاليّا 
علــى الأقل( علــى إســرائيل أو أمريــكا، ولذلك فهي 
تعتمــد الميليشــيات التــي تحرّكها من بعيــد، وتتابع 
دعم نظام بشــار الأســد الذي انتقل مؤخرا إلى طور 
تاجــر المخدرات  العالمي، وتســاهم في الاســتعصاء 
السياســي ـ الاقتصادي اللبناني الــذي يضع الباد 

على شفا كارثة كبرى.

السياسة الخارجية الأمريكية في عهد رئيس ديمقراطي

تدخل السعودية في اليمن: جنون العظمة وشهوة الطغيان    

■ يمكن التنبؤ نســبيا بأن فوز المرشح الرئاسي جو 
بايدن مرشــح الحــزب الديمقراطي ســيغير الكثير من 
المعادلات الأمريكية.  لقد قلب الرئيس ترامب السياســة 
الخارجية الأمريكيــة في مجالات عــدة تتعلق بالصين 
وأوروبا وإيران وســوريا وفلســطين، كما قلب الرئيس 
ترامب ســلبا معادلات تتعلق بالتجارة العالمية والمناخ 

والبيئة. 
ســيكون لزاما على مرشــح الحزب الديمقراطي في 
حالة فوزه العمل على تحقيق تغير جذري في السياسة 
الأمريكية الخارجية.  إن التغير الذي ســيعم السياسة 
الأمريكية الخارجية في حالة انتخاب جو بايدن سيكون 

حتميا. 
ستكتشــف الولايــات المتحدة، مع انتخــاب بايدن، 
أن التوجهات الشــعبية الأمريكية تعــارض التورط في 
حروب جديدة، كما يعم الرأي العام الأمريكي حالة ضيق 
من آفاق التدخل العســكري في دول أخرى وذلك بسبب 
العبء الاقتصادي والأمني لهذه التدخلات. لهذا سيكون 
العهد الديمقراطي أكثر مهادنة للــدول الإقليمية كإيران 
وتركيا، كما وللصين وغيرها من الدول. بالطبع لن يكون 
أكثر مهادنة للمملكة العربية السعودية والإمارات، فتغير 
الطاقــم الحاكم ســيعيد العلاقة لمرحلة مــا قبل ترامب. 
وبنفس الوقت لا يعرف بأي اتجاه سيســير الكونغرس 
الأمريكي فــي العلاقات مع دول عربية عــدة خاصة إن 
اكتســح الحزب الديمقراطي انتخابات الكونغرس التي 
ســتقع في نفس توقيت الانتخابات الرئاسية.  من جهة 
أخرى قــد تكون وتيرة الدعــوة الأمريكية للديمقراطية 
ولحقوق الإنسان أعلى وأقوى في حالة مجيء كونغرس 

ديمقراطي ورئيس ديمقراطي بنفس الوقت.
منــذ انتخــاب الرئيــس دونالــد ترامــب والإعلام 
الأمريكي برمته تحول لسلطة رقابة حاسمه على البيت 
الأبيض. ومع تطور فترة رئاســة ترامب وكثرة الأخطاء 
والاســتقالات وســوء التقدير في التعامل مع الأحداث 
)كورونا والحراك الشعبي الأمريكي( لم يبق مع الرئيس 
ســوى محطة فوكس ومحطات صغيرة ضعيفة التأثير، 
وبالطبع بعض محطــات الإنجيليين. لهــذا من المتوقع 
أن يســتعيد الإعلام الأمريكي بعــد الانتخابات مكانته 

وتعدديته ودوره.  
وستكتشف الولايات المتحدة بأنها لن تستطيع قيادة 
العالم لوحدهــا، وأن اللحظة الأمريكيــة الانفرادية قد 
فاتت، وأنها لن تســتطيع إدارة الدول الأخرى كما تريد، 
بل ستضطر للتعاون الدولي والتعاون الإقليمي، خاصة 
وأن الأولوية في السياســة الخارجية الجديدة ستكون 
للتعامل مع آثار كورونا الاقتصاديــة وللتعامل مع كافة 
الأداء الاقتصادي.  المرتبطة بالتجارة وتحسين  القضايا 
مع الإدارة الجديــدة لن تكون تصــورات بومبيو حول 
العقوبــات على إيران مثــلا هي الفيصــل، كما يصعب 
أن تســتمر تصورات الأســود والأبيض في التعامل مع 
الصين وأوروبا، ســتجد الولايات المتحــدة أن التعاون 

والتفاوض هو الأفضل من المقاطعة والابتعاد. 
في المرحلة القادمة سترفع أوروبا من نسبة اعتمادها 
الاقتصــادي على الصــين. فالصين في المرحلــة القادمة 
ستكون شريكا اســتراتيجيا واقتصاديا لأوروبا. وهذا 
ســيعني ان أوروبا ستخفف نســبيا من اعتمادها على 
الولايات المتحدة. لقد كشــفت جائحــة كورونا الكثير، 

وهذا ســيتضح بعــد زوال الجائحة ومجــيء الرئيس 
الجديد. فأوروبا لم تعد تحتمل أثر الانسحاب  الأمريكي 
من اتفاقية المناخ، ومن الاتفــاق النووي مع إيران ومن 

غيرها من الاتفاقيات بما فيها العلاقة مع حلف الناتو. 
والجدير بالمتابعــة أن أوروبا وعلــى الأخص ألمانيا 
اكتشــفت مع الوقت بأن الرئيس ترامــب يرى في ألمانيا 
منافســا اقتصاديا يجب التصدي له.  لهــذا فإن أوروبا 
ستســعى للتوازن لكي لا يكون لــدى الولايات المتحدة 
المقدرة على اســتنزافها في المراحل القادمة. لكنها بنفس 
الوقت ســترحب برئيس يمكن التفاهم معه.  أن تراجع 
التعــاون الأمريكي الأوروبي حول إيــران وأمن اوروبا 
دفــع الأوروبيين للتفكير بإجــراءات جديدة وتوازنات 

جديدة.
لنأخذ المســألة الإيرانية، لقد ألغي الرئيس الأمريكي 
الاتفاق النــووي الإيراني ورفع من نســب التعاون مع 
إســرائيل بصورة تتجاوز أنواع التعاون السابقة.  لكن 
الرئيــس الأمريكي لم ينجح في حل المشــكلة الإيرانية، 
التــي لازالت تــراوح مكانها، كما أنه لــم ينجح في حل 
أي من مشــكلات الإقليم الأخرى، كالمشكلة الفلسطينية 
المســتمرة والتــي قد تنفجر بــأي وقت، أو حــل الأزمة 
الخليجية وإنهاء حصار قطر، كما لم يستطع التأثير على 

حرب اليمن وحرب ليبيا، وغيرها من النزاعات.
ومن المتوقع مع رئيس جديد أن تغير الولايات المتحدة 
الســلوك الأمريكي أولا تجاه إيران. هذا التحول ستقبل 
عليــه الولايات المتحــدة معطيا بقاء النظــام الإيراني 
فــي مكانه. لهذا ســتجد الولايات المتحــدة أنها بحاجة 
لهدوء أكبر في ملفها الشــائك مع إيران، و لهذا ستبتعد 

وعن  الراهنة،  العقوبــات  عن 
الضغط المبالــغ به على إيران، 
لكنها ســتجر إيران لمفاوضات 
والتوازن.  بالتهدئــة  تســمح 
وبينما يدور جانب من الصراع 

الأمريكي مع إيران حــول قضايا محددة كالنووي ودور 
إيران فــي الإقليم، لكن الولايات المتحــدة في ظل ادارة 
ديمقراطية جديدة ســتكون أقل حماسة للتصدي للدور 
الإيراني في الإقليم، بل ستكون تلك الإدارة أكثر حماسة 
للوصول لتســوية مع إيران. ربما تنشأ تحالفات هدفها 
التهدئة وتغير ســلوك إيران بلا مواجهة مباشرة. هذه 
احتمالات قائمة تتناقض مع الخط العام لإدارة الرئيس 

ترامب. 
أما حول القضية الفلســطينية فالواضح أن الولايات 
المتحدة لن تعيد الســفارة لمكانها في تل أبيب، لكنها لن 
تؤيد الضم والاحتلال واســتمرار بناء المستوطنات. إن 
الموقف الأمريكي ســيكون متأثرا بالأجــواء الإقليمية، 
وبمدى مقــدرة الفلســطينيين على بناء حــراك جديد 

يتواجه مع سياسات الاستيطان والضم. 
في الحقبــة القادمة بعد الانتخابات سيشــهد الدور 
الأمريكي مزيدا مــن التراجع، لكن ذلــك لا يعني  نهاية 
الدور الأمريكي العالمي، بل ســيعني تراجعا لهذا الدور 
الولايات  ســتبقى  والتعاون.  التحالفات  للغة  ولجوءه 
المتحدة دولة كبرى مؤثرة، لكن دورها لن يكون كالسابق 

وقدراتها لن تسمح لها بأن تكون بوليس العالم.

٭  استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ عرف اليمن في العصــور القديمة حضارة عريقة 
خاصة في عصر مملكة ســبأ، وســميّ في عهد الرومان 
باليمن الســعيد، وكان في معظم الاحيان شبه مستقل 
بحكم موقعــه الجغرافي وأراضيه الوعــرة، وعلى مرّ 
الزمان كانت الســعودية تطمع في السيطرة السياسية 
على اليمن، فمنذ سنة 1939 شــنت حربا عدوانية على 
هذا البلــد الجــار، إلا أن العدوان علــى اليمن ازدادت 
حدته وقســاوته فــي عهد محمــد بن ســلمان، حرب 
مدمرة دامت 6 ســنوات، يُنظراليها على أنها أسوأ أزمة 
إنســانية في عصرنا الحديث، تتراوح تقديرات القتلى 
بــين 10 آلاف إلى 70 ألف قتيــل، غالبيتهم من اليمنيين، 
وحســب التقاريرالدوليــة فإن الغــارات الجوية التي 
تقودها السعودية تسببت في مقتل ثلثي هذا العدد، وأن 
حصيلة 4 سنوات من القتال في أنحاء اليمن مرعبة جدا 
فأكثــر من 6700 طفل قتلتهم الآلة الحربية الســعودية، 
والعديد منهم يعيشــون أوضاعا بائســة وبعيدة عن 

حياة الطفولة.
يوجد اليوم فــي اليمن 7 ملايين طفل ينامون كل ليلة 
وهم جياع وفي كل يوم يواجه 400 ألف طفل خطر سوء 
التغذية الحاد، ويتعرضون لخطــر الموت في أي لحظة 
بســبب الحرب التي يشــنها خادم الحرمين الشريفين 
على الشــعب اليمني، أكثر من 2 مليون طفل لا يذهبون 
إلى المدرســة، أما الذين يذهبون إليهــا فيتلقون تعليما 
متدنيا جدا. ان التاريخ البشــري حافل بأحداث كثيرة 
مأســاوية وحروب داميــة مدمرة، وقعــت في مختلف 
أنحــاء العالم تســبب فــي اندلاعها حــكام مصابون 
بجنــون وأمراض نفســية، ولم يســلم الوطن العربي 
من هذه الظاهــرة، فهناك حكام عــرب مرضى بجنون 
والســيطرة  الزعامة  وحب  الطغيان  وشــهوة  العظمة 
على شــعوبهم، ومحاولة احتلال الدول المجاورة بقوة 
السلاح، هذه الظاهرة ناتجة عن اضطرابات نفسية أو 
ســلبيات ونقص في التربية منــذ الطفولة أو العلاقات 
الاجتماعيــة، التي تعني شــعور الطاغيــة بمتعة وهو 

يشــاهد الآخرين يتألمون ويعانون في حياتهم، أنواعا 
من العذاب والحرمان والفقر والقمع والاضطهاد.

 هذه الظاهرة مرتبطة دوما بجرائم ضد الإنســانية 
السياسيين،  معارضيهم  ضد  المستبدين  الطغاة  ارتكبها 
هــذه الظاهرة موجــودة عبر التاريخ الإنســاني وفي 
كل الأزمنة، ولــكل طاغية طريقته الخاصة الوحشــية 
الدموية، التي يســتعملها ضد شعبه، ولا يترك الطاغية 
مؤسســة أو أي مجال مــن مجالات الحيــاة المدنية، أو 
العســكرية، خارج نفوذه وســيطرته، مســتخدما في 
ذلك جميع مؤسســات الدولة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياســية والإعلاميــة لخدمتــه، ويصل مســتوى 
الطغيان والاستبداد إلى اختزال كل شيء في شخصيته، 
وكل ما يدور حوله ينطلق مــن وجوده، ولا وجود لأي 
شخص آخر منافس له، وإذا وجد هذا الشخص المنافس 
فمصيــره الســجن أو التصفية الجســدية، إن اقتضى 
الحــال. وتنتاب الطاغية أوهــام وتخيلات توحي إليه 
بأنه مهدد من الخارج، ويــرى العالم الذي حوله عدوا 
يتربص به، وينتابه شــعور بالتهديــد من قبل أعداء لا 
وجود لهم سوى في مخيلته، وإن لم يكونوا موجودين 
فــي الواقع يعمل علــى إيجادهم في ذهنــه لذلك يكون 
دائما شــديد الحذر، أينما حل وارتحل محاطا بحراسه، 
غير متســامح أبدا مع خصومه، حساسا وشديد القلق 
وسريع الاتهام للآخرين بأنهم يكذبون عليه ويتآمرون 
عليــه، ويؤيدون قتلــه لقلب نظام حكمــه، في حين أن 
الآخريــن لا يريدون ســوى الحرية والعيــش في أمن 

وأمان.
الطاغيــة المســتبد يقدم نفســه كشــخصية مطلقة 
تجتمع فيها المتناقضات، فهو يتظاهر بالقوة والجبروت 
والشجاعة، لكنه وقت الجد والمواجهة يتلاشى ويذوب 
كقطعة الثلج، يهرب من المواقف الحاســمة، غير ناضج 
لا يــدرك أن الحياة فيهــا صعاب ومشــكلات لا بد من 
مواجهتها لذا فإن الطاغية يهرب من المسؤولية، يضرب 
معارضيه بيــد من حديد، من دون شــفقة، وفي الوقت 

نفســه لا يتردد عــن ارتداء ثــوب الأب الحنون المحب 
لشعبه العطوف على المواطنين. والحاكم المصاب بمرض 
جنون العظمة وشهوة الطغيان، يبدو سليما ظاهريا، من 
حيث القدرة العقليــة، لكنه يبني تحليلاته على الخيال 
والأوهام، وهــذا مرض يصعب علاجــه، كان موجودا 
عند الطغــاة في الأنظمــة الديكتاتوريــة، وأبرز مثال 
على ذلك زعيم النازيــة أدولف هتلر، الذي أطلقت عليه 
مجلة »التايمز« البريطانية اســم » الديكتاتورالأعظم« 
وموســيليني في إيطاليا، وجوزيف ستالين في روسيا، 
حيث قتل في عهده 49 مليون روســي، أي ما يعادل 40 
ألــف قتيل كل أســبوع، وبوكاســا الإمبراطورالمجنون 
فــي افريقيا الوســطى، الــذي كان يأكل لحم البشــر، 
والديكتاتورالكمبــودي الجنرال بــول بوت قائد حركة 
»الخمير الحمر«، قتل مــا يقرب من 3 ملايين مواطن عام 
1967  ومعمرالقذافــي، وغيرهم من الطغاة الذين كانوا 
يبنون جميع تصرفاتهم السياسية على أوهام وحوادث 
غيــر واقعية، لا وجــود لها علــى أرض الواقع، يعيش 
الطاغية في عالم غيرعالم شــعبه، فعند اندلاع الثورة 
الإســلامية الإيرانية سنة 1979 على يد الإمام الخميني، 
لم يصدق شــاه إيران محمد رضــا بهلوي ما يحدث في 
الشــارع الإيراني من تظاهرات واحتجاجات شــعبية 
عارمــة، كانت تنادي بإســقاطه، فصعد إلــى الطائرة 
المروحية للتأكــد من صحة خبر قيام الثورة، وهذا دليل 
بالعظمة  والشعور  والاستعلاء  والكبرياء  الأوهام  على 
والغرور، الذي كان يعيش فيه الشــاه بعيدا عن هموم 
الشــعب، فــي 16 يناير/كانون الثاني 1979 ترك شــاه 
إيران ســلطته، ولم يعد إليها إلى الأبــد، انتقل من بلد 
إلى آخــر، قبلته إدارة جيمي كارتر على مضض من أجل 
العلاج، أمريكا التي كانت تدعمه تخلت عنه تحت ضغط 
الشارع السياسي، واضطر الشاه الضعيف إلى مغادرة 
أمريكا إلى بنما ثم إلى مصر. الطاغية لا يؤمن بالتغيير، 
فعندما ســأل أحد الصحافيين الرئيس الروماني نيكولا 
تشاوسيســكو،عما إذا كانت المظاهرات التي عمت مدن 

رومانيا ســتؤدي إلى التغيير، 
وهل يخشــى أن تتطور الأمور 
إلــى الأســوأ قــال: لا يوجــد 
واستطرد  تقولونه  مما  شــيء 

بعنجهية مستهزئا قائلا : »لن يحدث تغيير في رومانيا، 
إلا إذا تحولت أشــجارالبلوط الى أشــجار تين«، وبعد 
أربعة أيام فقط من هذا التصريح تم القبض على الطاغية 

هاربا مع زوجته، وتم إعدامهما رميا بالرصاص.
أمريكا تتعامل مــع الطاغية، لكن عندما تشــعر بأن 
عنه  تتخلى  مهددة  والاقتصادية  السياســية  مصالحها 
وترميه في الزبالة، تم قتل الســادات برصاص الجنود 
المنشــقين فأدى ثمن الخيانة والتطبيع مع إســرائيل، 
وظل العســكر طوال عقود من الزمن يســيطرون على 
الحياة السياســية في جمهورية مصر العربية، وساهم 
الحكم العســكري في مصر فــي وقوع أحــداث مؤلمة، 
أهمهــا قتل الشــهيد محمد مرســي أول رئيس منتخب 
بطريقة شــرعية، وأخطر الحوادث المؤلمة في عهد محمد 
بن ســلمان ولي  العهد الســعودي، اغتيال الصحافي 
جمال خاشــقجي داخل القنصلية التركية في إسطنبول 
بمســاعدة المخابرات الإســرائيلية، والتاريخ يســجل 
أحداثــا مأســاوية أخرى مشــابهة وقعت فــي الوطن 
العربي، نذكر منهــا تصفية المناضل اليســاري المهدي 
بنبركة في العاصمة الفرنســية باريس سنة 1965 وما 
زال مصير جثته مجهولا إلى يومنا هذا، واختفاء الإمام 
موســى الصدر في ليبيا في عهد القذافي، وقتل الرئيس 
الجزائري محمد بوضياف، وهو يلقي خطابا على المنصة 
من طرف الجنرالات في النظام العسكري الجزائري. من 
المخجل مقارنة عظماء التاريخ رمــوز الحرية والعدالة 
والمســاواة أمثال عمر المختار والمحامــي المهاتما غاندي 
الذين اســتطاعوا طرد الاســتعمار الأجنبي من بلادهم 

بحكام ديكتاتوريين، أعداء الحرية والديمقراطية.

٭ كاتب مغربي

حسوني قدور بن موسى٭ 

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

الرابعة  الســنوية  الذكــرى  أمــس،  مرت   ■
للمحاولة الانقلابية الفاشــلة فــي تركيا، فكانت 
مناسبة لإعادة طرح المواقف من ذلك الحدث الذي 
ما زال يحتفظ بكثير من غموضه، بســبب التكتم 

الرســمي على تفاصيل كثيرة قد يكون من شــأنها تغيير »الحقيقة« الرسمية 
تغييراً جذرياً. أليس هذا زمن »ما بعد الحقيقة«؟ 

ولعل الســؤال الأساسي بشــأن تلك الليلة الغريبة يبقى: كيف للمؤسسة 
العســكرية، التركية، المتمرسة في الانقلابات العســكرية أن تقوم بعمل هواة 
كالذي شــهدناه جميعــاً ليلة 15 تمــوز 2016؟ ذلك أن تاريــخ تركيا الحديث 
إنما هو تاريخ انقلابات عســكرية ناجحة، تخللتها استراحات »ديمقراطية« 
مكتومــة الأنفاس تحــت الظل الثقيل للمؤسســة التي طالما اعتبرت نفســها 
الحارس المؤتمن على النظام الجمهوري العلماني، وشــعارها هو أن السياسة 

أكثر أهمية من أن تترك للسياسيين. 
في حين أن المجموعــة الانقلابية في 2016 فعلت كل ما في وســعها لإثبات 
أن المؤسسة العســكرية غير مؤهلة حتى للاستيلاء على السلطة، ناهيكم عن 
اعتبار نفســها وصية على الحياة السياســية. وإلا ما الذي يمكن قوله بشأن 
المجموعــة التي قيل إنها كانــت مكلفة باغتيال الرئيــس أردوغان في مصيف 
مرمريس، تلك المجموعة التي ســألت سائق تاكســي عن عنوان الفندق الذي 

يقيم فيه الرئيس!  
هذا وأســئلة كثيرة مشــابهة تطرحها الأوســاط المعارضــة، لكنها متفقة 
جميعاً على مسؤولية جماعة فتح الله غولن عن المحاولة الانقلابية في الوقت 
نفسه، لتنصب شكوكها على مدى المعرفة المســبقة للسلطة السياسية بخطة 
الانقلابيــين، وتلاعبها المحتمل بهم تحقيقاً لأهداف سياســية تحققت فعلًا في 
الســنوات التالية، ويمكن تلخيصها بأنها إقامة نظام سياســي مختلف قائم 

على تفرد رجل واحد بالحكم وسحق كل معارضة محتملة. 
صحيح أن أردوغــان تمكن من التفرد بالحكم من خلال الانتقال إلى النظام 
الرئاســي، وفقد البرلمان دوره ووزنه في الســلطة، كمــا أصبحت الحكومة 
برئاسة رئيس الجمهورية نفســه، وفقدت السلطة القضائية استقلاليتها إلى 
حد كبير لتتحول إلى أداة تصفية للمعارضين، ومن المفترض أن يكون في غاية 

الرضى والاطمئنان. لكنه ليس كذلك. 
فمن جهة أولــى أصبح أســيراً للتحالف مع دولت بهجلــي، رئيس حزب 
الحركة القومية، الذي يدين له بتغيير النظام إلى رئاسي، ولا يضمن فوزه في 
الانتخابات الرئاسية القادمة بدون اســتمرار دعمه؛ ومن جهة ثانية تقلصت 
القاعدة الاجتماعية لحزبه بنتيجة الانشــقاقات التــي حدثت أو تلك التي قد 
تحدث قريباً وفقاً لتســريبات شائعة. وسبب هذا التراجع في شعبية الرئيس 
وحزبــه، وفقاً للبيئات المعارضــة، هو أنهما فقدا القدرة على تقديم مشــروع 
إيجابي وعلى بث الأمــل، وباتت قضيتهما الوحيدة هي البقاء في الســلطة. 
وقد شــكلت نتائج الانتخابات البلدية بين آذار وحزيــران 2019 إنذاراً مبكراً 
بتراجع الشعبية المذكور. وبدلًا من تلقي الدرس بصورة إيجابية والعمل على 
اســتعادة ثقة الجمهور بالحكم، واصل هذا ما كان يعمله قبل الانتخابات من 
إجراءات سلطوية وتفرد بالقرار والتمسك بمكاسب السلطة وإرضاء الحليف 

القومي الصغير ذي الفعل الكبير.
يمكن إدراج القرار بإعادة صفة الجامــع لمتحف آيا صوفيا، بقرار قضائي، 
في هذا السياق من السعي إلى إعادة استقطاب الرأي العام المحافظ الإسلامي 
والقومــي. ففي القــرار توكيد على موضوع الســيادة الوطنيــة في مواجهة 
»الغــرب« الامبريالــي وفقاً للرطانة القومية ـ الإســلامية ـ اليســارية. وهو 
موضوع »بياع« شــعبياً، الأمر الذي يؤكده تجمع عشرات المواطنين أمام ذلك 
الصرح الأثــري المهيب، بعد صدور قرار محكمة التمييــز بإبطال قرار قضائي 
ســابق يعود إلى العــام 1934 كان قد نص على تحويل الجامــع إلى متحف، 
بانتظار ســماع أول أذان منه بعد انقطاع 85 عاماً. وقد قوبل الأذان بتكبيرات 
الجمهــور. ما يرجح هــذا التحليل، أي اعتبار القرار سياســياً أو اســتثماراً 
سياســياً هو أن الرئيس أردوغان ســبق ورفض رفضاً قاطعاً تحويل المتحف 
إلى جامع، قبل عام واحد فقط. فحــين طرح الموضوع رد أردوغان قائلًا: »بدلًا 
من المطالبة بتحويل متحف آيا صوفيا إلى جامع، املأوا جامع السلطان أحمد 
بالمصلين« في شــكوى ضمنية من قلة أعداد المصلين علــى رغم آلاف الجوامع 
المفتوحــة للخدمة العامة في إســطنبول. وجامع الســلطان أحمد المذكور في 
التصريح هو تحفــة معمارية تنتصب في مواجهة آيــا صوفيا، تفصل بينهما 
ســاحة عامة. ما يعزز أهمية التوقيت السياسي للقرار هو أن الجمعية نفسها 
التي طالبت محكمة النقض بإبطال قرار 1934، ســبق وقدمت الطلب نفســه 
للمحكمة نفســها في العام 2005، وجاء قرار المحكمــة برفض الطلب. فلم تكن 
الســلطة، في التاريخ المذكور، بحاجة إلى عمل اســتعراضي لشــد الجمهور، 
وكان حكــم حزب العدالــة والتنمية يحقــق نجاحات كبيــرة تكفلت بذاتها 
بالتفاف الناس حولها. ومن ناحية أخرى كان القضاء مستقلًا بخلاف وضعه 
الآن، والأصح أن نقول إن المؤسسة القضائية كانت بلون كمالي طاغ، فما كان 
لهــا أن تبطل قراراً من عهد أتاتورك. من هذا المنظور الأخير يمكن اعتبار القرار 
الجديد نوعاً من ثأر متأخر من نظيره القديم الأتاتوركي، ثأراً له شعبية كبيرة 
بين الجمهور الإسلامي المحافظ الذي كان قرار تحويل الجامع إلى متحف مهيناً 

له وبالطبع لم يستشر بشأنه.
وبالفعــل قوبل القرار بحماســة كبيرة في الرأي العــام، ولم تجد أحزاب 

المعارضة مأخذاً عليه غير تسييسه واستغلاله من قبل السلطة.
من جهة أخرى لا يمكن النظر إلى موضوع آيا صوفيا بمعزل عن الطموحات 
الإمبراطورية لتركيا أردوغان. ففي الوقت الذي تم فيه اســتعادة أجواء فتح 
القســطنطينية، بواســطة هذا القرار، كان الجيش التركــي منخرطاً في أكثر 
من ثلاث حروب خــارج حدود الجمهورية الموروثة من أتاتورك: في ســوريا 
والعراق وليبيــا، إضافة إلى البحر المتوســط حيث تحرشــت فيه البحرية 

التركية بسفينة حربية فرنسية!
على شاشــة إحدى محطات التلفزيون الموالية سأل مقدم برنامج حواري 
ضيفــه عما إذا كان علــى تركيا، بعد القرار الخاص بآيا صوفيا، أن تســتعيد 
مؤسســة الخلافة أيضاً، فأجاب الضيف بكل ثقة: نعم، ولم لا؟ وأظن أن جامع 

آيا صوفيا هو مكان مناسب ليكون مقراً لمؤسسة الخلافة!
هل يفعلها؟ 

٭ كاتب سوري

آيا صوفيا وذكرى الانقلاب العسكري الفاشل
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■ لنــدن ـ رويترز: أصبــح الكابتن توم مــور بطلًا 
وطنياً في بريطانيا بعد أن جمع أكثر من 33 مليون جنيه 
إســترليني )40 مليــون دولار( للعاملين بقطاع الصحة 
قبيل عيد ميــلاده المئة. وقال قصر باكنغهــام إن الملكة 

إليزابيث ستقلده وسام فارس غداً الجمعة.

وتمكــن مور، وهو مــن قدامى المحاربــين في الحرب 
العالميــة الثانية، من جمــــــع المبلغ القياســي لهيئة 
خدمات الصحة الوطنية باســتكماله، بعد عناء شديد، 
مئة لفة حول حديقته بمســاعدة مشــاية، فــي أبريل/ 

نيسان.

وفي الشــهر التالــي، أُعلن أنه ســيحصل على لقب 
»سير« بعد ترشــيح خاص من رئيس الوزراء بوريس 

جونسون.
وعلى الرغم من أن مناســبات أخرى لتقليد الألقاب 
كورونا  فيــروس  تفشــي  بســبب  ألغيت  والأوســمة 

المســتجد، قال قصر باكنغهــام إن الحفل ســيقام يوم 
الجمعة في قصر وندسور الذي تقيم فيه الملكة )94 عاماً( 

مع زوجها فيليب )99 عاماً( منذ تفشي الجائحة.
وقــال إن المراســم ســتقام علــى نطــاق ضيــق، 

وسيصطحب توم مور أفراد أسرته فقط.

سوداني انتحل صفة نقيب في الجيش لمدة 8 سنوات

 ملكة بريطانيا تقلده وسام فارس غدا

الكابتن توم مور عمره 100 سنة وجمع 33 مليون جنيه تبرعات 

مقتل امرأة في اعتداءات
طعن على نساء في النرويج

■ أوســلو ـ د ب أ: تعرضت ثلاث نســاء في 
مناطق متفرقة من مدينة نرويجية ليلة الثلاثاء/

الأربعاء لاعتداءات طعن.
وقالت الشــرطة، أمس الأربعــاء، إن إحدى 
الســيدات فارقت الحياة في وقت لاحق متأثرة 

بالطعنات البالغة.
وتم القبض على الجاني المشتبه فيه.

وقال متحدث باسم الشرطة، في تصريحات 
لوكالة الأنباء النرويجية )إن تي بي(، إن المرأة 
الثانيــة أُصيبت بجروح بالغــة، بينما أصيبت 
الثالثــة بجــروح طفيفة في الاعتــداءات التي 
وقعت في مدينة ساربسبورغ على بعد نحو 90 

كيلومتراً جنوبي العاصمة أوسلو.
وحســب المعلومــات الأوليــة، كان الجاني 
يتصرف بمفرده، وهو معروف لدى الشــرطة. 

ولم تتضح بعد خلفيات عن الجريمة.
وتمت مناشــدة ســكان المدينة عدم مغادرة 

منازلهم مؤقتاً ليلة الحادث.
 

ارتفاع عدد حالات الطلاق في ألمانيا
■ فيســبادن )ألمانيا( ـ د ب أ: لأول مرة منذ 
أعوام تســجل حالات الطلاق في ألمانيا ارتفاعاً 

طفيفاً العام الماضي.
فقد أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره 
في مدينة فيسبادن غربي ألمانيا، أمس الأربعاء، 
أن نحو 149 ألــف زيجة انتهت بقــرار قضائي 
العام الماضي، بزيادة قدرهــا ألف حالة مقارنة 

بعام 2018.
وهذه الزيادة التي تشكل 6ر0٪ هي الأولى 

من نوعها منذ عام 2012.
وبلغ متوســط فترة الزيجــات التي انتهت 
بالطلاق العام الماضي 14 عاماً و10 أشــهر. ولا 
يزال هنــاك أبناء قُصــر لدى نحــو 50٪ من 
المطلقين، حيث يبلغ عدد الأبناء القصر للمطلقين 
العام الماضي - حسب البيانات - نحو 122 ألف 

قاصر.
وتضمنت الإحصائيــة لأول مرة عدد حالات 
طلاق بــين الأزواج من مثليــي الجنس، حيث 

سجلت هنا مئة حالة.

■ الخرطوم ـ د ب أ: ألقت اســتخبارات الدعم الســريع في السودان 
القبض على مواطن ينتحل صفة نقيب في القوات المســلحة السودانية، 
وكان يعمــل بارتكاز تابع للجيش قبالة أحــد الكباري بمدينة الخرطوم 

بكامل الزي والعلامات العسكرية.
وقال مكتب الناطق الرسمي لقوات الدعم السريع العميد الركن جمال 
جمعة آدم، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء الســودانية )سونا( 
أمــس الأربعاء، إن المتهم انتحــل صفة ضابط برتبة نقيــب منذ ثمانية 
أعوام، حيث استخرج بطاقة عسكرية في عام 2012 وقام بتجديدها في 
عام 2018 ويتردد بصورة متكررة على القصر الجمهوري وديوان الحكم 

الاتحادي.
وأكــد جمعة أنــه ضبطت فــي حوزة المذكــور، إضافة إلــى بطاقته 

العسكرية، بطاقة رئاســة الجمهورية وتصاديق مرور ووقود ورخصة 
قيادة عسكرية وعدد 11 طلقه 9 ملم.

وأشــار إلى أن المتهم من خلال اســتجوابه، أقر بارتكابــه عدداً من 
الجرائم، مستغلًا بطاقته العسكرية وعلاقته ببعض الضباط والنافذين 
في الدولــة. ولفت إلى أن المتهــم أقر بعمله في تهريــب الذهب وتجارة 
الدولار وتهريــب وتجارة الذخيرة، بالإضافة إلى اســتخراج تصاريح 
المرور ورخــص القيــادة والأرقــام الوطنية والجــوازات وتراخيص 

المركبات مقابل الحصول على مبالغ مالية.
وأكد الناطق باسم قوات الدعم الســريع أن المتهم اعترف بالاحتيال 
علــى الفتيات بممارســة الدعارة معهــن والقيــام بتصويرهن لغرض 

الابتزاز .

وزير التعليم في سلوفاكيا متهم بالسرقة الأدبية
■ براتيســلافا ـ د ب أ: رفــض وزير التعليم في ســلوفاكيا برانيســلاف 
جروهلينج، اتهامات بأنه ســرق أجزاء من أعمال أخرى وضمها لرسالته التي 
نال عنها شــهادة في القانون. وقالت صحيفة »دينيــك إن« اليومية التقدمية 
في تقرير، إن الوزير قد اســتعان بأجزاء كبيرة مــن أعمال أخرى في أطروحة 
الدبلومة الخاصة به في عام 2009 دون الإشــارة بشكل واضح إلى مصادرها. 
وخلصــت بوابــة »اس ام إي.اس كيــه« الإخباريــة بعد تحليــل العديد من 

النصوص، إلى أن »حقيقة قيامه بالنسخ واضحة للوهلة الأولى«.
وفي مؤتمر صحافــي عقده بعد ظهرالثلاثاء، رفــض الوزير الليبرالي هذه 

الادعاءات، كما رفض مطالبات بتقديم استقالته.
وقال إن أطروحته »ليســت فريدة من نوعها«، وأوفت باللوائح الجامعية. 
وكان جروهلينج درس في جامعة صغيرة في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا.
وقال رئيــس الوزراء المحافظ، إيجــور ماتوفيتش، إنه لا يريد أن يخســر 
جروهلينــج كوزير. وأوضح أن الحكومة كلفت جروهلينج الأســبوع الماضي، 
بوضع قواعــد جديدة لمكافحة أعمال الســرقة الأدبية، في أعقــاب العديد من 

الفضائح في هذا الشأن والتي تورط فيها ساسة بارزون.
وأضاف للصحافيين: »قد يصل إلى مثل هذه القواعد، التي ستكلفه منصبه.«

  

التشيك: حادثا قطارات في أسبوع واحد
■ براغ ـ د ب أ: تبحث جمهورية التشــيك تعزيز الإجراءات الأمنية للسكك 
الحديدية بعد حادثي تصادم للقطارات خلال أســبوع واحد، حســبما أفادت 

وسائل الإعلام المحلية أمس الأربعاء.
وفــي وقت متأخر من مســاء الثلاثاء، لقي شــخص واحــد حتفه وأصيب 

العشرات عندما اصطدم قطار ركاب بقطار للبضائع بالقرب من براغ.
وقال وزير النقل التشــيكي كاريل هافليتشــيك، في مقابلة مع هيئة الإذاعة 
الحكومية، الأربعاء: »من المحتمل جداً أن يكون السائق قد تجاهل إشارة توقف 
حمراء«. وأضاف أن الحــادث وقع على أحد خطوط الســكك الحديدية الأكثر 

تأميناً في البلاد. وتم فتح تحقيق في سبب عدم توقف القطار تلقائياً.
وأعلن هافليتشــيك، عن إنشاء لجنة أمنية جديدة، وإضافة موظفين للسكك 
الحديدية لتحســين الســلامة. ولقى شــخصان، أحدهما ألماني، حتفهما جراء 

حادث قطار آخر فى الجزء التشيكى من جبال أوري الأسبوع الماضى.
وتمتلــك جمهورية التشــيك واحدة من شــبكات الســكك الحديدية الأكثر 
كثافة في أوروبــا، على الرغم من أن بنيتها التحتيــة تعتبر قديمة وفي حاجة 
إلى التجديد. وفي الأسابيع الخمســة الماضية، سجلت هيئة السكك الحديدية 
الأوروبية »يوريل« 15 حادثاً للســكك الحديديــة، وقعت 10 منها في جمهورية 

التشيك، بما في ذلك حوادث خروج عن القضبان وحادث تصادم واحد.
 

دكتوراه فخرية لراشفورد نجم منتخب الكرة الإنكليزي
■ لندن ـ د ب أ: قال ماركوس راشــفورد، مهاجم المنتخب الإنكليزي وفريق 
مانشســتر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، إنه يشــعر بالفخر إزاء الإعلان عن 
منحه دكتوراه فخرية من جامعة مانشستر، تقديراً لعمله في مكافحة الفقر بين 

الأطفال.
وذكــر في تصريحــات لموقع نادي مانشســتر يونايتد: »هو يــوم فخر لي 
ولعائلتي... أشعر بالتواضع عند النظر إلى الأسماء العظيمة التي جرى منحها 

هذه الدكتوراه في الماضي.«
وأضاف: »لا يزال أمامنا طريق طويل علينا أن نقطعه في مكافحة فقر الأطفال 
في بلادنا، لكن الحصــول على اعتراف من مدينتك، يعني الســير في الطريق 

الصحيح، وهذا يمثل الكثير. شكراً لجامعة مانشستر.«
وقال أولي جونار سولشــاير، المدير الفني لمانشســتر يونايتد، إنه »فخور 
للغاية«، وأثنى على راشفورد قائلًا: »هو شخص وإنسان رائع.« وأضاف: »هو 
يهتم بالآخرين أكثر مما يهتم بنفســه. أنا فخــور للغاية به، وأتمنى أن يحافظ 
على هذه الشــخصية التي يتمتع بهــا، طوال حياته.« وكان راشــفورد محط 
اهتمام عناوين الصحف عندما كتب رســالة مفتوحــة للبرلمانيين البريطانيين 
في منتصف حزيران/يونيو الماضي، طالب فيها بإلغاء قرار عدم تسليم قسائم 

الوجبات المجانية لطلاب المدارس خلال فصل الصيف.

•  اســتضاف الملتقـــــــى القطــري للمؤلفين الروائــــــي والكاتب 
عيسى عبــــد الله، وذلك لمناقـــشة موضوع »دور قصص اليافعين 
فــي أدب الطفــل«، وتم بــث الجلســة عبر قنــاة »يوتيــوب« الخاصة 

بالملتقى.
يشــار إلى أن مبــادرة أدب الطفل تشــرف عليها وتديرهــا الكاتبة 

والفنانة التشكيلية لينا العالي.

•  يفتتح صندوق التنمية الثقافية في القاهرة، أولى حفلات الموســم الصيفي مســاء اليوم 
الخميــس، بحفل لـ»ثنائي العود« غســان اليوســف ودينا عبــد الحميد، فــي حديقة قصر 

المانسترلي في حي المنيل في القاهرة.

•  أجرت المطربة اللبنانية ســميرة توفيق )84 عاما( عملية قســطرة في القلب. وقالت لينا 
رضوان ابنة شــقيقتها ومديرة أعمالها عبر حســابها على موقع »فيسبوك« إن الحالة الصحية 

للفنانة اللبنانية مستقرة حالياً.

•  ترعــى قاعــة »موزاييــك« في لنــدن لقاء مباشــرا اليوم الخميــس مع الفنان الفلســطيني 
جوردان نصار، من ورشته في نيويورك، يتحدث خلاله عن أحدث أعماله واستخدامه التطريز 

الفلسطيني في لوحاته. تدير اللقاء المؤرخة الفنية راشيل ديدمان.

سهيل كيوان 

أثارت تســمية شــارع في مدينة حيفا على اسم أم كلثوم 
جدلًا، بين متحمّسٍ ومتهكّم ومستغلٍ للفكرة سياسيًا.   

الناطــق باســم جيــش الاحتــلال الإســرائيلي آفيخــاي 
أدرعــي، تحدث عن السّــلام والمحبة والوئــام والتعايش في 
حيفــا، المدينة المختلطة بروح شــمس الأصيل »وصفونا في 
المحبّــة هو هــو صفاك/ ملناش لا إحنــا ولا انت في الحلاوة 

مثيل«. 
ومن جانب آخر تهكّم يائير نتنياهو، نجل رئيس الحكومة، 
على قرار لجنة التســميات فــي بلدية حيفــا، ووصف الأمر 
وا شــارع  بأنه جنون، وأضاف بأنكم من الآن ممكن أن تســمّ

الاستقلال باسم »بلادي بلادي«.   
فــي حيفا أكثر مــن ثلاثين ألــف مواطن عربي، يشــكلون 
حوالــي 10٪ من ســكان المدينة حاليًــا، معظمهم قدموا من 
القــرى العربيــة، بعدما لم يبق فــي حيفا بعد النكبة ســوى 
ألفين وخمسمئة مواطن من أصل سبعين ألف عربي، بسبب 

تهجيرهم بقوة السلاح. 
للعــرب ممثلون منتخبــون في البلديــة انضموا للائتلاف 
البلدي، ومن بعض بنــود الاتفاقية الائتلافية هو العمل على 

مكافحة العنصرية. 
مما لا شــك فيه أن تســمية أم كلثوم على شــارع في حيفا 
هي خطوة إيجابية، وهذا شــرف كبير لحيفا، إلا أن تســمية 
شــارع أو حارة ولا حتى مطار لا تكفــي للتغطية على جريمة 
مســتمرة منذ ســبعة عقود في المحو والإلغــاء والتغيير في 
الأســماء ومعالم المدينة وأحيائها ومؤسســاتها وعمارتها 

العربية.
أم كلثوم لم تكن فنانة فقط، فقد كان لها موقف سياســي 
كذلك، وقد أنشــدت »والله زمان يا ســلاحي« إبان العدوان 
الثلاثي على مصر عام 1956، الذي اشــتركت فيه إســرائيل 
وفرنســا وبريطانيــا، بعــد إعــلان تأميــم قناة الســويس، 
وتحوّل إلى نشيد مصر الوطني، حتى استبدله الراحل أنور 

السادات بنشيد »بلادي بلادي«. 
لأم كلثوم تــراث في الأغنية القومية والوطنية، إلى جانب 
أغانيها للثــورة المصرية، غنّــت للثورة الفلســطينية »أصبح 
عنــدي الآن بندقية« مــن كلمات نزار قبانــي، وألحان محمد 

عبد الوهاب.  
أم كلثوم زارت حيفا ويافا والقدس قبل النكبة بعشــرين 
عامًا، ويقال إن لقب كوكب الشــرق أطلقته عليها ســيدة من 

طيرة حيفا تدعى أم فؤاد، أثناء حفل لها في حيفا.     
إذاعة إسرائيل بالعربية خصّصت منذ عقود ساعة يوميًا 
لأم كلثــوم لجذب المســتمعين إليها، ولكن هذا لــم يغيّر واقع 
العنصريــة، بل حــاول أن يلمّعهــا وأن يمــوّه الحقائق على 
أرض الواقــع، وأن يلحق بــأم كلثوم حديــث »العم حمدان« 
الموجه إلى الشعب المصري ضد جمال عبد الناصر، وحديث 
»ابن الرافدين« الموجّه للشــعب العراقي ضد ما كان يســميه 

حكم التكارتة - نسبة إلى تكريت. 
ــه، فيرتقــي الفن بــه، هذا  الفنــان العظيــم يرفــع قيمة فنِّ
مــا فعلتــه أم كلثــوم، فقــد ارتقــت بالموســيقى العربية إلى 
مستويات غير مسبوقة، وتعتبر اليوم الممثل الشرعي الأول 

للموسيقى العربية التي نستطيع أن نفاخر بها الأمم.  
يتهافــت السياســيون علــى الفنــان الكبير لاســترضائه 
وإظهار حبهم وإعجابهم بفنه، فالسياسي يحتاج إلى الفنان 
الكبيــر، وقد كرّم أم كلثوم عددٌ من القادة العرب، وعدد كبير 
من المؤسســات العربيــة والأجنبية، ومنهــا المتحف الوطني 
الأمريكــي  لفنــون المرأة وعرض مســرحية فــي لندن تحكي 

سيرتها.
أم كلثــوم غنّت لشــعراء عرب من غيــر المصريين، وكانت 
أحــد رموز حلم الوحدة العربية، وغنّت من التراث الشــعري 
الدينــي العربي القديم، ومن التراث العالمي، رباعيات الخيام 

مترجمة من الفارسية.
قدّمــت أم كلثوم خدمةً كبيرة إلــى اللغة العربية وأبنائها، 
فمئــات أغانيها الفصيحــة طوّعت القواعــد العربية الصعبة 
علــى ألســنة متعلّمين وأميــين وأشــباه أميــين، إضافة إلى 
المعانــي الراقية والمســتويات الفنية في الشــعر الذي غنّته، 
ســواء فــي المحكيــة المصريــة أو العربيــة الفصحــى، فهي 
تستحق أن تكون عضوًا فخريًا، في كل مجامع اللغة العربية.
عندما ألتقــي طلاباً في المدارس العربية، أنصحهم بقراءة 
القــرآن الكــريم والكتــب القديمة الُمشــكّلة، والاســتماع إلى 
القصائد الفصيحــة التي تغنيها أم كلثوم، فهذا كي يســهّل 

عليهم استعمال اللغة، ويقرّبها منهم.  
إضافة إلى اللغة فقد جعلت من الفلســفة موضوعاً ممكن 
لأي إنســان عادي أن يطرقه من خلال رباعيات الخيام مثلًا« 

إن تُفصلُ القطرةُ عن بحرها/ ففي مداه منتهى أمرها« إلخ. 
وكان للشعر الصوفي مكانه، في أكثر من أغنية، أشهرها 
»القلب يعشــق كل جميل«، يتخيّل الشــاعر بيرم التونســي 
نفســه فــي الجنة بعــد زيــارة الكعبــة المشــرفة: »جينا على 
روضــة/ هلا من الجنة/ فيها الأحبة تنول/ كل اللي تتمنى/ 
فيهــا طــرب وســرور/ وفيها نور علــى نــور/ وكاس محبة 
يدور/ واللي شرب غنى/ وملايكة الرحمن كانت لنا ندمان/ 

بالصفح والغفران/ جاية تبشّرنا«.
أم كلثوم مثّلت دور المرأة المناضلة التي شقّت طريقها رغم 

العوائق الكبيرة في مجتمع محافظ وذكوري جدًا.
في هذه المناســبة، وبما أن الرجل الشــرقي معروف أكثر 
بقمعه لإناث أســرته، فأعتقد أن الشــيخ إبراهيم البلتاجي، 
والد أم كلثوم، يستحق التقدير الكبير، لقد أدرك قبل حوالي 
مئة عــام أهمية دعمه لها كــي يوصلها، علمًــا أن خطوة أبي 
أم كلثوم لم تكن ســهلة، وهــي خطوة يتردد عــن القيام بها 
كثيرون، حتى في أيامنا هــذه. أما خطوة بلدية حيفا فيجب 
أن توضع في إطارها الصحيح، من دون مبالغة في خطورتها 
كما كتــب يائير نتنياهــو، كأنها مقدمة لتغييــر جوهري في 
سياســة بلديــة حيفا، وبــدون تبخيس لها كمــا فعل بعض 
العــرب الذين قالوا لو أن أم كلثوم حيّة لكانت انتحرت، وفي 
الوقت ذاته، رفض اســتخدامها كورقة تــوت لتغطية جرائم 

الاحتلال كما يحاول أبو كلثوم الأدرعي أن يفعل.

أبو كلثوم الأدرعي...

ريهام عبد الغفور                                                                                                                    
في أول فيلم »أونلاين«

فيلم »صاحب المقام« الذي تشــارك في بطولته النجمة 
المصرية ريهام عبد الغفور، سيعرض على إحدى المنصات 
الرقمية العربية، بدءا من يوم 30 من الشــهر الجاري، لمدة 
3 أشهر. في سابقة تحدث للمرة الأولى لفيلم مصري، حيث 
تقرر ألا يعرض في دورالســينما، خوفا مــن قلة الجمهور 

بسبب فيروس كورونا.

  ليدي غاغا  سفيرة »فالنتينو«
تم اختيار نجمة الغناء العالمية ليدي غاغا مصدرا للإلهام وســفيرة للعلامة التجارية 
الشهيرة في عالم الأزياء ومســتحضرات التجميل« فالنتينو«، وذلك بسبب دورها كرمز 
لجيلها. وســتكون العلاقة الجديدة من خلال العطر الجديد » »فوس فيفا« الذي من المقرر 

أن يتم طرحة في أيلول/ سبتمبر المقبل.


